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اعتداذ 


رستثالة مااستعير 
جامعة املك عَيْدالمَرِيَز - فرع مشّكة المفكرّمة 
جَاممَة أم القكرئ حَالينا عام اهر. 
وقد أضيفَّت إلِيها تعض السُحوّث قبَْلطبْعهَا 


كن الآ 
فالوز نايا 


الطبعسّت الأول 


ه.وحه ‏ ومدام 


لس هالَوالرشرالزفية 


الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون, وأنزل عليه أَظَهَرَ البينات وأقوى 
الحجج. قرآناً عربياً غير ذي عوج, مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب » ناطقاً بكل أمر رشيد ء وهادياً الى صراط العزيز الحميد , 
جعله الله له شرعة ومنهاجاً » وأمره أن يدعو الناس الى الايمان بالله 
وباليوم الآخر به مبيناً لهم أن ذلك ليس من عنده عله ء دام 


هو وحي من الله جل جلاله ) قال تعالى : 9 م 1 ره 0 


سس سس سر 


ل الصم الدّعَآه إذَّا مَينَدَرُونَ 4 20 . ذلك الكتاب الذي 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير, اذ ليس بعد هداية 


أ ةم أن هداية . بعل أرشاده ارشاد ( إن هادا 1 م ان يبدى 
ولي 2 ر 2 


-ه دار 


الى هى أقوم 7#" . 


(؟١)‏ سورة الاسراءء الآية 9. 


وأصلى وأسم على خير خلقه وأفضل رسله مد بن عبدالله 
رسول الهدى وعلى آله وصحمه الذين سلكوا سبيله , واتبعوا نمبجه . 


وبعدل: ب 


فان العقيدة الاسلامية» هي أساس البناء التشريعي» اذ لا يتم 
بناء ما لم يكن هناك أساس قوي يبني عليه هذا التشريع فلا يمكن 
أمر الناس بطاعة الله تعال وعبادته. الا اذا اعترفوا بوجوده 
وألوهيتهع وعلمه. وقدرته. وارادته. وانه لا بد من يوم يبعثون 
فيه يحازى فيه كل عامل على عمله, ان خيراً فخير وان شراً فشر. 


ومن أجل ذلك فقد مكث المصطفى مَلِثَمْ في مكة ثلاثة عشرة 
عام من دعوته :والقران ينل عليه التصحيم الفقيد 5ه وتهيقية الله 
الحنفية مما ران عليها مِن درن الكفر وشبه الضلال والالحادء ولم 
ينزل عليه في هذه الفترة الطويلة من عمر الدعوة تشريع اللهم الا 
فرض الصلاة. وبعد ان نقيت القلوب, وأزيح عنها حجاب 
الكفرء وظلمات الشرك, وثبت الاساس المتين وهو ( الايمان بالله 
وحده) قام عليه ذلك البناء الشامخ الذي لم تهزه أعاصير الشبه 
والشكوك ., وحيث ان العقيدة الاسلامية ما زالت ولن تزال في كل 
عصر الحدف لشبه المبطلين, وكيد الماكرين, بكل وسائلهم 
المختلفة » ومنها عرض أباطيلهم بصور سهلة وميسرة لاصطياد 


- 


الشباب وايقاعهم في حبائل الشك بذلك التمويه والتزوير. كان لا 
بد من بيان مسلك القرآن في هذا الجانب في تثبيت العقيدة» وما 
من شك أن كتب العقائد الاسلامية» مملوءة بالأدلة القوية والحجج 
الواضحة, التى تدحض شبه هؤلاء الملحدين» وترد كيد الما كرين 
المنكرين لوجود الله وأولوهيتهء الطاعنين في رسالاته» المنكرين 
للحقائق الأخروية » من البعث والجزاء , تلك الحقائق التي قرن الله 
عز وجل الايمان بها بالايمان به تعالى نفياً واثباتاً» «لَايستَعذَنَكٌ 
أن يْمئونَ لله وَآلْيَوّم لآخر أن هدو بأمونهم وأنفيهم وَاللَّه 


1 -ه 


و ا -ه 0 علد مج 2ع أ 5 مر بعري بر اس م صم و م< ع« 
بالمتقين إنما) ستعذنك لذن لا نو منون الله وأليوم الآخر 


.م 


0 وو عم ء لم < .امه >0 - )00 
وأرتابث قلوهم فهم فى ر يبوم يترددوت »# : 

غير ان تلك الحجج والبراهين التي ذكرت في كثير من كتب 
العقائد ليس من السهل ادراكها لكل أحدء لأنها قد بنيت على 
اصطلاحات ومقدمات لا يدركها الا القليل من الناس. وهم 
الذين تخصصوا في هذه الدراسة وانقطعوا لا. 

ولما كان بين أيدينا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 


الدعوة الى الايمان بالله وحده. وبرسله» وبالحقائق الأخروية من 


.540 » 11 سورة التوبة» الآية‎ )١( 


البعث والجزاء وغيره) معتمداً في ذلك على مقدمات يفهمها كل 
خاطب . كما اشتمل على حجج كثيرة تكفي للرد على الشبه الواردة 
من الميطلين . رداً يدركه كل من أعمل فكره وعقله . 

لذلك كان لا بد من الكتابة عن ( م: منهج القرآن في الدعوة الى . 
الايمان) وذلك لأن: - 


)١‏ القرآن الكريم هو أساس العقيدة الاسلامية. 
) ولأنه قد اشتمل على أكثر شبه المتكرين المبطلين؛ م 

ناقشها وبين بطلانما بالحجج القاطعة . 

؟*) ولامتيازه بالسهولة والوضوحء. لأنه خطاب للفطرة 

د 6 2 سام لاس ل | سلس سيرم 
البثرية من هو علم بخصائصها أَلَايِعْمْ مَنْ حَلَقَ وهو آلَطِيف 
الى , 00# 
هذا وقد اشتمل البحث بعد التعريف بالمنهج على ستة 
فصول: 

)١‏ الفصل الأول: بيان حقيقة اسم الايمان وذكر اركانه 
اجالا. 

؟) الفصل الثاني: مسلك القران في اشات وجود الله. 


.١ع سورة الملكء الآية‎ )١( 


) الفصل الغالث : مسلك القرآن في اثبات الوحدانية. 
) الفصل الرابع : مسلك القرآن في اثبات النبوة. 

ه) الفصل الخامس : مسلك القران في اثبات البعث . 
5) الفصل السادس : آراء العلماء في البعث . 


تعريف المنهج: 

جميع تصاريف هذه الكلمة ( منهج) تدل على انه الطريق 
الواضح البين الموصل الى الغاية المقصودة. 
ففي القاموس : 

(المنهج) الطريق الواضح. كلمنهج, والمنهاج . 

(ونمج) كمنع. وضحء وأوضح. والطريق سلكه. واستنهج 
الطريق صار نمجاً. وفلان سبيل فلان. سلك مسلكه”" . 
وفي لسان العرب: 

( نبج) طريق نبج بين واضح.ء وهو المنهج. 

والمنهاج. كالمنهج. وفي التنزيل 9[ لكل جَعلنَا 1-2 شرع 


ومنهاجا 0# 


. باب الحم فصل النون‎ /١ القاموس المحيط ج‎ )١( 


وانبج الطريق » وضح واستبان» وصار نهجاً واضحاً بيناً. قال 
يزيد بن الحذاف العبدي 
ولقد أضاء لك الطريق وأنبجب .. سبل المكارم والهدى تعدي 
أي تعين وتقوى . 


والمنهاج , الطريق الواضح ء وفي حديث العباس: دل يمت 
رسول الله يِه حتى ترككم على طريق ناهجة» أي واضحة بينة» 


فكل هذه التصاريف لكلمة ( منهج) لغة تدور على معنى 
وضوح الأمر واستبانة الطريق المؤدية الى الغرض المطلوب. 
والقران الكرم . وهو كلام الله المنزل على أكرم < خلقه وأفضل 
انبيائه مد نه قد سلك في منهج دعوته للناس جميعاً الى الايمان 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر منهجاً واضحاً سهلا 
منسج] مع الفطرة البشرية. فبدأ بالدعوة الى الايمان بالله إلها 
- سعر روي ل ووس وو تس ساس اله الس 
معيودا م وإلهك إلنه وحد لآ إله إلا هو 
2م ير 3 عاك 75 سس ور سور ارس إل 
لمان احم 0 ٠‏ 7 قل إنمَا آنا بسر متلكر بوسح إلى 


2 7 سج ساو نج سا ص كر 


نا إتهك يله دود قن كن بجوأ لمّة رَبء نيمل عمل 


)١(‏ لسان العرب (نهيج). 
(؟) البقرة الآية 35. 


صر )2 


صَلحًا وَلَا شرل بعبادة ريهة أَحَدَا م 90 . 


وذلك لأنه هو الخالق ار وحده ومن عن موادي يسن 
2 0 رص اد 


رج ىج ل 0 
يوا تم 


دير اه قو > الح سارح برح سار سه ساس 
2 وا تدوأ من دونهة هه ا يحلقون شيعا وهم يحلقون و 
اح عر - 5 6 ره 2 2 عر سه ل و كرد ره ره 2 هك 


يبملكون لايق ضرا ولا نفعا ولا بملكون موتا ولا حيؤة ولا 
2 ور 4 
سا سور شمر 
« هلدا حلق الله فأ رونى ماذًا ”0 طون 
ير صر ل 
فى ضَلالٍ مين 20# 
ردرج | مده رذ وج لالارازرى وج ير بر ترح ورت 0 ات 
امم فك م يسك م يك هل من 
2 م_-_ 2 اما سار عير ووم ا عدماصت ب ماص 
عما 


رك من يفعل من ذلحم من تىْءٍ سبحلنه, وتعلل 
يشْرِكُونَ 4 0 . 


د اسم امايرر 2 عا سا ساسا 


امن يحلق 5 ليان فلا كرون > 0" . 

وعذا من أعظم الأدلة على وجوده سبحانه, اذ لم يَدَع صفة 
الخلق أحدٌ من البشرء ولا عبرة بمن حاج ابراه في ربه, لأنه لا 
يعرف معنى الاحياء والاماتة» أو هو مغالط لمن استخفهم فأطاعوه. 
وقد أفحمه ابراهي بحجته التي أتاه الله وعلمه, وذلك بطلبه منه أن 
يأتي بالشمس من المغرب, اذ أن رب ابراهم ورب العالمين جميعاً 
يق بها من المغرب فبهت الكافر ولم يحر جواباً - وسيأتي تفصيل 
ذلك في محله ان شاء الله. 

والايمان بملائكته الموكلين بالعالم وبمراقبة الانسان نفسه 9 و إنَّ 


رمس ل رج 


عَلَسِكْخَتَفظِنَ جي كرما كلِبينَ © لسيا” 


امسس م ل 5 ص )2 


والايمان بكتبه التي أنزها على أنبيائه ورسله المتضمنة صلاح 
البشرية وهدايتها . 


والايمان يمن اختارهم الله واصطفاهم من خلقه رسلاً لدعوة 


)1( النحل : آية ١1/‏ 
(؟) الانفطار : آية .١5-5٠١‏ 


0 قداية م١.‏ 


الناس الى الخير وحثهم عليه. وتحذيرهم من سبل الششر والغواية , 
و ساح مس ودد_ا عا وير 


ولإقامة الحجة على الجاحدين: ا لله يصط من الملتيكة رسلا 


في هبر 0-7 و عاص ماه قي 5 و 
ومن ألناس نَ أله ميع بُصير © 90 , 


مع ري دس مسيم )| أصامة مير 0ت >7 مج رع و)سوم 
رسلا مَبَشَرِينَ ومنذرين لكلا يكون للناس على ألله مجه بعد 


43 
0 0 مه سار عبر )60 
لرسل وكان آله عزِيا حكيا ©" : 

َّ 207 َ واد 7 27 207 لاير ص )0 

كبا دعاهم الى الايمان باليوم الآخر وبما يجري فيه من جزاء 
على الأعمال التى يقدمها الانسان في حياته الدنياء اذ لا سعادة 
لمجتمع في الدنيا قبل الآخرة لا يؤمن أفرادة بذلك اليوم وما 
يحري فيه. بل لا إيمان لمن لا يؤمن باليوم الآخرء ولأهمية الايمان 
ما يقع فيه من جزاء لسعادة البشرية في دنياها قبل أخراهاء قرن 
الله إيمان المرْءِ بالله عز وجلء بالايمان باليوم الآخر نفياً واثباتا. 
في آيات من كتابه العزيز منها : 

سا رخ سام ماه مج راس اماس مامد >< مي 

١)‏ احج : ية ملا. 
(؟) النساء : آية .١١6‏ 
فم الاسراء : ان 


(4:) التوب: آية م١1‏ . 


1١ 


وم ماقام 23 مواق دشي "و2 :دا موي “.مد 
اا الى اسروا ا طبوا الصا ليولا 
لخ ا ا ا 2 2 
حرمون م حرم أله ... 20# 


وفي الفصول التالية توضيح لذلك المنهج ان شاء الله تعالى. 
: به توصيح 


0١0)‏ التوبة : آية ا 


الفض ل الاولت 


سَبّان حقة حقيقة الإِيِمَان 
ودكراركانه هال 


وفيه مبحثان: 
المسبحث الأول: المقصود بالاايمان 
اممبحث الثابى : جمل ار كان الإيمان. 


ا مبحث الأول: المقصود بالايمان: 

اذا نظرنا في كتاب الله عز وجل . فاننا نجد القرآن الكريم » قد 
خص العقيدة» وهو ما يطلب من الانسان اعتقاده والتصديق به 
تصديقا جازما لا شك فيه ولا تردد باسم الايمان ». 

ىا خص الشريعة وهي الأمور الظاهرة المطلوب من المكلف 
الالتزام بها وأداؤها ١‏ بالعمل الصالح ». 


وذلك حين يرد الايمان مقرونا بالعمل الصالح, أو بالاسلام : 


ساح لاد سم اس 2< لرل يبري وو سس عاج رعو سه وير 


من مل صللحا مز من در أو أن وهو مؤمن فلنحيينه, حيؤة 
د سماو أمجعر اج هزر ير وس وسير سمس 6 
ب ل بحسن ما كانوا اتدلون 11# 


)10( النحل : آية /ا9 . 


«< ماه - ص 


ادر © إن لسن لَِخْمْرٍ دي إلا 


7 
رس اب89راه 


وعملوأ الصا مس04 


مه اص ليرد .هو لس 8و 2 - مه ال ل 
إن الْذينَ امنوأ وتملوأ الصنلحنت كانت هم جَنلتَ 
وا مد 7 


0 
الفردوس تزلا #' 
وقوله عه : « اللهم لك أسلمت » وبك آمنت .. الحديث 2 ”ا 
وقوله صلى الله عليه وسام: «الاسلام علانية والايمان في 
القلب ). 
فدل على المغايرة بين الاسلام والايمان. ويؤيده حديث 


جبريل 7 في معنى الإسلام والايمان. حيث خص الايمان بالأعمال 
القلبية الاعتقادية, والاسلام بالأعمال الظاهرة. 
أما اذا أفرد اسم الايمان بالذكر: 

فيتناول اسم الاسلام. وذلك كرا في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله كه : ١‏ الايمان بضع 
)١(‏ العصر : الآية 8-١‏ ”. 
(؟) الكهف: آية /ا١٠.‏ 
() مسم/ الذكر والدعاء والاستغفار/ باب التعوذ من شر ما 5005 شر ما لم 


يعمل . “رتم٠‏ 1 
)ع2 مسام /ر كتاب الايمان /را/رة؟ ح١.‏ 


1١18 


وستون شعمة أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الايمان» 0 
تنا نا نا 

المسبحث الثابى: مل اركان الايمان: 

لقد أشار تعالى في كتابه الكريم الى هذه الاركان الاعتقادية 
التى يحب على المكلفين الايمان بهاء واعتقاد ما دلت عليه اعتقادا 
جازما يقوله : 

عوبر سه سس رادم < انل سوج ماج 0 0000 

م تولوا وك , قبل الْمشْرقٍ وَالْمغرب وللكن أ 

من امن داكي 00 


ورم 12 سا ررة 


وقوله : 9 ل ا ل 


16 آم ناكمو سكير رساب 0 

فقد شملت الآيتان خمسة من اصول الايمان التي يلزم المكلف 
الايمان بباء وهي: الايمان بالله, وملائكته, وكتبه. ورسله, واليوم 
الآخر. 


1 


كبا اشارت آايات أخرى الى الأصل السادس الذي هو الايمان 
)10( البخاري /ر كتاب الامان. فتح الباري ١كلراهح؟و.‏ 
مسم / كتاب الاممان/ر باب بيان عدد شعب الايمان 58/١‏ ح608. 


(؟) البقرة: آية /ا/ا١.‏ 
() البقرة: آية 7846 . 


وآ همه + حيرم 0 7 2 
أده . 00 م ار 
وى لام سور سير ره سه وى ري سءى 

0 وإن تصيهم سيفوأ هلذء بن عددلة فل كل من 


عو ساس وسار 


عندآطه قال توك" ء ألْقَوم لايكادون عدي 2 

وهذه هى أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل 
السابق : ْ 
الأول: الايمان بالله تعالى ربا ومعبودا وحده: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حق ثابت متصف بجميع 
صفات الكبال» منزه عن الآفات والنقائص. فهو جل شانه 
الواجب الوجود بنفسه . الذي لا شك في وجودهء يدل لذلك ما 
نصب من الأدلة الواضحة, والبراهين الساطعة» من مصنوعاته 
الموجودة, وآياته المشهودة في الآفاق وني الأنفس., ولذلك قال 
قا عل لثانة ريه فاق أله مَك مم يعقب ذلك بذكر 
الدليل على نفي هذا الشك فيقول # قَاطر ألسمئوات والأرض . .74" 
أي مبدعها وخالقهها من العدم. وهو الأمر الذي لم يدع 
أحد من البشر أنه شارك الله في خلقهاء بل صرح المشركون 
الذين أرسل إليهم مد عَلِقهْ والذين عبدوا غير الله تعالى 


.0١ التوبة: آية‎ )١( 
. 7/4. (؟) النساء : آية‎ 
.٠١ ابراهم: آية‎ )( 


بأن خالق السموات والأرض ومدير أمرها هو (الله) «( ولين 
ألم من لق السَموات وَآلأرضَ وخر آلمَمْس وَالعَمرَ عون 
لد كن يَوْكَكُونَ © 9 , 

والايمان بأن الله هو الاله الحق. المعبود وحده: ياي الناس 


ورر ى اد بير رس 2 مج “رجح لعل 2 حون 4 60 


أعندوأ ربكر اأذى خلفكر ودين من قبلكر لعلكر 

وسيأقي تفصيل ذلك في فصلى مسلك القران في إثبات وجود 
الله تعالى. وفي إثبات الوحدانية. 
الثانى: الايمان بالملائكة: 

وهو الاعتقاد الجازم بان الله تعالى خلق عالما اسماه الملائكة وهم 
الشكل باذنه تعالى مناسبة للحالة التى يأتون فيها. ففي صحيح مسام 
عن عائشة رضي الله عنها الك قال برستول الله علائو :.. ( خلقت 
الملائكة من نورى وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم)'" . 


.51 العنكبوت: اية‎ )١( 
. 3١ (؟) البقرة: آية‎ 
. 7١ مسم /ر كتاب الزهد / باب احاديث متنوعة ج 4 /ر 59915 ح رقم‎ )+( 


"١ 


ومن تمثلات الملائكة ما ثبت عن النبى ملم من أن جبريل عليه 
السلام كان يأتيه في صورة رجل اعرابي حسن المنظر. وكثيرا ما 
كان ب يتمثا بصورة دحية | لكل حيث كان جميل الصورة . 


ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( بين 
نحن جلوس عند رسول الله عَنَهِ ذات يوم اذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يَرَى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا. أحد. حتى جلس الى النبي عله فأسند ركبتيه الى 
ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه وقال:يا جمد أخبرني عن 
الاسلام ؟ فقال: الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن مدا 
رسول الله.. الحديث . وفيه قال: ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا 
عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعام. قال: فانه جبريل 
أتام يعلمكم دينكم) "" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما رجع رسول الله وك 
من الخندق ووضع السلاح » واغتسل .' أتاه جبريل وهو ينفض رأسه 
من الغبارء فقال: قد وفك السلاح, والله ما وضعته أخرج 
إليهم . فقال الني َه : فأين ؟ فأشار الى بني قريظة » فخرج النبي 
َيه ) متفق عليه. 


.)١( كر ا" ح‎ ١ مس كر كتاب الايمان /ر‎ )١( 


5 


- ِ 
ا ل ل ا لي الل ا 
1 


وفي التنزيل يقول تعالى : لفَأَرِسَلْمَا ليها روحنًا فَبَمثْل شا بكرا 
0 014 

ومن ذلك تمثل الملك بصورة الأبرص» والأقرع, والأعمى, 
لاختبار أولئك النفر الثلاثة من بني إسرائيل» واكرام الله لهم بحسن 
الخال والصحة . ْ 


فليست الملائكة ضربا من الأوهام, وانما هم عالم حقيقي 
الوجود . يحب الاعتقاد بوجودهم, والايمان بصفاتهم» للنصوص 
القرآنية » والأحاديث النبوية الدالة دلالة قاطعة على حقيقة 
وجودهم, وانهم ذُواك متضقة ينات يد واعال.رشيدةء 
ولسوا عقولا مجردة عن المادة كما ادعى ذلك بعض المفكرين», 
وانما هم ذوات وأجسام . مطيعة لأمر ربهاء لا تقع عنها المعصية. 
قال تعال :لإ لا يحْصونَ اله مآ أعم هم وَيَفَعَلُونَ ما يوون 014 
وقد كلف الله تعالى العباد الايمان بهم. والتصديق بوجودهم. 
لأن ذلك من جملة العقائد الايمانية المذكورة في القران الكريم , قال 
ل ل ا ع د اث ا 1 

تعالى : 9 ءَامَنَ الرسول يما أنزِلَ لبه من ريهء والمؤمنون كل 

ا 1 7 ظ 


00 - 2 وو 
#امن بألله وملك ملبكتهء وحكتبهء ورسلوء ©" . 


.١1 مرم:آية‎ )١( 
..1 (؟) التحرب : آية‎ 
. 58464 البقرة: آية‎ )( 


رضنا 


فقرن الله تعالى الايمان بهم . بالايمان به جل ذكره. وذلك بعد 
ان عَرَف بهم في كثير من الآيات القرآنية. و بأوصافهم وأعالهم 
ووظائفهم المرتبطة بالأكوان عامة. وبالانسان خاصة. فم يكن 
وجوب الايمان بالملائكة من باب الايمان بعالم لا صلة للانسان به. 
كما جعل الله إنكارهم كفرا وضلالا كالكفر به قال تعالى: 
« ومن يَحكُفرٌ بآ وملتركته - و كته ووسلهءوَآلْيَوْم لبر فَقَدَ 


71 #“-_-ه م 


صل صللا بع ذا 7 
اثبات شيء لم ترَهُ العين. أو تسمعه الأذن, أو تمسه اليد. فان 
رأهم مردود عند العقلاءع ومرفوض لدى الحقائق العلمية ‏ ذلك 
ان اثبات وجود الموجود لا يتوقف على الوجدان. ولا عل رؤية 
العيان. فهناك أمور قطعية الوجود دون ان تكون مشهودة للعيان» 
وانما ثبت وجودها بآثارها الدالة عليهاء كالروح المدبرة للأشباح. 
فلم يدرك أحد من البشر كنهها وذاتها ومع ذلك فلا يشك أحد في 
وجودها. 

والعقول المديرة للأجسام بانتظام وإحكام, يعرف ذلك من 
تصرفات العاقل وتخبطات المجنون. وكذلك المواء الذي يلا 
الفراغ والفضاء . وتتوقف عليه حياة المخلوقات من الأحياء جميعاً. 
)١(‏ النساء : آية ١5‏ . 


5 


اذ لو توقف بضع دقائق لما عاش انسان أو حيوان. 
كل هذه كائنات موجودة لا شك في وجودهاء مع أنها 3 
بالأعين ولا دليل على وجودها إلا آثارها. ٠‏ 
ترها أعينهم , وم تلمسها أيد يهم . وم تسمعها أذائهمء وكل ما 
هنالك أنهم شاهدوا آثارها فامنوا بوجودها. 
فكيف يمكن القول بعد ذلك أن الايمان لا يكون الا بمشاهد. 
اق لضن او مسموعء وكل هذه الشروط والأوصاف غير 
منطبقة على الجاذبية. ولا على الروح والعقل؟؟؟. 
وما دام ايما نهم بوجود هذه الأشياء لتحقق اثارها» وادراكهم 
لهذه الآثارء فان القرآن الكريم قد أشار الى وجود الملائكة وأثبت 
0 5-5 5 ع ةمه 0 7 
هم أفعالا وآثاراء فقال عنهم في يوم الأحزاب: 9# يثايبا الذين 
سيره كد ه «<ده م2 مسد و - را جح برج يرير ور د د م دس سبدو < ع 
>امنوأً آذ وا نعمة لله عليك إِذْ جاء نكر جنود فارسلناعلييم ريا 
ج77 - َه 
ع ع ار 2 سساح سن سمه 


راو و« سا2« د4 20-7 ١‏ 
وجنودا ل روه وكانَ الله بما تعملون بصيرا 4 '" . 


وقال تعالى عنهم في ايوم حدين :ف ...ونال جنودا لر وها 
وَعَذّبٌ الْدينَ كُمَروأ وَدَلِكَ عا الكلمرين 4 

فبين أنه أنزل جنوداً لم تر العين ذواتهم» وإنما رأت أفعالهم. 
)١(‏ الأحزاب: آية 9. 
(؟) التوبة : آية 53 . 


>30 


وتنكيلهم بالكافرين, جزاء لهم على كفرهم و بغيهم على حزب الله 
وجنده, وفي غزوة بدر أمد الله المسلمين بألف من الملائكة 
لوم برا م روزي لرم لام م ماشهو ين وير تسم 
مردفين» قال تعالى 9 إِذْ ُستغيئون ر بكر فاستجاب لكر أنى يمد 
أ بن كز مروف 6 07. 
وقد رأى المؤمنون أفعاهم بالمشركين, قال ابن عباس بين 
رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه اذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول «أقدم حيزوم. فنظر 
إلى المشرك أمامه مستلقياً. فنظر إليه فاذا هو قد خطم أنفه وشق 
وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الانصاري 
فحدث رسول الله ملِلَمِ بذلك, فقال «صدقت ذاك من مدد 
السماء الثالثة ") وقال إبليس في تلك الغزوة. وكان يغرر بالمشركين 
اذ تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج, 
يعدهم ويمنيهم قائلا لهم « اني جار لكم. فلما التقت الفئتان. وراى 
الملائكة نكص على عقببه 27 وتركهم. يقول تعالى #وَإِذْ ري 
ا ل ا ا ا ل د 
ري لم وه 


جارلك فلاتراءت الفئتان نكص عل عقبيه وَقَالٌ إلى برى2 


- 


)١(‏ الأنفال: آية و. 
6 عبد الله بن خمد بن عبدالوهاب . ( مختصر السيرة ) ص .5٠١‏ 
(90) داتن» "كنيز ( المفسير )فت #30 ليا 


إن 


هه 
ير آل م 2 
حاف الدرات ديد لْعمَابٍ » 7" . 


والملائكة جنود الله لا يعلم عددهم إلا هوء وقد أشار القرآن 
الكرم إلى أعرالهم التى وكلوا بها من تدابير الكون بأمره تعالى» 
فمنهم من يتلقون أوامره عرد ا ومقتضياتها » وفق ما 


رس ع سس ص ص شح سا ساس سا بير سس ا 
أمرهم الله تعالى لا , عون ن آلله ما ما امهم ويفعلون ما 
ععووماير سم 
يؤْمرون ©. 

ومنهم الموكلون بشئو ن الانسان خاصة. من حين تكوينه نطفه 


إلى نفخ الروح فيه بل إلى انتزاعها منه. يدل على ذلك حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال « حدثنا الصادق المصدوق»: ان احد م 
ال م م ل 
+ بكرن مص ملل :للد يبرمل يه الاك بح ف الروع»»: 
الحديث) " . 


هر 2 وو 


سس 6 سج عماس اس اس ساح لا بير سير 


500 15000 أنه 27 


. الأنفال: آية 4ع‎ )١( 
.١ح‎ ٠٠١" / (؟) مسم كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمي... جاع‎ 
.١١ (ع) الرعد ثر‎ 


يض 


يم آ 2 
د يتلق . 


ومنهم المكلفون بمراقيته في حركاته وسكناته.ى 9 أذ 


03 


الخلت اين المطوق رعق اله تسب 3 ما اميك فول ٌّ 


ا ل سر م م (١‏ 
وَإدَعَلْسَكحَتفظينج) كراما كتين يَعَلمونَما تفُعَلو نَفُعلون 4" . 


خه الموع ار سم ع2 ل سار و 2 مصمود 5 سس 2 سار بر برس سساح 2 


ام يحسبون انا لا لسمع سرهم ونجوثهم بن ورسلنا لدهم 
بن «. 

ومن فوائد الإيمان بالملائكة, أن الانسان إذا تيقن أن جميع 
أعماله الصادرة عنه مكتوبة عليه عام ماذا ينبغي أن يقوم به تجاه 
' مواقف الملائكة معه. ووظائفهم المتعلقة به فيرعاها حق رعايتها, 
وسيحسن الاملاء والالقاء. لعلمه أن كل ما يصدر عنه مسطر 
عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وسوف 
يبسط ذلك الكاب و يدر يوم اماج وريقال ترق ذلك البو 


أذ ل سه رسي يه م 2 


ا 2( 
« هرأ كتَبَكَ كو بنَفْسكَ اليم عليْكَ ليك حسيبا 4 9 . 
ونحن في هذه الدنيا إذا علمنا أن حاكى البلد أصدر أمراً يحذر 
)1١(‏ فق آية / ١‏ -18. 
(١؟)‏ الانفطار /ر الآيات .١18١ ٠٠١‏ 
(؟) الرخرف ك/ر .8١‏ 


(:) الاسراء ”ير .١6‏ 
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فيه من ارتكاب أمر معين, وعلمنا أنه قد بث جواسيسه ليترقبوا 
حركات الناس وأن يسجلوا على كل مخالف لأمره ما عمله. بات 
كل انسان في حذر تام وتحفظ مستمر من كل فرد من أفراد 
الناس» اذ يظنئه جاسوسا عليه. فكيف بك ايها المسام., ومعك 
الرقيب والعتيد . اللذان لا يفارقانك طرفة عين, إلا في حالات 
معينة» يكونان فيها على مقربة منك بحيث يستطيعان أن يسجلا 
عليك كل بادرة منك صغيرة كانت أو كبيرة قال تعالى: ف( وضع 
لكب قَرَى المجرميتف مشَفْقَينَ ينا فيه ويقولونَ نَ يلويلتنا مال 


م كر صاصر 


هذا الكتنب لايغادر صَغْيرة كاحي كأ ل دوا مَاعملو 
م الى ماك > كس 
اض كايقل رَبْكَ أن 00 
الثالث : «الايمان بالكتب» 

وهو الاعتقاد الجازم بأن :الله 'تعاق انزل عل رسلة كنا مكعملة 
على هدى العباد مبينة لهم ما يصلح دينهم ودنياهم. موضحة ما 
عليهم من واجبات, وما لهم من حقوق. بها الأنظمة الشرعية, 
والتوجيهات الخلقية . 

فمن انكر كتب الله المنزلة على رسله وكذب بها لم يعرف الله 
حق معرفته ولم يقدره حق قدره. 
)١(‏ الكهف / 85. 


51 


قال تعالى وما ولحي قرو إذ آَل مَل بر 
من شن وك اح ا ع ده موس 0 0 
نَل قراطبس ند ويا م | وَعلسم كن 
ملا »نالل ال تنش تضهن يح« 
وقال عن القرآن لكم «اتر ونب أله ِلَيَكَ لتخْرج الئاس 
7 


من الظلمنت الل دنر ذربهم| كّ صراط لْعزِيز الحميد 0# 
بل إن منكرها كافر بالله ضال عن سبيل الهدى. 

5 0 مرطةسه 2 سم سلاسية على رم لام بير و 2 
قال الله تعالى 9# ينايها الذي منوأامنوأ بِالله ورسولوء وا لكت 


له مه 2 28ح 


أَلَدَى نزل عل دس ولومو نكت الى أ 1 0 ومن يحكفر 


أله وملتيكتهء و كته 5 وَآَلْيَوْم الآخر فَمَدَ ل صللا 
١ 50‏ # 0 


الرابع : «الايمان بالرسل» 
وهو الاعتقاد الجازم بان الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة 


.ه١ الانعام‎ (١0) 
.١ ابراهم /ر‎ 0) 
.١6 (؟) النساء /ر‎ 


زسولا ا على الخير محر ين الشر رك بهم 2 قال 
تعالى 5 اارسلتك ل ا وتذيرا َإِنمن أمة إِلَّا خلا فيها 


دير #4 0 , 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
ما ا ا ا ا 
من يصلح خباءه ومنا من ينتضل 7 ومنا من هو في جشرة " اذ 
نادى منادي رسول الله عه ( الصلاة جامعه ) فاجتمعنا إلبه عم 
فقال «انه لم يكن نبي قبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وان أمتكم هذه 
جعلت عافيتها في أولها. وسيصيب اخرها بلاء شديد وامور 
تنكرونها » 0 فتنة فيرقق بعضها بعضاً © فيقول المؤمن هذه 
مهلكتي مم تن ل ل هي » فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم 


)١(‏ قاطر ك/ر 5؟. 

(؟) (ومنا من ينتضل) «هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب». 

.707 ر‎ ١ هي الدواب التي ترعى وِتَبيْتَ مكانها. النهاية‎ )٠( 

14" قر وها يعم و عذه اللفظة ترويت عل ارج الحنها' وهو الذئ اتقله 
القاضي عن جمهور الرواة» ويرقق أي يصير بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما 
بعده. فالثاني يجعل الأول رقيقاً أ. ه . تعليق عبدالباقي على صحيح مسلم. 


؟١‎ 


الآخر وليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى اليه ؟ الحديث 80 “ساق 


تفصيل ذلك 5 الفصل الرابع . 


الخامس : «الايمان باليوم الأخر» 
وهو الاعتقاد الجازم بأن هناك يوماً آخر يجازي فيه الانسان 
على ما قدمت يداه في دار الدنياء الحسنة بعشر أمثاطاء إلى 


و ود عاد 


امعان رد الما السيئة فبمثلها . قال تعالى 9 من جاء بالحسنة 


رسير سا وبر وس سس عا ءار 


ا عن حا بحي قلا مر إلا مثله وهم لا 
41 طون © 9 

وفي هذا اليوم يكون العرض والحساب» وقراءة الكتاب. 
والثواب والعقاب ففيه حياة غير هذه الحياة ينعم فيها الانسان أو 
يعذب على حسب أعماله كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وسيأقي 
تفصيل ذلك في مسلك القرآن في اثبات البعث ان شاء الله . 
السادس : «الايمان بالقدر» 


القضاء والقدر عقيدة من عقائد الاسلام, المبنية على أساس 


١117 / مسم كتاب الامارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول ج”‎ )١( 


حاغ. 
(0) الانعام ىر ١1١‏ 


رونا 


الايمان بالله كما جاء في حديث جبريل السابق. فقد جعل الايمان 
بالقدر خيره وشره الركن السادس من أركان الايمان الستة التي 
هي الايمان بالله. وملائكته. وكتبه ورسله. واليوم الآخرء 
والايمان بالقدر خيره وشره. 


وهذه العقيدة مبنية على المعرفة الحقة بالله وباسمائه الحسنى ولذا 
فان ما ينبغى الايمان به واعتقاده أن العام الواسع الشامل المحيط بكلٍ 
ب ب 
5 0 5 سم ع افر رعؤ ري سم ص ص هه 2 
شيء لله وحده كما قال تعالى ل نا لهك الله اذى لا إلله إلا هو 
مبرج 

وسع كل ” َو ًا وانه القادر على كل شيء الفعال ها يريد ء 
اذ الايمان بذلك واعتقاده يحعل الانسان يحس بن كل ما يحدث 
ف آافاق الحياة من خير وشر وحزن وفرح» ونصر وهزيمة وخفض 
ورفع » واحياء واماتة. يشمله العام الال مي . وتتصرف فيه قدرة الله 
2ج ري لم ماطس عراب لَك 

0 0 


2 سو وم - و 27 هه 


0 
أي «أنك أنت المعطى وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كان 
وما م تشأ : ك0 


)١(‏ طه / 6م؟ة. 
(؟١)‏ آل عمران كر 5؟. 
() ابن كثير (التفسير) جا ١‏ / ص05". 


يفن 


وقال تعالى وما يِعَرْب عن رَبك من متقال د ذرة في فى الأرض 
ش ولافى السَمَاءِ ولا أصعْرٌ من ذَلِكَ لخر لاو كتنب 7 مين 07# , 


ل 
ما قضى وما قدر لكل انسان من شقاوة وسعادة ورزق, وأجل. 
وعمل. كرا جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
١‏ حدثنا رسول الله َه وهو الصادق الصدوق» أن أحدم يجمع 
خلقه في بطن امه أربعين يوماً نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات. بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو 
سيف ب 


.. 


فخلق الانسان وتصويره وما طبع عليه من خصائص ومميزات 
وما كتب له “من سبعة فى الرزق أو ضصيق فيه. وحياة وموت. بل 
ونبض قلبه وحركاته. 


كل هذه الأمور وما شاكلهاء. لا إرادة للانسان فيها ولا 
اختيار بل تحري على وفق قضاء الله وقدره. 


.5١ // يونس‎ )١( 
فق مسام ( صحيح ملم كتاب القدر. وان قينا عل رادت الى بل اانه‎ 
0 جاع / صم.‎ 


ين 


3 


جَ 
قال تعالى # وربكَ كلق ما عَنَآءُ ويحتار ما كن لهم الخيرة 


0 ا ا ا 


سبحن الله وعد عما يشركُونَ © 9 , 


وقال تعالى لإِذَل لا بحُن عليه شىْ ف لض وا 5 
اسَمَاء دي هوَالدى يصَورك: فالأرحام كِسَ ينآ لاله لاهو 


9 لعرِيرآ كم 4 ". 

فالايمان بهذه الأمور واجب اذ فرغ منها ىا في حديث ابن 
عباس أن رسول الله ملِتَهِ قال له (يا غلام إني أعلمك كلمات 
احفظ الله يحفظك , احفظ الله تحده تجاهك , اذا سألت فاسأل الله 
واذا استعنت فاستعن بالله, واعم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا 
على أن يضروك بشبيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الاقلام وجفت الصحف) " . 


تلاك العقيدة السلبية بالقضاء والقتدروالاتسة ةغل الأدلة 
الشرعية الصحيحة المتفقة ' مع العقول السليمة . ٠‏ هي التي دفعت 


..38 / القصص‎ )١( 

(؟) آل عمران كر 06و5. 

(*) رواه الترمذي م / 5١+‏ وقال حديث حسن صحيح والامام أحمد في المسند 
١‏ / ع١‏ طالأولى ١١+‏ ه المطبعة الميمنية بمصر. 


1330 


أولئك المؤمنين حقاً إلى العمل والجهاد في سبيله تعالى» وذلك 
لإيمانهم الجازم بأن ما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه, وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه, فحينا عرفوا ذلك ايقنوا أن الإقدام لا ينقص من 
الاجل شيئاء وان الإحجام لا يزيد في الخوز قنيتا لذلك» كان 
مسلكهم رائعاً وعملهم نافعاً. فلم يلجأوا الى الكسل والخمول 
لمعرفتهم. بما اشتمل عليه كتاب ربهم, وسنة نبيهم . من الدعوة 
إلى العمل والاجتهاد فيه لوقل أحَْلُوأ فى اله تلك 
لس را الع لا وظعرج ا وا م مه 0 20 
ورسوله, وآلْمؤمنون وستردون إل عللم الْغيب 
مالم 4 0 

فكان إيمانهم بالقضاء والقدر دافعاً لا مانعاً. وإلى الاستعداد 
للاعداء . باعداد القوة والعتاد الحربي. تمشيا مع قوله تعالى 


ساس در م وده الى ا 


رع ثٌ و ببر اس عرس اس 2-5 و سه 
:9 وأعدوأ لهم ما أستطعتم من قوة ومن ر باط أَمْحيلٍ ترهبون يهء عدو 


- 


لله وعد وك © 9 , 


ل يت سا سا لبر ساس بر بر 
* 
و 


لشهندة فينيكم 
7 - 


ولقوله عَِنُهُ (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضِعة ٠وفي‏ كل خير . إحرص على ما ينفعك واستع: بالله ) 0 


.٠١6 التوبة‎ )١( 
.5٠١ (؟) الانفال‎ 


(؟) مسم / كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز / ؛ /ر ٠١01‏ ح 85. 


زون 


الفصَمْل الشكايي 


مساك القكرآن التكرم 
ف الاستدلالغائ وحود الله 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دليل الخلق ويشمل : 
١‏ - لخلق السماء. 
فت تخلق الارمن. 
م - خلق الانسان, وظاهرة الحياة. 
المسحث الثانى : دليل العناية . 
المسحث الثالث: دليل النظام . 00 5 
المبحث الرابع: مسلك المتكلمين والفلاسفة في إثبات وجود . 


3-3 


تمهيد : 

معرفة الله والاقرار بوجوده غريزة فطرية في الإنسان. 
إذ كل واحد من بني ادم يقر بوجود الخالق ويعترف به أما 
ما يظهر على بعض الملحدين من الكفر بالله والاستهزاء يمن 
دعاهم إلى عبادته, فإن ذلك لا يعني الكفر المطلق المبني على 
اليقين الكامل., وإنما هو الحراف في الطبيعة الإنسانية, 
وتحويل للغريزة الفطرية المتجهة إلى الخالق الحق إلى عبادة 
المخلوقات الأخرى., ولذا فإننا نجد ذلك الملحد يستعمل سبل 
المغالطات والتفسيرات الخاطئة للأشياء تضليلا وتموبها على 
السذج من أتباعه. وقد صوّر لنا القرآن الكريم قصة أكبر 
مغالط ملحد بلسانه غير جازم بقلبه, ذلك المغالط هو 
فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه. فحينا جاءه موسى 
عليه السلام بالبينات والحدى ودعاه إلى عبادة رب الأرض 
والسماء. ورب العالمين جميعاء ك| أمره الله تبارك وتعالى 


احا 


5-5 2 5س ول رخ رس 2 لبر بي ماس روس ساس 
بقوله: 7 فَأبِيا فرعو فقولا إنَا رسول رَب الْعَدلَِينَ © 00 . 
استكبر فرعون. وجحد رب العالمين, بل ادعى أنه لا عل 


وموم ذه 


لقومه إلا غيره قال تعالى على لسانه: «آ كَالَ فرعون وما رب 
الْعالين # 0 وقد أخبر المولى عز وجل عنه أن ذلك الانكار 
العادن ميد تخالطة للسانةوروانه عن .مطنابق اقيق للدت : 
لاصو حياك اه سان عل يبودا سوبي جه السام 


مخاطبا فرعون: ١‏ كَالَ لْمَدٌ عَلمْتَ مآ أَنرْلَ هَوْلاء إِلَّا رب 
مد 6ج اسم داس م 6#رتك سس اسم وسور ملوعر يجي 


السملوات والأرض بصاير وإ لاظنك بلفرعون مثبورا" 
فالا نخراف والميل عن الخط السوي أمر طارىء على البشرية. 
وذلك حين فساد الفطرة ©2. لأن البرهان على وجود الخالق حقيقة 
سستوسننة و امهو واضح غاية الوضوح إذ الإانسان 
)١(‏ الشعراء : آية .1١5‏ 
(؟) الشعراء : آية ؟. 


(؟) الاسراء : آية .١١1‏ 

(4) وما قررنا من أن الإقرار بوجود الخالق أمر فطري. وهو الأصل الذي نشأ 
عليه الإنسان. وأن الانحراف أمر طارىء على الإنسانية.» وذلك حين فساد 
الفطرة. هو ما قرره الغزالي في كتابه ( إحياء علوم الدين ج ١‏ ص 99 و41 
مطبعة شركة دار الكتب العربية الكبرى بمصر) وشيخ الإسلام بن تيمية في 
كتابه ( منهاج السنة وحكاه عن الجمهور ج ١‏ ص ٠١5‏ تحقيق الد كتور محمد 
رشاد سالمء » مطبعة المدني القاهرة سنة ١م8١‏ ه- 5 ؟١‏ م) وابن القيم في 
كتابه ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. تحقيق محمد سيد كيلاني الطبعة 
الأخيرة سنة 18١‏ ه١1935م).‏ جا ١‏ ص 105. 


4٠ 


يعيش . وبحيا في هذا الكون., فيشاهد في نفسه. وفي الأشياء من 
ومع 1ق كن ماسرو رامس لطن قن جلا و و 
الإدراك الحسي إلى أن هذه الأشياء موجدا أودونها مقا 


لسيرها وحركاتها أراد ذلك منها. وهذا أمر طبيعي جدا غير بعيد 
عن فهم أي إنسان مهما كان إدراكه. فإذا شاهد الإنسان بيتا 


منظرأ ومنسما: أو لسع ونا ل أحس بضرية سوط . وم بر 
الضارب أو البالني 5 صاحب الصوت فإنه يوقن أت لهذا البيت 


)١(‏ يقول كلودم: هاشاوي, مستشار هندسي, ومصمم العقل الألكتروني للجمعية 
العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لانجل فيلد. اخصائي الآلات الكهربية 
والطبيعة للقياس تحت عنوان ‏ المبدع الأعظم ‏ قال: أما من حيث الأسباب 
الفكرية التي تدعوني إلى الإيمان بالله. فإنني أحب أن أبدأ بذكر الحقائق التي لا 
سبيل إلى إنكارها.. وهي أن التصميم يحتاج إلى مصمم. 

وقد دعم هذا السبب. القوي من أسباب ايماني بالله ما أقوم به من الأعمال 
الهندسية فبعد اشتغالي سنوات عديدة في عمل تصمهات لأجهزة وادوات 
كهربية , ازداد تقديري لكل تصمي أو إبداع أينا وجدته. وعلى ذلك فإنه مما 
لا يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصمم البديع للعالم من حولنا إلا 
من إبداع إله اعظم لا نهاية لتدبيره وإبداعه.. حقيقة أن هذه طريقة قديمة من 
طرق الاستدلال على وجود الله ولكن العلوم الحديثة قد جعلتها أشد بيانا 
وأقوى حجة منها في أي وقت مضى اه. من كتاب (الله يتجلى في عصر 
العام ) ترجمة الدكتور الدمرداش عبدالمجيد سرحان ص 88 الطبعة الثالثة سنة 


١554‏ م. 


1: 


بانياء وأن هذا الصوت صادر عن شيء سواء أكان رجلا أو 
حيواناء أم آلة. وأن تلك الضربة حدثت من ضاربء فكان 
وجود الشيء الذي نتج عنه بناء البيت, أو ظهور الصوتء. أو 
حدوث الضرب أمرا قطعيا عند من شاهد البيت أو سمع الصوت 
او احس بالضرب. إذ قام البرهان الحسي على وجوده. فالاعتقاد 
بوجود سبب اوجد هذه الظواهر امر مسم به عند العقلاء . 


فكذلك الإنسان يشاهد تغير الأشياء الموجودة فتنعدم أشياء 
ويحدث غيرها كا انه يرى النظام البديع في العالم, والدقة المتناهية 
في سير بعض المخلوقات وترتيب حركاتها وضبط مواعيدهاء 
فيدرك أن هذا الإبداع وذلك النظام وذاك التغير لا يمكن أن 
يحدث من نفس تلك الأشياء , لأنها عاجزة عن إيجاده. كما أنها 
عاجزة عن دفعه كل ذلك يدعره إلى الايمان بوجود خالق لهذه 
الموجودات. قائم بتدبيرهاء منظم ها. 

ومن هنا نرى أن وجود هذا الخالق الذي دل عليه وجود هذه 
. الأشياء من الأمور القطعية, الذي يدل عليه الدليل الحسي. يشهد 
لذلك قول ذلك الأعرابي القائل ( البعرة تدل على البعيرء والأثر 
يدل على المسيرء ليل داج» ونهار ساج, وسماء ذات أبراج» أفلا 
تدل على الصانع الخبير ) 27 فقد أدرك هذا الأعرابي بفطرته السليمة 
)١(‏ أحمد الهاشمي. جواهر الأدب من خطبة قس بن ساعدة ج ؟ ص ١9‏ الطبعة ع . 


1:5 


التي فطره الله عليها أن هذه المخلوقات العظيمة التي تسير بانتظام 
وإحكام» ليل يعقبه نهار» ونهار يعقبه ليل» لا يمكن أن تحدث إلا 
مُحدث, وأن لا تسير بهذا النظام المتقن إلا بمقدر مختارء ولذلك 
جاءت براهين القران ا ل 
الانسان للاستدلال بذلك على وجود الخالق ثم عبادته وحده 
كقوله تعالى: # أَفَلا ينظرونٌ إل الاب عن لقث 4 ". 


0 تعالى : 4 لا لات 0 


11 ٍ- و 

ل 

وهكذا نرى أن قضية الخلق والإيجاد وإن كانت قضية جافة 
برهان», لأنبا من ضرورات الفطرة ولذا فإن القرآن الكريم 
تحتمل الجدل والماراة» انظر إلى قوله تعالى مخاطبا الرسول عَلَه : 
> التاسعة عشر ١1909‏ ه والجاحظء البيان والتبيين ج ١‏ ص ١7‏ طبعة سنة 

1514ام. 
)١(‏ الغاشية : آية /ا١١.‏ 
(؟) الطارق: آية هه -/ا. 
(*) الطور: آية 560 -35. 


1 


ردوءة مء مده أ[ كه 
«آفرأبآسم رَبك اأذى خلق 204؛ والخطاب وإن كان موجها إليه فهو 
لأمته جميعا ؛ والمخاطبون حين نزول القرآن يعرفون ربهم الذي خلقهم 
لبر 2 ب ساسا دمج غ< + 20 


كما قال تعالى : «آ ولَين لمم من حَقَ لمات وَالأرض وخر 
لس قرولل ان يِؤْفَكُونَ 74" » «ولين سَألْتهم من 


ليقولن آله فَأَن يوْفَكونَ 4" . وإنما كان انحرافهم في 
العبادة فيجعلون مع الله الهة أخرىق يعتقدون فيها النفع والضرء كا 
قال تعالى حكاية عنهم في إنكارهم على مد عَيدُهِ دعوته الى توحيد 
ات أتعا 3 بالعبادة وترك عبادة الآهة المزعومة : : #اجعلٌ 
آلْآَمَهَ لها وحدا إِنَّ مدا لَمَىَه تَابٌ 4 21 , وإن وجد في ذلك 
الوقت قلة من فسدت فطرتهم الى أن اعتقدوا أن التأثير في الحياة 
والمات إنما هو من الدهرء قال تعالى حكاية عنهم :8 وكَالوأ ما 
هى | إل حَيَاَا لديا موت وتيا وما ببلكْنا إلا اده © 0 ولكن 
الله تبارك وتعالى بيّن أن قوهم هذا قول بلا علمء وإنما هو مبني 
م قال تاك : 8 وما لم 

من عل إنّهم ِلَّا يَظنُونَ © 2, كرا طالبهم بالدليل 


( 

( سرت : آية 51. 
) الزخرف: أآية 9م . 
) ص:آية 0. 

6( الجاثية : آية 1؟ . 
(5) الجاثية: آية 1؟. 


١ 
0) 
١ 
3 

: 


0 


على اعتقادهم الفاسد ودعوامم الباطلة » وهي قوهم :انهم خلقوا 
من غير شيء » فقال :9م خلقوأ منْغَيرٍ َه أمهم لفون 74 


وما كان ارم 0-0 آخر الكتب السماوية » والرسول الذي 
الأديان, د 2320 م أحد التدين بسواه 8 قال تعالى 56 


ين عند أ الإشكم 4 '". وقولهتعال :وين يت الم 


لص لو امه 


دينا فلن يبل منه 4 19 , كان لا بد أن يشتمل هذا الكتاب على. 
الحجج والبراهين القاطعة التي تقمع شبهة كل منحرف أو معائند 
في كل زمان ومكان. وكذلك كان. قال تعالى: #8 ما فَرْطَنَ) 
ا ىو ا دولة في أي عصر من 
الالحاد, وأنه لا إله والحياة مادة, وجد في القرآن الكرم الأدلة 
القاطعة التي تبين للعقلاء أن للمادة إهاً. وأن الحياة من صنع هذا 
ممه 6< 

الاله 5 لله شك قاطر ألسَمئوات وَلأرْض ١‏ ب 

وإليك أدلة القران القاطعة التى تدحض شبه المنحرفين عن 
صراط الله المستقع . 
)١(‏ الطور : آية 0" . 
)١(‏ آل عمران: آية .١9‏ 
(؟) آل عمران: آية 86 . 
)2 الأنعام : آية م" . 
(ه) ابراهم: آية .٠١‏ 
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أدلة القرآن 


أولا : دليل الخلق: 
ودليل الخلق والإبداع الذي يعرضه القرآن بالأساليب المختلفة 
والطرق المتعددة شامل لجميع مخلوقات الله كلهاء العظيم منها 
والحقير. وقد بين القران الكري في تلك المخلوقات مظاهر قدرة 
اللّه وعظم بك وواسع رح-منتهة, كا أوضح فيها 5 القادر على 
, : د عشم م دير ررزرير ه 
الخلق هو الرب» وهو المعبود . فقال تعالى: 9 ينايها الناس أعبدوأ 
اس زر 92 صرظ< دمخ اس رد يرج مله برو ادير سس 
ربكر الذى خلقكر والذين من قبلكر لعلك نتقون 7#" , بل إنه 
بقضية الخلق تحدى المشركين. الذين اتخذوا الهة معبودة من. دون 
اللّه أن يدعوا هذه الالمة لتخلق أقل موجود وأحقره فقال. تعالى : 
07 في 6د هن © و 1 7 رلورير ه وس يجي هسه جد ساس ار ه 
إن الذين تدعون من دون الله رن يحلقوا ذبابا ولواجتمعوا 
هه : 
4 000 : ه عغاى| ] 8 
لم74 ؛ بل بين أنه لو سلبهم الذباب شيئا ما ادي االمعاعر 
-ه ال 00 3 تمر 2د 2 جه و و ال الك نكم - و 
9 وإن يسلبهم الذباب سَيْعًا لا ستنقدوه منه ضعف الطالب 
- 3 2 0 8 


وس وعر ا لير سا سسا لير 


- صل لي 2 ١‏ سوا او ا مد 08 


أ 


وقد تجلت آية الخلق والإبداع في أضخم جالي الوجود . وها 


ل 


خلق السموات والأرض» وفي أعظم الظواهر الناشكة عن ذلك 
الخلق. كالظلمة, والنور يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة على خلقه 
السموات والأرض قرارا لعباده وعلى أن جعل الظلمات والنور 
منفعة لهم في ليلهيرٍ ونهارهم 1 الحمد لله الى حَلَقَ السمنوات 
وَآلْأرَضَ وَجَعَلَ الظلمت ل ار ل يَعُدلُونَ 74 

أي ومع هذه العناية واللطف بهم كفر به بعض عباده فجعلوا له 


ش شريكا وعدلا 9 , 
١‏ - خلق السماء : 


03 وقد تحدث القرآن الكريم عن خلق السماء فبين أنها جرم خلقه 
: الله تعالى وبناه ورفعه, وأنها محكمة في صنعها ليس فيها خلل ولا 
ظ تصدع مرفوعة بأمر خالقها محفوظة بقدرته, وأنها آية من آيات الله 
الكبرى المعروضة على الأنظار المصاحبة للواقع المشهود للنظر فيها 
بعين البصيرة لا بالبصر المجرد , حتى يأخذ المخاطب منها الدليل على 
00 خالقها ومتقن صنعها فيعبد هوحده «يقولتعالل :9م ينظروأ إل 


سمه ساد علا ج رص <ج سس آذ ا ا اه له ا لل 


0 بنينلهاوزيللها وما امن فرويج 74" و يقول 
تعالى :699 ]: نم لمَُعَلَأم اسّمَآه هاج رقم ممَكهاقسوَهً 414 
ولكونها آية دالة على وجود مبدعها وإتقان صانعها ,فقد أثنى على 


.١ الانعام : الآية‎ 0١0) 
.)١؟ر/؟ ابن كثير ( التفسير‎ )١(: 
5 ر(؟) ق: الآية‎ 

(:) النازعات : الآية لالط ب 58. 


يد 


8 5 ان 8 ال .و م 0 
المتفكرين فيها فقال تعالى: 9 إن فى خلقٍ السمنوات والأرض 
وأخنة: ختللف لل وأنهارلا نت 0 ادن 5 أدبن يِذ ون أله 
له جر سر و جر لص ص عر < لد لمم ردير م مود 4< 
قيلما وقعودا وعل جنو ردم وينفكرونَ فى خأقي السمنوات وا لض 
00 - ا 0 ل 

نا ما حَلَقَتَ هدًا بلطلا سبَحَنتك كفنا عَدَابَ آلثّار 204 
امي ل و والأرض وما اشتملتا عليه من آيات دالة 
على قدرة موجدهاء أدى عُرته المطلوية كبا رسمته الآية الكريمة إذ 
رتبت النتائج على مقدمات التفكر دون فاصل بينهما » فتفكرهم 
دعاهم الى ذكره تعالى في كل حالة من حالاتهم , قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم. ثم علموا أن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد 

لجس سح ١‏ سح ل ل ص ص بر 
عبثا »«ة ربنا ما خلمت هلذا بنطلا © فنقلهم ذلك التفكر الواعى في 
هذا الكون وفي بديع صنعه إلى الإيمان بالله وبما وراء هذا العالم 
المشاهد وهذه الحياة الحاضرة ولذلك طليوا من رمم وخالقهم 
وقايتهم من عذاب النار. خوفا من الخزي والعاروق سباك فقا 


| ا 


عَذَابٌ ألنا ر #يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية ( هذه هي 
طريقة منهج الرباني في التوجيه للانتقال من مرحلة التأثر الوجداني 
بالتفكر والتدبّر في خلق الله. إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق هذا 
التأثر تحقيقا للمنهج الذي أراده الله . 


.159١ ١9٠. آل عمران: الآية‎ )١( 
. ١51 سيد قطب: في ظلال القران ج؛ ص‎ )١) 
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اس ص ما م وج 


كبا ذم المعرضين عنهاء فقال تعالى : 9وَجَعَلَنَاآلسَمَآءَسَقَمَ 


>1 بج ع عسو 2 2 9 درمكاسم مجح 
محفوظا وهم عن ايلتها معرضون 2#" , وقال تعالى : و و كاين من 


م 8 ا ال 21 مر س مدوم مئالي لولم يبري بير اسم 

*اية فى السمنوات والارض يرون عليها وهم عنبا معرضون 7#(". 
أي لا يتفكرون فها خلق الله فيها من الاتساع العظم, 

والارتفاع الكبير. وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات» 

في ليلها ونهارهاء ومن هذه الشمس التي تقطع الفلك بكامله في 


وسيرها7 . 


كنا أوضح القرآن أن الله هو الممسك لهذه السموات, والحافظ 
لها من الزوال مع عظمها وعظم ما فيها بغير عمد تعتمد عليها. بل 
بقدرته تعالى العظيمة التي يفعل بها ما يشاء لطفا بعباده ورحمة بهم 
وليس لغيره من الكائنات قدرة على ذلك يقول تعالى: إِنَ الله 
حك اموت وَالْأرض أن تزول" وكين تاكتآ إن أمسكَهُمَا من 
3 


م س 6 مجم 


2*2 إلا م شا ع مع ص 
حد من بعدوة إنهر كان حلم) عَمورا 1# 


. 30 الأنبياء : آية‎ )١( 

(١؟)‏ يوسف: آية .٠١6‏ 

(؟) ابن كثير (التفسير جم ص .)١78‏ 
(:) فاطر: أية .4١‏ 


5: 


ذه 


ويقول تعالى أله لذَى رقم السموت بغي ححَد تروتها 20# 


20 200 2< م 


ويقول تعالى : ف( حأ آلسملوات غير عمد ترونها والق فى 


5 3 ئٌَ حت لدع سوسم داس 


الأرض د 5-8 أن 3 3 رت فيها من كل دابة وانزلنا من 
العا 4 نا فيها من كل روج كع 74" 


هذا ما أشار له القران الكرم عن حفظ الله تعالى لمذه 
الأحجام المائلة بهذا التوازن العجيب ء الذي يدركه الحس ويؤيده 
العقل والواقع 


أما العام فيقول: ان هذا الإمساك يحصل بقوة الجاذبية التى 
شاهد العلماء آثارها وعرفوا قوانينها التي لم يعرفوا بعد أسرارها. 


يقول الشيخ ندم الجسر: والحق ما قالوا فالجاذبية حق وقوانينها 
المحسوية المتزنة المتناسية المحكمة الدقيقة حق . ولكن هل يكون 
القانون الدقيق المحكم أثرا من آثار المصادفة العمياء ؟*3 وما كَدَرَوأ 


يس سا < غم ل م ا وو لماح سد سم 2ج ع عد وير 


أن حو مدرءء والارض جميعا قبضته قبضته, يوم القيلمة والبنوات 
ىس اج ابم سمس 0-7 رو هس سه عه ات ار )0( 

معلو يلت يميتهء م ,نَل نار 4 

1 الرعد : آية‎ ١0) 

(؟) لقبان: آية ٠١‏ 


(؟) نديم الجسر. قصة الإيمان 90١‏ الطبعة الثالثة سنة 1١85‏ ه ١939‏ م. 


ره 


هذا وقد تحدث ابن القم في كتابه ( مفتاح دار السعادة) عن 
آيات الله الدالة على وجوده وقدرته وحكمته, في خلقه السموات 
وإبداع صنعها . وما هي عليه من سعة وعظم خلق وحسن بناء ‏ كما 
بين أنها أجمع للعجائب الدالة على وجود خالقها من كل المخلوقات 
الأخرى بل إنه لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب 
السموات . فقال: فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات 
بالاضافة الى السموات كقطرة في ين وهذا اقل أن نحي سورة. في 
القران إلا وفيها ذكرها. ْ 


إما إخباراً عن عظمتها وسعتها("©. وإما إقساما بها. وإما 
إرشاداً للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها. وإما دَعَاءً 
إلى النظر فيها . 


)١(‏ يقول تعالى: #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون#» الذاريات آية 41. فقد 
تحدئت هذه الآية الكريمة عن سعة السماء وما اكتشفه العام اليوم عن السماء 
وأبعادها لم يكن يخطر على قلب بشرء وقد أثبت العام تلك السعة بما يعرف 
عند العلماء بالسنين الضوئية والتي اتفق العلماء فيها على أن الضوء يقطع في الثانية 
ألف ميل أي إنه يقطع في الدقيقة ١١‏ مليون و 170 ألف ميل وفي السنة 
الواحدة من سنينا يقطع ستة ملايين مليون ميل أو ستة آلاف مليار تقريبا وعلى 
هذا التقدير نفهم معنى قوهم إن نا ما يبعد عنا كذا سنة ضوئية | هء قصة 
الإيمانء لنديم الجسر ص .7١1‏ 


0١ 


وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد 
والقيامة . 


وإما استدلالاً منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا 
إله إلا هو. 


وإما استدلالاً منه بحسنها واستوائها والتئام بنائها وعدم الفطور 
فيها على تمام حكمته وقدرته. 


وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب الى 
تتقاصر عقول البشر عن قليلها. فكم من قسم في القرآن بها كقوله 
والسماء والطارق» والسماء ذات البروج والشمس وضحاها, والقمر 
اذا تلاها. والنجم اذا هوى, فلا أقسم بالخنس والنجم الثاقب » فام 
وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات 
والعجائب الدالة عليه» وكل ما كان أعظم آبة وأبلغ في الدلالة 
كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم هذا القسم كقوله قلا 


جع معاس وو اح ل ورغئر سس 


2 و د 2 2 84 
قسم مقع النجوم وَإلَ لقم لو تَعلسُونَ عظم 94 . 


)١(‏ ابن القيم ( مفتاح دار السعادة ج ١‏ ص ١55‏ و991١‏ بتصرف الناثر مكتب 
الرياض مكتبة الرياض الحديثة. 


0, 


ونقول نيف قطن ق لال القرات: 


(ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم آذ 
اليل الذي يدركونم بعيونهم المجردة. ومن ثم قال لهم ونه 
تسر لو تعاكود عون عظم 4 . فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا 
لبر ل 0 
كنا نحن أيضا لا نعام إلا القليل من عظمة مواقع النجوم . وهذا 
القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة المحدودة المناظرء يقول 
لنا إن مجموعة واحدة من مجموعات النجوم التي لا نتحصى... هي 
جموعة المجرة التي تنتسب إليها اسرتنا الشمسية تبلغ ألف مليون 
نم ) " . 

ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على 
عدة بلايين نجم, ما يمكن رؤيته بالعين المجردة» وما لا يرى إلا 
بالمجاهر والأجهزة, وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه 
هذه كلها تسبح في الفللك القافضن .ولا يوسد <أياحتال أن 
يقترب بجال مغناطيسي لنجم من بجال نم آخر أو يصطدم 
بكوكب آخرء إلا كا يحتمل تصادم مركب في البحر الابيض 
المتوسط بآخر في المحيط الحادي يسيران في اتجاه واحد وبسرعة 


٠0155 ء١17 سيد قطب في ظلال القرآن جلا ص‎ )١( 


0 


نهو 


واحدة, وهو احتال بعيد . وبعيد جداء إن لم يكن مستحيلا 7" . 


بحكمة وتقدير. 


؟ ‏ - خلق الأرض : 

ولما كانت طريقة القرآن التى سلكها لبناء العقيدة أن يأخذ 
الشاهد على وجود الخالق وو فخ من مألوفات البشر وحوادثهم 
المشاهدة المتكررة ليؤكد العقيدة ويشت قواعدها. بذلك التصور 
الكامل للوجود كله فلذلك نجده يلفت نظر الإنسان المقصود 
بتلك المهداية إلى آيات الله ااحظيمة في خلقه الأرض وما أودع فيها 
من آيات. والتي إذا تأمل فيها الناظر بفكره وعقله, عم أنها من 


2 25 9 د غم م وو 
أعظم آيات فاطرها كا قال تعالى : « وفى الأرض ايت 
ور - 5 5 . 

قنين 74"). فقد خلقها الله فراشا ومهادا وذللها لعباده فيسر 


هم فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل لهم فيها السبل ليتمكنوا 
من التنة | قد ا م اء حوائجهم وتصرفاتهم. كأ ارساها 
بالجبال لئلا تميد بهم 07) فتضطرب حياتهم ) ودحاها فمدها وسطها 


)١(‏ سيد قطب في ظلال القرآن ج-/ا ص ١515‏ نقلا عن كتاب الله والعام الحديث 


2 انض 
(؟) الذاريات : آية 5٠١‏ . 


() يقول ابن كثير وقوله (وجعلنا في الأرض روامي) أي جبالا أرسى الأرض ‏ 


60 


ووسع أكنافها فجعلها كفاتا للعالم» أحياء وأمواتا © 


وقد أكثر الله تعالى من ذكرها في كتابه ودعا الناس إلى النظر 
إليها والتفكر في خلقها وفوا أودعه فيها من آيات وما بث فيها من 
خيرات, وذكرهم بما في هذا الخلق من دلائل القصد والحكمة, 
وبين أنه هو الخالق لذلك كله, وليس لمن اتخذوهم الهة من دونه 


قدرة على ذلك يقول تعالى 9 خلق السملوت يغير عمد تروضما 
000 


9 9 352 2 ع سِ اس عخرح ععاة 2 ون سمداة 
والق فى الارض رؤاسى أن تميد بكر وبث فيبها من كل دابة 
لاغ سود - 530 الت 20 3 1 2 5 7 2 له ءِ 
وانزلنا من السماء ما فانيدّنا فيها من كل زوج كريم هنذا خلق ألله 

هه وت ليك -ه م 001000 2 
وا ان عش +« ع صا نا * عزن و - عير سه 0 ُ 
فارونى ماذا خلق ألأذين من دونهء بل الظالمون فى ضلال مبين يي (7) 
0 خلق اك رن 0 بل - ف لى مين © 1 
فقد بيّن سبحانه في هذه الآية قدرته العظيمة على خلق 
مخلوقاته. وإذا كان الخلق كله إليه. ولا رازق لأحد سواه 
فعبادة المشركين لهذه الأصنام التي ليس لها من الأمر شيء ظم 
واعتداء على حق خالقهم, إذ يخلق ويعبد غيره. ويرزق ويشكر 
حت بها وقررها وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار 
عليها لأنها غامرة في الماء إلا بمقدار الربع فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد 
أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والدلالات وهذا قال: (أن تميد 
هم) أي الئلا تميد بهم ا.ه. تفسير بن كثير جا" ص 197. 

.١99 ابن القم ( مفتاح دار السعادة) جاص‎ )1١( 

(؟) لقبان: آية .١١-5١‏ 


00 


سواه وأي جهل وعمى أوضح من ذلك (2. كما حثهم على النظر 
فيها فقال تعالى : # فلا ينظرونٌ ِل الإيل كيِفَ حلفت إلى لماه 
كَيِفَ رَفعَتَ وَإلَ الحَبَال كَيِبَ نصبث و ارس بك 
مطحت 0 


م سج عاص ده رس مهو 


#اوار و ىلر طق ‏ الستافها من كل زوج ور 


وللءرر 5ج 


فى ذَلكَ كيه ومااكاقت: أ درم مؤمنين» 7. 


- ء 26 سمس امد ل ووعم ندل 
الى جملَ نكم الأرضٌ مهدا وَسَلَكَ لكر فيباس. سبلاوائزل 


2 ممه سعومه ود 32 وير .ىدي« سده 


من آلسما وكا فأ ابه ارو ادن نبَآت شك كلرأ وأرعوا 


- - 


1 إن فى ذلك ليت 26 ار 


د عو سمس ا 


(أمْن جعل الْأَرْضَ قَرَارا 5 0 ثرا وَجَعَنَ ها 


5-1 


2 4 
ل ل ل ل ود وام دو 4 3 2< ع ورر روه 


رواسى وجعل بين البحرين حَاًا أله مع أله بل أ كثرهم لا 
يَعَلونَ # () 
.يعلمون زُ) 

إن مَن يتأمل في هذه الآيات يلمس منها أن طريقة القران 
)١(‏ ابن كثير (التفسير جا" ص 55#). 
)١(‏ الغاشية: آية لا١1‏ - .5١‏ 


(+) الشعراء : آية لا 8 . 
(غ:) طه: آية 9م 05. 


(6) النمل: آية "51١‏ . 


0 


لتكوين العقيدة وتثبيتها هي مخاطبة الفطرة البشرية بما هو في 
متناول كل فرد من المواد الأولية. إذ من هذه المشاهدات التى 
يراها الانسان يبنى القرآن العقيدة وسنكتفى مما تضمنته الأرض 
من آيات دالة على وجود خالقها ومبدع صنعها ووحدانيته بؤاذج 
من الآيات التى تدعو الإنسان إلى النظر فيها وهى مكررة أمامه, 
في كل لحظة من لحظات حياته. وهو غافل لا يلقي لذلك بالاء 
ولو تأمل فيها كما دعاه خالقه لكفاه آية على وجود خالقه 
ووحدانيته جل ثأنه. فمن تلك الغاذج: 

5 سوه بر وجا ير ام مده 2 روم وات 

أولا : فوله تعالى :9 فلينظ رالا نسئن إلى طعامه 2 ناصبينا الما 
2 لات وام ءاسرا ا 000 - ه سك 6 7 
صبا ثم شقَقنا الأرض شقا فانبتنا فيها حب) وعنبا وقضبا 
س حر كد ساس جك ل سس سم ل عوك 0 0 ع ره )00 
وزيتونا ونلا وحدايق غلبا وقتكهة وابامتتعالك ولاتعلمكر » 1 

فطعام الإنسان ألصق شيء بحياته اليومية, هل نظر فيه؟ وهل 
نظر في مراحله التي مر بها حتى أصبح في متناول يده؟ وما دوره هو 
في إنشائه ؟ ٠‏ 


هذه الآيات تدعو الإنسان الى النظر فى طعامه, هذا الأمر 
الضروري المكرر الذي أصبح ليسره وإلفه غير منظور إلى دلالته 
على القدرة التي أبدعته ويسرته, ثم ترسم له خطوات سير طعامه 


.39- عبس: أآية ع5‎ )١( 


وك 


مرحلة بعد أخرى ليرى هل له فيها من يد ؟ ثم تصل به إلى 
القدرة الإلهية التي تجعل من الثبيء الواحد أنواعاً مختلفة» اذ أن 
التربة الواحدة قد سّقيت بماء واحد ومع ذلك أنبتت تلك الأنواع 
المختلفة من الحسوب والفواكه والثهار. 


فالخطوة الأولى: 

صب الماء على الأرض وكل إنسان يعرف نزول المطر من السماء 
لا فرق بين إنسان وآخر فساكن القرية والمديئنة كل منهها يعرف 
ذلك كا يعرفه ساكن الكوخ في الصحراء فهي حقيقة يخاطب بها 
كل إنسان. 


أما الحتطوة الثانية: 

فهي شق الأرض بالنبات الطالع منهاء فكم) يشاهد الإنسان 
المطر النازل من السماء على الأرض, فكذلك يشاهد الأرض وهى 
تنشق عن النبات الصاعد منها فتأقي بخيراتها المختلفة الأنواع, 
والألوان والطعوم . من الحبوب والكروم والنخيل والفواكه الدالة 
على القدرة الإلهية التي جعلت من هذه التربة الواحدة والماء الواحد 
تلك الأنواع المتباينة في الشكل والحجم واللون والطعم والخواص . 


يوضح ذلك ويبينه ما في النموذج التالي من الآيات : 


064 


ًَ ج غم العامة 

ثانياً: وهو قوله تعال: # وَهو الى مد الْأرضَ وَجَعل فهها 
لص لس 60 - 000 صو ماده 0 
الى واتبارا ومن مكل التمرت عل فيا زوجين أثنين شين 


تت 


نف الجل: انار إن ف ذَالكَ لأ يلت لَقومِ يتفد ون وف 


ب 5 0 ول تمس سا 0 ا ع ع م و م 3 صو و3 ذه 97 
الأرض ة متجلورت وحللت 38 اعنلب ب وريع ونحيل 
20 1 ء8 ووس ال 2 و اح امه ع 


صنوان وغير «صنوان سق عام 0 عل 
بنض ف الأل إن فى َلك يت لقو يعقلونَ 014. 


- 


يخبر سبحانه وتعالى» عن قدرته في خلق الأرض وأنه هو الذي 
مدها وبسطها لعباده فجعلها متسعة ممتدة» كما بين أن من دلائل 
وجوده ورحمته بعباده أن جعل في الأرض رواسي . جبالا ترسيها , 
وتحفظها لثلا تميد بأهلها فلا تستقر حياتهم كما جعل في هذه 
الأرض أنهاراً وجداول وعيوناً جارية في وديانها لتسقي الناس 
والحيوان والزروع وكل ما تنبت الأرض من الثمرات» ومن آياته 
أن جعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين. أي من كل شكل 
صنفان كما يقول ابن كثير 7 أو ( من كل زوجين اثنين) أي أن 
النبات يتألف من ذكر وانثى (© كما ينقل سيد قطب وندي الجسرء 


.5 ,7 الرعد : آية‎ )١( 
.)60١ (؟) ابن كثير: (التفسير ج-ا؟ ص‎ 
0 يقول سيد قطب: ( قوله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) يت‎ 6 


01 


ل 06 5 إذ 0 الليل النهار بظلمتهع ليستريح 
النامن 'وييدؤوا ثم يخلفه النهار بنوره ليبتغي الناس من فضله 9 ومن 


0 1 مدوم اس حسم ه 
رحمتهء جَعلٌ لكر الْبَلَ 7 لتسكنوأ فيه ولعب فوأ من فضلهء 
ال يي 0 
1 لعل شسكون # 0 وقد ختم الآية بقوله إن 


0 


كلل لبت لق > في الاء الله وحكمه ودلائله لأنه 
لا يدرك تلك الآيات إلا من أعمل فكره فيها 


أما الآية التالية فقد شملت أنواعاً من الآيات الدالة على 


حت هذا المشهد من مشاهد الأرض حقيقة لم تعرف للشرية من طريق علمهم 
وبحثهم إلا قريباً. وهي أن كل الأحياء وأوها النبات تتألف. من ذكر وأنثى 
حتى النباتات التي كان مظنوناً أن ليس ا من جنسها ذكورء تبين أنها تحمل في 
ذاتها الزوج الآخرء فتفم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو 
متفرقة في العود. وهي حقيقة تتضامن مع المشهد في إثارة الفكر إلى أسرار 
الخلق. بعد تمل ظواهره ا. ه. ظلال القرآان ج ه ص ١لا‏ ١ال/اء‏ قلت: 
ولعل الذي يعنيه من اكتشاف التذكير والتأنيث في عموم النبات, وإلا 
فالأصل معروف قدياً ىا في قصة تأبير النخل. وفي قصة الإيمان لنديم الجسر 
ص /71. 273078 ينقل تقرير هنري برغون. نفي المصادفة في ذلك التاثل 
والاطراد الشامل في نظام الزوجية لجميع الأحياء من الخيوانات والنبات إذ 
كيف اتفق ان اخترع الحيوان الذكورة والأنوثة ووفق النبات الى الطريقة نفسها 
وبالمصادفة نفسها. 

. 7١ القصص: أية‎ )١( 


الوجود الإلمي وهي آيات ترك الحمس والشعور بما تصمنته من 
دلاثل حسيهة ة وعقلية ووجدانية , يقول تعالى : : « وفى الأرض فطع 
#سس اس وو سساة ور > < غوسم 


متجَوراتٌ وجنت من عن 6 ". 

فالأمر المحسوس المشهود للناس أن هذه الأرض التي يعيشون 
عليها فيها أماكن يتصل بعضها ببعض . ومع هذا الاتصال فهي 
مختلفة الطبيعة فمنها السوداء الجيدة التربة ومنها السبخة. ومنها 
الرملية » ومنها الصخرية» مع أن الاتصالات والتأثيرات الخارجية 
في تلك القطع على السوية فدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العلم القدب 9 


ولذلك توجد في هذه القطع المتجاورات من الأرض بساتين 
وحدائق فيها العنب والزرع والنخيل الصنوان © المقائل وغير 
المتاثل ‏ وتلك الأصناف المختلفة تكون في القطعة الواحدة. من 
)١(‏ الرعد : آية 1. 
(؟) الفخر الرازي ١‏ التفسير الكبير ج-9١‏ ص9). 
() الصنوان: هي الأصول المجتمعة في نبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل, 
وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار (تفسير ابن كثير 
ج ١‏ ص 00١‏ قال: وقال سفيان الثوري وشعبة عن أني إسحاق عن البراء 
رضى الله عنه الصنوان: أي النخلات في أصل واحد. وغير الصنوان: 
امغر قافن قاله ابن عباس وجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. وهو قول 
الزخشري في الكشاف ج + ص #44» وفي المفردات في غريب القرآن 


1١ 


تلك الأرض وهي تسقى بماء واحد ء فالأم وال نوالا وا 
ومع ذلك يأتي الخلاف الكبير في ثمارها. فمنها الحلو ومنها المرء 
كنا أنناء ناي مختلفة الألوان والأحجام فمنها الأحمر ومنها 
الأصفر. ومنها الأبيض. ومنها الكبير ومنها الصغير. فمن الذي 
أعطى كل. تخلوق: في هذه القطعة شكلة ولوثه وطعمه غير القدرة 
الإلهية التى منحت الحلو حلاوته وأعطت الحامض طعمه, إذ لو 
كان الأمرٌ أمْرَ طبيعة وأنه ينشأ عن طبيعة الأشياء لا وجد هذا 
الاختلاف الواسع. إن في ذلك آيات لمن كان واعياً. بل إن هذا 
من اعظم الدلاللات على الفاعل المختار الذي بقدرته وإرادته فاوت 
بين الاشياء ونوع ولذلك ختمت الاية بالإشارة الى أن تلك الأمور 
المختلفة الناتجة عن شيء واحد آيات لقوم يعقلون حجج الله واياته 
في مخلوقاته . 


الثاً - النموذج الثالث: 
7 7 م 3 0 م 2 9وسوريير لبر 6ج مور 
يقول الله تعالى 7 ركيم م تحرئون عأنتم تزرعونهم أم نحن 


ا هآ م ل ل ل ل د ل هه ار صل َّ لس لتر سر عم جه 


لز رعونٌ لو ئناه خعلتته حطما طلم تَمَكَهِونَ | إنالمغرمون بل 


ا يه م 02 رص اح 2 0 و سس إاعيرءم 
حجن مرويرة ميم آلمآء اذى ل انتم انزلتموه من ألمزن 

ى سور | م 2 الل تر 0 وو 0 - 
أ تحن مون لوكاه له ألما 6 كرون فرءيتم الثار 


00 1 لي 00 0 7 


الى : وروت عأنتم متأم تجرتها ام نحن لْمنشعونَ . نحن - 


زلا 


زور رط ررم زر سو ري لأس مس < ام اس م 


ذوة ومتلعا للمقوين فسبح بأمم ربك العظى 0 


في الأنموذجين السابقين أوضحت الآيات قدرة الله وعظيم 
حكمته وواسع رحنته إذ جعل هذا الكون مهيئاً لعباده سهلا 
لسيرهم فيه وتقلباتهم في أرجائه فالأرض ممهدة مفروشة مثبتة 
بالرواسي. قد فتح لهم فيها السبل وشق هم فيها الأنهار والعيون 
وأجرى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» فأنبت لهم في هذه الأرض كل 
الثمرات. وبين لهم في ذلك عموم قدرته المبدعة التي تغاير بين 
الأشياء الناتجة عن المصدر الواحد والطبيعة الواحدة» ودعاهم الى 
النظر والتفكر في ذلك إذ أن تلك الآيات الغريبة العجيبة داعية 
لإعال الفكر والعقل كرا قال تعالى: « إن ف داك ل يلت لور 
كرون 4 طإِنفى ذلك لبت لَقَْر يحون فائه لا يستفيد 
منها إلا من أعمل فكره وعقله. 

وهذا النموذج من الآيات هو أيضاً يقرر الحقيقة السابقة ولكن 
بأسلوب وطريقة أخرى, فإن القرآن الكريم وهو يدعو لإثبات 
قضية واحدة. هي قضية العقيدة التي استغرقت من القرآن أكثره, 
لم تأت دعوته مكررة. وإنما قد 00 التعبير والأسلوب» وكان 
ذلك من دلائل إعجازه. 

وقد تضمنت هذه الآيات أموراً محسوسة مشاهدة. بل هي 


ازا 


ألصق الأشياء بحياة المخاطبين, الزرع والماء , والنارء فأيّ إنسان في 
أية بيئة لم تدخل هذه الأمور في مشاهدته (أفرأيتم ما تحرثون) 
احتجاج بما يباشرونه بأنفسهم من حرث الأرض وإلقاء البذور التي 
خلقها الله فيهاء إذ يوجه لهم هذا الخطاب بصورة 00 
التقريري عن دورهم في إثبات تلك البذور وحفظها إلى أن تؤة 
ثمارها (أأنتم تزرعونه ) أي تستونه (أم نحن الزارعون ) الذين 27 
ذلك بقدرتنا وإرادتناء أما أنتم فام يكن لكم من عمل في ذلك إلا 
الحرث وهو شق الأرض وإلقاء البذور فيهاء فذلك هو دورك في 
هذا الزرع الذي فيه طعامكم والذي به قوام حياتكم مُ بعد ذلك 
تتركونه ليد القدرة المبدعة. فهى التى تنشئه. إذ تاخذ الحبة 
والبكرة ظريتها فس بير القن الدرف عنالك «الظرينة. إن 
الهدف المرسوم الذي قدر لما خالقها (أم نحن الزارعون) إن ذلك 
من صنعنا وبإرادتنا إذ لو شئنا ( لجعلناه حطاماً) قبل أن يؤق 
ثماره ولو وقع ذلك لظلتم تفكهون في المقالة أي تلونون الحديث 
فتارة تقولون (انا لمغرمون) وتارة تقولون ( بل نحن محرومون) 7" . 


ةما م .و 19 رودب - ءًّ و مور ير وى 2< ورم 


(أمريع لماه الى ترود “انتم انزلتموه من المزن آم تحن 
المورن ار ل 2 4 


)١(‏ ابن كثير (التفسير ج-ا؛ ص95؟5). 


1 


ذلك أن الماء أصل من أصول الحياة ويحتاج إليه كل حي كا 
قال تعالى : 0 ويد حَلَقَ حكل داب بن مام 0 . وقال 
سب لالد انان جك لسري وري 
الذي أنشأ هذا الماء فكون عناصره, من الذي أنزله من 0 
عذباً تشربونه وتسقون منه أنعامكم وزروعكم ؟ وقد خصه الله 
تعالى بوصف من أهم وفانكة التدلفة درم الغريت: راانة 
أنزلتموه من المزن) أم نحن الذين أنزلناه من تلك المزن وهو 
السحاب المسخر بين السماء والأرض بقدرتنا وجعلناه عذبا زلالا 
مستساغ الطعم بمشيئتنا فلو شئنا لجعلناه أجاجاً . مالحاً لا يستساغ 
طعمه غير صالح لشرب ولا لإنبات زرع» فهلا تشكرون الله 
الذي أنعم عليكم بإنزاله المطر 7 

يقول سيد قطب ووالمخاضون ابتداء بهذا القران كان الماء 
النازل من السحاب في صورته المباشرة مادة حياتهم وموصع 
احتفالاتهم ... ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري. بل 
لعلها قناعت 

والذين يشتغلون بالعام واخاولوق تفسين تعأة :الاء الأول أشد 
شعوراً بقيمة هذا الحدث من سواهم. فهو .دة اهتام للبدائي في 
الصحراء وللعالم المشتغل بالإبحاث سواء 7" . 
)١(‏ النور: آية 60 . 


.7٠ الأنبياء : آية‎ )١( 
.١575 سيد قطب (في ظلال القران) جلا ص‎ )+( 


516 


والنار 0 الأشناء بحياة الإنسان اليومية . فلا تقوم امور 
الناس إلا بها وهي التي يوريها الإنسان ويقدحها فيستخرجها من 
أصلها. أهو الذي أنشأ شجرتها المودعة فيها ؟ 

افرايتم النار النقي تورون. اانتم انشاتم شجرتهاء ام نحن الذين 
أنشأناها لطفاً بكم إذ لا تقوم حياتكم إلا بهاء كما جعلناها 
تذكرة لكم بنار الآخرة. ليحاسب كل إنسان نفسه. إذ لا طاقة 
ذلك عن المصطفى ( لل . وكا جعلنا النار تذكرة لكم بنار 
الآخرة. وجعلناها أيضاً متاعاً للمقوين ‏ أي - المسافرين لأنهم في 
امس الحاجة إليها من المقيمين. 


وبعد هذا العرض لذه الدلائل الإيمانية الدالة على وجود الخالق 
جل وعلا الميسر فهمها وإدراكها للمخاطبين بها في كل بيئة وعلى 
أي مستوى., إذ أنه خطاب للفطرة البشرية» ممّن يعام خصائصها 
يلتفت الى الرسول عله وهو القدوة لأمته فيأمره بتسبيح ربه 


)١(‏ عن ألي هريرة» رضي الله عنه أن البي عَْْتهِ قال: ( نارم هذه التي يوقد ابن 
آدمء جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ) قالوا: والله إن كانت لكافية يا 
رسول الله. قال: ( فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها). 
رواه مسام. باب في شدة حز جهنم ج 1 ص 7١854‏ ترتيب همد فؤاد 
عبدالباقي . 
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العظيم الذي أنشاً الوجود كله بقدرته وحفظه بمشيئته ( فسبح باسم 
رويك لتقم ): 
(*) خلق الانسان: 
كه 8 م و2 و )000 
وا لأرض ]ايت الموقنين وف أنفسكز قلا به تبصرون # . 


وكا بين القران للإنسان دوره في إنبات الزرع الذي به قوام 
حياته وأنه لا يتجاوز إلقاء البذر في الأرضو ام بتكل عن لبوك 
2 سدور لس 


إنباته وحفظه العلي القديرء كما قال تعالى : 8# أهْرءَ, تم ما حرثُونَ . 


ع ترح لو لمر لبر 6ج مور ( 
انتم تزرعونه ام نحن آلررِعونَ 4 )0 : 
كذلك بين له دوره في سبب وجود الجنين.» وأنة .ل يتجاوز أن 
يودع الرجل ما يمني رحم امرأة ثم ينقطع عملهماء ثم تتولى بعد ذلك 
القدرة الممدعة العمل وحدهاء ف تخليق هذا الماء المهن الذي لو 
000 2 
تزلة نظة لتقنات اندو لسن و نان » رقول تعان 0000 
رحس 0 الور لس لس #9 سل ساس ور ا بور اس عر م ورور له 1 8 
فلولا تصدقون أقرء يتم ما مون انتم تحلقونهج ام نحن لفون » 
فهذه حقيقة يعلمها المخاطب من نفسه. ومن مشاهداته لأبناء 
جنسه فلا يستطيع ردهاء وَخَلقَ الإنسان من أعظم الآيات الدالة 


.95١ 25٠١ الذاريات: آية‎ )١( 


(؟) الواقعة : اية 258 514. 
(؟) الواقعة : اية لا0. 09. 


/ا1 0 


على وجود الباري سبحانه وتعالى وعلى عموم قدرته وعلمه , وكمال 
حكمته ورحمته وإحسانه, ولما كان خلق الإنسان من أوضح 
الايات والادلة على وجود الخالق القادر.ء وكان خلقه وإيحاده من 
أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه. فقد دعا الله تعالى عبّادة إلى 
التفكر والنظر بعين البصيرة في مبدأ خلقهم. في أطوار هذا الخلق 
ومراحله التي روا ها ال أن أضهوا مما رون قزل انعا 
ذكره: 93 مَلْينظرٍ الإنسان 9 خُلقَ 04 . ويقول تعالى: 
# تايبا آلناس إن كنم ف - من البعث نا لقنم من 


تراب ثم من نطفة تم من لق نم من مضع لَه ولق 


2-7 200 روي في رآ 


ام ع . ا صمجةغه سمس 23 

لنبين لكر شرق الارسم مَانْسَاءُ إِلَ أجل مسمى 1 نحرجكر 
وجا برج ملوعرررره برج 0 2 

طفلا ثم لتبلغوا دحك رمدم من يتوق ومني من يرد إل أَرَدَلِ 
02 وم ساي رم 6 ساع 


لَعمرٍ لَكيْلا يحل من بَعْد علي شيعا 204 
ويقول تعالى: لإوَلَقَدَ حَلَفَنَا آلإنسدن من سَلَدلّة مَنطينٍ ثم 


ل له لور رح سه عر 00 

عله طم فى كور مكين م حَلَفَنَا النطفة علقّة نقُلَقَنَا العلقة 

ورم 50 ع سرصم صا وس ع مس فير ادع 
أنتائه حَلَقَا 


+ لقنا لمعه عطما فكوا العم مام 


#اخر فتبارك آلله احسن الحتلقين © 7 , 
)١(‏ الطارق: أآية ه. 


)؟) الحج : آية 0 . 


(؟) المؤمنون: أية 1 .1١4‏ 
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إن المتأمل في هذه الآيات التى جاء فيها تكرار لفظ النطفة التى 
تكوّن منها هذا الانسان ونشأ عنهاء يتبين له أن قصد الخالق جل 
وعلا من هذا التعبير هو لفت نظر المخاطب إلى القدرة المبدعة, 
قدرة الله تعالى التى جعلت من هذه النطفة. أو جُرَيْءِ منها بشراً 
مو 4 خانفا بوبنايا كل :اناقل لطللق النطقة المي الراك هذا 
البيان الرائع الذي ساقه الله في القرآن الكرم . موضحاً هذه النشأة 
لا حدق إنسان: أن «وعخوؤه ببذه: المتة..وهدا: الشكل والمناء 
مَروّداً بالسمع والبصرء والعقل والأعضاء والجوارح التي تتفق مع 
مصالحه . من الحركة والقيام ‏ والمشي والقعود . وغير ذلك فإن كل 
ذلك وجد من هذه النطفة. كما أنه كان من المستبعد أن يتصور 
إنسان أن هذه النخلة قد وجدت من هذه النواة لولا وجودها 
المشاهد فعلا . 

ونعود إلى الآية الكريمة التي شرحت أطوار هذه النطفة. إلى أن 
صارت بشراً ناطقاً. لنرى فيها صنعة الخالق العليم القادر الحكبم 
الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. 


ات 


2 اس 53 هه هه وم 
غول تعال: وقد لَك إن نمك يلين 


20-1 ل اح سس ساس سه حر ص ص د مه د ص ره 


فى قرار مكين م عَلَقَنَا آلنْطفَة علَمَه لفن للق 

كه 0 2 ل ع ةع ع ملاوع 

مضيغة مُقَلَقََا المضعة عظلما فَكْسونا العظدم لما اانه لها 
1 3 


0 فتبارك الله أحسن انلقن » ا" 
)١(‏ المؤمنون: اية 11 .١5-‏ 


34 


فقد أشارت الآية إلى أصل الانسان الأول وهو آدم عليه 
السلام. إذ كان خلقه من طين, كبا تحدث عن ذلك الكتاب 
العزيزء أما نسله فقد جعله الباري جل وعلا من تلك النطفة التي 
خلقها. وهيأ لما الأسباب الموصلة لما إلى مستقرها. ذلك القرار 
لمكا 

يقول ابن القيم: ( فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة. وهي 
قطرة من ماء مهين. ضعيف لو مرت بها ساعة - أي لحظة ‏ من 
الزفان فسدت:وأ كدت كيف استخرجها رب الارباب العلم 
القدير من بين الصلب والترائب. منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته 
مذللّة الانقياد على ضيق طرقهاء واختلاف مجاريها إلى أن ساقها 
إلى «مفتقرها +وعها 1 

وكيف قدر اجتاع ذينك المائين مع بعد كل منهها عن صاحبه, 
وساقههما من أعماق العروق والأعضاء. وجمعه| في موضع واحد 
جعل لما قرارا مكينا. لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده. ولا 
عارض يصل إليه. ولا آفة تتسلط عليه ثم قلّب تلك النطفة 
البيضاء إلى علقة حمراء مباينة للنطفة, ثم جعلها مضغة لحم. مباينة 
للعلقة في شكلها ولونها وحقيقتها. ثم تحويل تلك المضغة عظاماً 
بجردة لاا كسوة عليها مباينة للمضغة كل المباينة في الشكل واطيئة, 
والقدر والملمس, ثم كيف قسمت تلك النطفة الحمراء الى تلك 
الاجزاء المتشابهة و بالمقدار المناسب لكل عضوء ثم اتجاه كل جزء 


ث7 


أو خلية إلى مكانبها المناسب في وقتها وأوانها وعلى حسب الحاجة 
إليها . فمنها ما يتجه لإنشاء العظام كل في محله, وعلى قدره الذي 
قدر أن يكون عليه, فمنها الصغير. والكبير . والطويل » والقصير, 
والمنحني , والمستدير» والعريض , والمصمت والمجوف. فهي مختلفة 
الأشكال والأحجام, وذلك حسب اختلاف المنافع المنوطة بهاء ثم 
شد تلك العظام وربط بعضها ببعض برباط قوي محكم بحيث لا 
قط عضو "من القز) 800[ كن سلفني وشددنا ادر 04 

ومنها ما يتجه لتكوين الأسنان, فلا يتجه إلا القدر المناسب 
لتكوين سن أو ضرسء لأن شكل الأسنان غير شكل الأضراس» 
نظراً لاختلاف منافعها» من طحن , وقطع , وزينة» ومنها ما يتجه 
إلى عمل العين, فلا يتجه إلا القدر الكافي لإنشائها. ثم إلى المكان 
المعد لتركيبها. ووجودها فم تتجه خلية العين» إلى الظهرء او 
البطن , أو القدم. وهكذا كل جزء أو خلية من تلك النطفة يتجه 
إلى إنشاء العضو الذي قدر له تكوينه. من أذنء» أو لسانء» أو 
حاسة شمء أو غير ذلك من أعضاء الجسم , وأعقد ذلك وأصعبه في 
نظر الانسان التخصصات المتصلة بالجهاز الداخلى. كالقلب. 
وال وان كاسني لحان جز لزنه كبو لقناضة + والأمعاء. .. 
والمدهش حقاً اتحاه المقدار المناسب للعضو المراد تكوينه. فلا 
)١(‏ ابن القبم ( مفتاح دار السعادة ج-ا١‏ ص م١‏ - )١89‏ بتصرف. 


(؟) الانسان: آية 8؟5. 


7/١ 


زيادة ولا نقصان, ثم اتجاه ذلك الجزء أو الخلية إلى المكان الذي 
قدر أن يكون فيه ذلك العضوء فلا يخطئه ولا يتعداه: والسؤال 
هو من الذي هدى هذه النطفة إلى القيام بهذه الأعمال التي تعجز 
المتخصصين في عام الحياة ؟ ؟ 

هل لديها القدرة الكافية على تخليق هذا الانسان؟ وإذا كان 
كذلك. فكيف بعد أن تكون إنساناً سميعاً بصيراً عاقلاً» يعجز 
هذا الإنسان عن خلق بعوضة أو ذيابة؟؟ 

وصدق الله العظم اذ يقول: (٠‏ هادا حَلق الله ارون مادا 58 
لين من دونه بل لظو في صَلَلٍ من 74 . 

والأعجب من ذلك أن هذا الخلق المعقد . والتركيب المشتبكة 
فيه الأعضاء بعضها ببعض د يتم في ظلمات ثلاث كما تحدث عنه 
القرآن الكري » وبين أن 0 الذي ينبغي أن 
يعبد وحدهء فلا إله غيره؛ ولا رب سواه إذ الإنسان لا يملك من 
أمر هذا الوجود شيئاً . 


ترات ارخ 
يقول تعالى : [ خلفم من نفس واحدة ثم جَعَل مها َوُه 
د ع دس + 6ه عم لم وعم 6 5 وو 7 ع 
وائزل لك ين الأنم ميد ازج بشك فى بطون امج اما 
س 6م سج لالس ل ارس سر 00 0ص 


من بعد حَلقٍ في ظلْست كَلَدث ذلك اله ربك لَه ْمك كك إل 
)١(‏ لقيان: اية ,١١‏ 


فى 


ا 0 وى لبر سم )00 
هو فال تصرفون © : 


فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. قدرته المطلقة , 
على خلق هذا العالم كله من نفس واحدة, وهي نفس آدم عليه 
السلام , ثم خلق منها زوجها وهي حواء , واستمرار الخلق المتواصل 
بعد ذلك كان من ذكر وأنثى إلا عيسى عليه السلام. فقد كان 
من أم بلا أب» فالآية تشير إلى القدرة التي إذا أرادت الشيء 
قالك له كنم فنكون نسب ويغير تنيت 'فالله تخالق. الأسياب» 
ومسبباتها » ولذا فإن الآيات السابقة من سورة الواقعة بينت دور 
البشر في ذلك الخلق., وأنه لا يتجاوز ذلك الالتقاء بين الرجل 
والمرأة» فيختلط الماءان أمشاجاً, ثم يتركانه في تلك اللحظة, 
للقدرة التي تخط الخطة لتكوين الجنين من تلك النطفة في الظلمات 
الثلاث, التي هي ظلمة الرحم. وظلمة المشيمة, وظلمة البطن» وفي 
تلك الظلمات الثلاث يتم ذلك الخلق العجيب» كرما قال تعالى بهو 
اذى يصو ركف السام يَنَيَنَة لاله لاه افر با حكم 04 . 

والخلق بعد الخلق الذي تشير إليه الآية الكريمة. هو خلقه 
نطفة, ثم علقة, ثم مضغة, عم عظاماً... ك) بينته الآيتان من سورة 
الحج والمؤمنون. ثم إنشاؤه بعد تلك الاطوار خلقا اخر مباينا 
للخلق الأول» مماينة تامة ف| أبعد النقلة الحائلة بين النطفة والإنسان 


.5 الزمر: آية‎ )١( 


(؟) آل عمران: آية 5. 


برف 


الذي ضوره ربه فأبدعه وجعله في أخبلية تقوم . 


يقول مؤلف كتاب ( إيثار الحق على الخلق), وقد جمع الله 
تعالى كزةادلااني الأنس والاناى رق في قوله تعالى : ل سرهم اين 


ا لآكق رق نشي حي نَل أنه لحن 4 0 


وذلك أنا نعام بالضرورة وجودنا أحياء قادرين » عالمين» ناطقين . 
مافعين + -فبصرين ".هد ركان .- يعد أن : نكن شيئاًء وأن أول 
وجودنا كان نطفة مهينة مستوية الأجزاء والطبيعة, غاية الاستواء . 
بحيث بمتنع في عقل كل عاقل أن يكون منها بغير صانع حكم ٠‏ ما 
يختلف أجناساء وأنواعاً» وأشخاصاء امل الأجناس فكيا نبه عليه 


قوله تعالى 7 مم ون مآء ممم يش عل تأنه 


وى سه ده - 


وأما الأنواع : ال ا 


فقن قعل نازر جر_الأحكررالأنق 04 . 


ى اداو بيدغعءوع ير 


وأما الأشخاص : فبقوله تعالى : : « تل الإنسن ما | كفره, 


جح كلس سم ذه ار كح م 0 مسار سا م بر برس ساسا عر 


من اي شِىْءٍ خلقه, من نطفة خلقهر فقدره, ثم السبيل لسبيل بسره # 47 . 


)١(‏ فصلت:اية مه 
(؟) النور: آية 66 . 
(*) القيامة : آية /ام وم 
(1) عبس :اية 5٠.11١‏ 


7” 


وبيانه أنه خلق من نطفة مستوية الطبيعة» فكيف يكون منها ما 
ييصر ومنها ما يسمع. ومنها ما يطعم ومنها ما يشم. ومنها 
الصلب ومنها الرخو. 


وم أنها قد تغيرت بنا الأحوال, وتنقلت بنا الأطوار» تنقلا 
عجياً ؛ فكنا نطفاً» ثم علقاً ثم مضفآء ثم لَحَاً ودمًء مم عظاما 
صلبة . متفرقة في ذلك اللحم والدم 0 وعصبا رابطة بين 
تلك العظام صالحة لذلك الربط» مما فيها من القوة والمتانة» ثم 
ذلك المكان وشدة ظلمته. وإلى ذلك الإشارة ا 
رورعر ري | ري دع رظلء روي س6 مج 
« يلك في بعلون أمتكْر لما من بَْد َي فى لمت كَل 
- قاط 4 جزل عوج ابرسو مير سه 
ذلك لله ربك له نمك لآ إل ِلّا هو كال تصرفون 27# . 
ومغك “فهذا عو خديث القران غن: خدق الاسان من :تلنك 
النطفة. في تلك الظللات الثلاث. فإذا يقول العام عن ذلك ؟ 
الحقيقة إننا في هذا البحث لا نريد إيراد نظريات نفسر بها 
القرآن الكري » للق" لأث النظرياتت » أسنور بنجت عل التندسس 
والتخمين, فم يكن لها أصل ثابت تعتمد عليه ولذا فهي تنقض 
اليوم ما قررته بالأمس وقد تنقض غداً ما قررته اليوم » والقرآن 


000 ابن الوزير. إيثار الحق على الخلق ج ١‏ ص 4 ». 150 . مطبعة الآداب والمؤيد 
بمصر القاهرة سنة م/١١ها.‏ ْ 


6وى,> 


كلام الله الحق الثايبت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. والذي هو حق بإنزال الله إياه» كما قال تعالى: #وبآحُن 
5 سوم بير ع ما ولاه ب )01 تنه 
انزلنله والح نَل 4 7". 

ولذا فإننا سنقتصر على ما ورد ذكره في كتاب الله تعالى ففيه 
الكفاية. لهداية البشرية. 


وكل قول يقال. ويحمل به كتاب الله. فالخطأ الناتج عن 
ذلك. هو من عقم فهم ذلك القائل وتفسيره, أما القرآن فحق 
ابت . وسيتسع لكل حقيقة علمية ثابتة لا تتغير. إذ أنه الكتاب 
الذي لا 0 حداتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
ظاهرة الحياة: 

57 1 م ده ءه و وماس 20 0 الصا وددس 

بقول تعالى : إن اله قلحب والنوئ بخرج آلحى مِنَ المت 
> 0 دن 2 م 0 و 4 6 
رح الت َي لعل كان ؤقكون074. 

من الدلائل على وجود الله تعالى ووحدانيته أفعاله تعالى التى لا 
يشاركه فيها أحد من القادرين. ومن تلك الأفعال الاحياء 
والإماتة فإن الخلق عاجزون عنها. ذلك أن الله وحده هو القادر 

. ا ا أ ىس و سوسم 
على ذلك دون سواه. يقول تعالى : «9[ تبلرك ألْذى بيده املك وهو 
)١(‏ الاسراء : آية .٠١6‏ 
)0 الانعام: آية 96 . 


اا 


1 1 له لنت 11د 0١‏ 
عل كل شىْءِ قدير ذى خلق الموت والحيؤة © : 

ولم يدع أحد من البشر أنه يستطيع ذلك ولا عبرة بدعوى 
أبله بليد لا يعرف معنى الإحياء والإماتة. ا معاند مكابر يسلك 
سبل المغالطة لقومه. فيفسر لهم معنى الإحياء والإماتة بقتل أحد 
الرجلين وإطلاق سراح الآخر. كما يذكر المفسرون ذلك عن 
غرود إبراهم عليه السلام الذي حاجه في ربه. 

5 7 اسه دسا م ما عساة دي تب غ8 00 

يقول تعالى : 9 ألم تر إِلى الذى حاج إبراهكم فى ريه أنْ >اتله 
عر رجه م او اد «سى 10 ل رو عو سم 6س0غه 1 2 
ألله الملك إِذ قال إبرهكم ربى الذى يحى-ويميت قال انا احىء واميت 
ده احم ودمها اه د 0 1 - 0 9 اج 0 0 
قال إبرهكم فإن الله يانى بالشمس من المشرق فأت بها من الْمغْزبٍ » 
رو مه 2 ا 0 2 0 0 2077 2 32 
فيت الذى كفر والله لا مبدى الْقَوَم الظاليين 2# , 

فحين ادعى ذلك المكابر تلك الدعوى التي يعام إبراهم عليه 
السلام كذبه فيها. عدل به إلى أمر مشاهد للناس جميعاً. فطلب 
منه أن يتصرف فيه بغير المألوف والمعهود للناس . إن كانت لديه 
القدرة الكاملة كما يدعى. ذلك الأمر هو أن يأتي بالشمس من 
المغرب, إذ أن رب إبراهيم يأتي بها من المشرق. فبهت الكافرء 
وم كر انا + والله غالب على أمرة ع ومظهر دينه وناصر رسله . 
وقد عنى القران الكريم عناية خاصة بظاهرة الحياة فجعلها من 
)١(‏ املك :؛ آية ل 5. 
(؟) البقرة: أية ./5604؟. 


/ا/ا 


الأدلة التى تنبه المخاطب الغافل عن التفكر في سر هذا الأمر 
العجيب الذي جعل سبباً في وجوده؛ ذلك أن الإنسان كان 
معدوماً ثم أصبح إنساناً حياً يسير على هذه الأرض متمتعاً بم 
أوجده له خالقه من نعم كثيرة على ظهرها. يشاهد نوع الحياة التي 
تدب فيه من أين جاءت وكيف سببها. 


يقول الفخر الرازي : (ودليل الاحياء والإماتة دلبل متن 


قوي. ذكره الله سبحانه في مواضع من كتابه كقوله: «إولقَد 
0030 02 ول له 5 ذه 20 
حَلَقَنَا الإنسلن من سلدلة منطينٍ ...»© وقوله: # لَقَد حَلمَنا 


الإنتّق أخمٍ تقو مَرَدَدْنهُ أَسْمَلَ سَمْلِينَ 4. 
رد يي ع 
ويقول سيد قطب في تفسير الآبة: # قال الح بالحب والنوئ 
آلحَىَّ مِنَ لمت .. الخ 4 : إنها المعجزة التي لا يدري سرها 
أحد. فضلاً على أن يملك صنعها أحد.... وتقف البشرية بعد 
كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها. وبعد كل ما درست من 
خصائصها وأدوارها... تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان 
الأول. تدرك الوظيفة والمظهر. وتجحهل المصدر والجوهر, والحياة 
ماضية في طريقها... لقد عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة الحياة 
غل غيل أساس أمامنة: خلق الل '.:ومفة أن شرت التاس من 


عع ىج ورور وم صووراتٌ « سي اس 


>22 


يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة» بدون التجاء إلى 
الاعتراف بوجود الله.. ولكن هذه المحاولات كلها فشلت 
جميعاً.. ولم تبق منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على 
العناد , ولا تدل على الاخلاص, وأقوال بعض (علمائهم) الذين 
عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف بالله» تصور حقيقة 
موقف ( علمهم) نفسه من هذه القضية, ونحن نسوقها لمن لا 
يزالون عندنا يقتاتون على فتات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
من موائد الأوربيين. عازفين عن هذا الدين» لأنه يثبت ١‏ الغيب ») 
وهم وعلميون0(' لا «غيبيون ». 

والمؤمنون الصادقون في إيمانهم, الذين يؤمنون بالله يكفيهم في 
ذلك ما قاله خالقهم عن خلق هذه الحياة, وما شاهدوه في الواقع 
أمامهم. من تكرر خلق الحياة كل لحظة, لأن عقوهم الفطرية لم 
تلوث بشكوك الرتابين وأباطيلهم . 

وأما أولئك الذين أصابتهم لوثة الشك. فلا يؤمنون إلا 
( بالعام) فمن المناسب أن ينقل لهم بعض أقوال هؤلاء العللاء الذين 
عجزوا عن تفسير الحياة إلا أن تكون من صنع خالق قادر هو 
(الله) سبحانه وتعالىي. 
)١(‏ سيد قطب (في ظلال القرآن جع ص 7١١‏ و8059 الطبعة الثانية سنة 

١5م‏ دار إحياء التراث العرلي بيروت - لبنان-. 


,/9 


وفي ذلك يقول: (ايرفنج وليام نوبلوس) أخصائي الحياة البرية 
في الولايات المتحدة» وأستاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجان, 
تحت عنوان - المادة وحدها لا تكفي ‏ ( إن العلوم لا تستطيع أن 
تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها, 
والتي لا يحصيها عد وهي التي تتكون منها جميع الموادء كما لا 
تستطيع العلوم أن تفسر لنا بالاعتاد على فكرة المصادفة وحدها 
كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة. ولا شك ان 
النظرية التي تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى 
حالتها الراهنة من الرقى بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية 
والتجمعات والهجائن 00 إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا 
عن طريق التسلي» فهي لا تقوم على أساس المنطق والإقناع ) (" . 


ويقول مؤلف كتاب ( مصير البشرية) ( ليكونت ديونوي) : 
(... نكرر القول هنا بأنه لا توجد حقيقة واحدة في يومنا هذا 
تقدم تفسيراً قاطعاً لمولد الحياة وتطور الطبيعة, ولقد درسنا مسألة 
أصل الحياة. وسواء أردنا أم لم نردء فإننا مضطرون إلى ان نقبل 


)١(‏ من كتاب الله يتجلى في عصر العم ص 087 , تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 
بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات الأرض ترجمة الدكتور الدمرداش عبدالمجيد 
سرحان» الطبعة الثالثة سنة 1١9374‏ م الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للدشر 
والتوزيع القاهرة . 


فكرة تدخل قوة سامية يدعوها العلاء أيضاً (الله) (عكس 
الصدفة) أو أن نعترف ببساطة بأننا لا نعام شيئاً عن هذه الأمور 
سوى بعض الآيات . وهذه ليست مسألة اعتقاد فحسب, ولكنها 
حقيقة علمية لا نزاع فيهاء ولسنا من أولئك الماديين العريقين 
الذين يتمسكمون بآرائهم واعتقاداتهم رغم كونها سلبية بدون أي 
رهاق )0 


وقد أورد الشيخ ندم الجسر في كتابه ( قصة ببدم بعض 
آيات من كتاب الله تحدثت عن خلق الحياة وتكونها من | 
اللازب والماء - ثم أورد بعض ما قاله العلماء حول تكون 3 
ونحن بدورنا نقتطف بعضا من ذلك : 


د 6ج 2 - 74 ل 

سء ا 7 200 نام 

ين يه وقوله 58 8 ل 
من ملو 24 

قله تعال-, «كانتفيم أملقد امم لقنا إن 


رود اس ام تر دج . عرغ يه 


خلمنلهم من طبن لاز بل عجبت وسخرون وإذاذ روا لا 


)١(‏ ليكونت ديونوي: مصير البشرية ص ١.١‏ ترججة الأستاذ أحمد عزت طهء 
وعصام طه مطابع فتى العرب شارع الفردوس دمشق التاريخ بدون. 


/م١‎ 


سد عر م صاده 


و 1 سام م ل 0-0 5 5 1 
يذ كرون » وإذا روا ءايه ستسخرون # هذا بعض ما جاء في 
القرآن الكرم عن تكون خلق الحياة وأنه بقدرة الله تكون من الماء 
والطين 27 , 


والعلماء قالوا كما جاء في القران بتكوّن الحياة من الماء والطين. 
ثم وقفوا على عتبة باب الخفاء من سرها حائرين. فقد عرفوا الشيء 
الكثير من فروعها وأصوها. وعناصرها وطبائعها... وعلموا ان 
جميع الاحياء تتألف من خلايا وأن الخلية تتكون من النطفة الأولى 
( بروتوبلاسما ) وعلموا ان هذه النطفة الأولى مكونة من الكربون 
والأكسجين . وال هيدروجين والنتروجين... وجربوا أن يخلقوا الحياة 
في شيء فعجزوا.... ثم اعترفوا ىا ذكر القرآن باستحالة خلق 


كباب 


قوق ل(اتومانن ١اكتوناش‏ )ده وما مق عال تمرك: مت اليوم 


حقيقة ذيابة..). 


)١(‏ الحياة .في لغة المتكلمين عرض. والماء والطين جوهر, والعرض لا يقوم بنفسه 
واللّه القادر خلق آدم من طين 2 م نفخ فيه من روحهة0 فدبت فيه الحياة. 
وكذلك جعل نسله من ماء مهين, ثم يأخذ ذلك الماء أطواره التي تحدث عنها 
القران. وبينت السنة وقت وكيفية نفخ الروح في ذلك الجنين فتدب فيه 
الحياة, وكلام الشيخ ندي الجسر عن الحياة هو كلام عن الخلق. والخلق أعم 
من الحياة. ولكنههما متلازمان إذ الحياة لا تقوم بنفسها . وإغا تقوم ف ذلك 
المخلوق المحكون من الماء والطين. وهذا الذي يريده الشيخ بكلامه, والله اعام. 


م/ 


ويقول ( روجر باكون) _: ( إنه لا يوجد عالم من علءماء الطبيعة 
يستطيع أن يعرف كل شيء عن طبيعة ذبابة واحدة) ويقول: 
( بُخنز) -» ( إن الكرية ذاتها على بساطتها ذات بناء وتركيب بمنع 
معه صدورها من الجباد مباشرة بل إن ظهورها من الجاد ليعد في 
نظر العم معجزة ليست أقل بعداً عن العقل من ظهور الاحياء 
العليا من الجماد مباشرة). 

وفي القران يقول الله للناس: 9 يكا با آلئاس عرق مدل 
فََسحَمِعُواً 1 ب إن لين تَدْعُونَ من دون الله امن بَحَلقُوأ ذبَابا ولو 
00 

إن العقول السليمة تتلاقى على الحق. وكلا ازدادت عللما كان 
تلاقيها على الحق أيسر وأقرب. ومن أجل هذا رأينا العلماء بعد 
ذلك الانتكاس المادي الذي اعترى بعضهم في أواخر القرن التاسع 
عشر يرجعون إلى التلاقي على الحق ويكادون يجمعون اليوم إجماعا 
بلسان أكابرهم على أن ( هذه القوانين والنواميس . التي نشات على 
اساسها الحياة وتطورت تنطوي على وحدة القصد . والارادة 
والعناية والحكمة يستحيل معها العقل السلم المفكر أن يؤمن بأن 
هذه الحياة خلقت وتطورت بالمصادفة العمياء . 

فهذا اللورد كلفن العالم الانجليزي يعلن هذا الإيمان على 


48 


الناس . ويسخر من القائلين بالمصادفة في خلق هذه الحياة ويعجب 
من إغضاء بعض العلماء عما في آثار الحكمة والنظام من حجة دامغة 
وبرهان قاطع على وجود الله ووحدانيته. حيث يقول: ( يتعذر على 
الانسان أن يتصور بداية الحياة واستمرارها دون أن تكون هنالك 
قوة خالقة مسيطرة وإني أعتقد من صمي نفسي أن بعض العلماء في 
أبحائهم الفلسفية عن الحيوان» قد أغضوا إغضاء عظها مفرطا عا في 
نظام هذا الكون من حجة دامغة. فإن لدينا فا حولنا براهين قوية 
قاطعة على وجود نظام مدبر وخيّرء وهي براهين تدلنا بواسطة 
الطبيعة على ما فيها من أثر إرادة حرة» وتعلمنا أن جميع الأشياء 
(الحية) تعتمد على خالق واحد أحدي أبدي). 


ويقول ‏ انشتين- ( إن جوهر الشعور الديني». في صميمه. هو 
أن نعام بأن ذلك الذي لا سبيل لمعرفة كنه ذاته موجود حقاء 
ويتجلى بأسمى آيات الحكمة,. وأببى أنوار الجهال... وإنني لا 
أستطيع أن أتصور عالما حقا لا يدرك أن المبادىء الصحيحة لعالم 
الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . فالعام بلا إيمان 
يمشى مشية الأعرج. والايمان بلا عام يتلمس تلمس الأعمى) 


م6 ه20 


)١(‏ الشيخ نديم الجسر ( قصة الإيمان ص *5؛ ‏ 550) بتصرف الطبعة الثالثة 
سنة ١49‏ ه ؤواؤوام منشورات المكتب الإسلامي » بيروت. 


8م 


ا مبحث الثانى: « دليل العناية»: 

المتأمل في هذا العالم المترابط الأجزاء يجد فيه الدلالة الواضحة 
على قدرة خالقه . وكبال علمه وحكمته وحسن لطفه وعنايته بالعالم 
كله إذ الرعاية شاملة ا 


0 1 سر دس لور مره وادده إومدى 
(وعندمر مفائح ألغيب ا َل ماف الْوالبَخرٍ 
ٍ-_2 >2 2 0000 


و ما سقط من ورقَة النقاكا بلاغتان للك الأرس الا 
رط 9 بابس إِلَّا ف كتنب مين 274 . 
سح ار دع ل مس 
#... وما تحمل من أن ولا نْصم إلا بعلمهء .2028# 
كبيره. وصغيرهء يحد فيه العناية التامة به أولاء وبمن خلق الله له 
هذه الموجوؤات :وسكرها" له ثاتنا > :فالسموات وأفلكيا والآرض 
وعكويانبا شلك باللتق ويه تفلك ك] قال ال +9 ما لقنا 


جح غ2 سا سس موسر 


الجدوت والأرض وما بينم إلا باحق » 3 


2 لس ص ةس سا سس سو سر سا م ( 
وقال تعالى : لاوما حلفا السماء وآ لارض ومابيَِمَالعبِين # ' 1 
010 الأنعام : آية 09 . 
(؟) فاطر : آية .١١‏ 
() الاحقاف: آية . 
(غ) الانبياء : آية 1١5‏ . 
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فإذا تأمل الإنسان بفكره وعقله في بعض: جزئيات هذا العالم 
المسخر لمصالحه والتى عليها استقرار حياته. كفاه ذلك دليلا 
وها ا على أن هذا العالم مخلوق لخالق, حك قدير 
عل قد قدر هذا العالم, فأحسن تقديره» ونظمه فأتقن تنظيمه . 

فمن تلك الجزئيات, الشمس », وما تضمنته من مصالح عليها 
قوام حياة الناس وأحوالهم. وحياة المخلوقات جميعاء من حيوان 
ونبات . فإن الناظر فيها يلمس كال العناية. واللطف من الله تعالى 
والرحمة بهذا الانسان. 
تعاقب الليل والنهار: 

وأول ما ينتج عن طلوع الشمس وغروبها » تعاقب الليل والنهار ‏ 
واللذان هما من أعجب آيات الله وبدائع مصنوعاته , كما قال تعالى : 
« وين #اتنجه اَل وَالارُ اسمس وَالْقمرُكامجدُوا شدي 
َكَافقمرِ وتوأ له الى حَلقمُنَ إن كنم تبون 7. 

فلولا تسخير العلم القدير لها لتعطل أمر العالم. إذ كيف 
يتصرف الناس » ويسعون لكسب معاشهم. وطلب أرزاقهم, إذا لم 
يكن هناك ضياء يبصرون به. ثم كيف يكون لهم قرار وهدوء 
تستريح به أبدانهم. ويستعيدون فيه قواهم. إذا لم يكن هناك ليل 
يسكنون فيه. فنعمة الليل والنهار الناتجين عن طلوع الشمس 


كم 


وغروبها من أعظم آيات اللطيف الخبير . الذي جعل تلك الشمس 
مشرقة للناس بمنزلة السراج يرفع لأهل البييتء زمناً لقضاء 
حوائجهم » ثم يغيب عنهم مثل ذلك الزمن, ليهدأوا ويستريحوا 
تماماً كا هدي الانسان لإيقاد مصباحه عند الحاجة إليه. وإطفائه 
بعد قضائها. وقد نبه الله عباده إلى تلك العناية والرحمة هم» في 
جعله الليل والنهار متعاقبين» ليتمكنوا من طلب المعاش والسعي في 
تحصيل الرزق في النهار المبصرء والحدوء والراحة في لباس الليل 
الهادىء, وبين ان ذلك التصريف الحكيم حاصل بأمره وتقديره» 


عي 25م دثرح سه سه اسع مسا عو 
ومشيئته وإرادته. يقول تعالى: « قل أرءيتم إن جعل أللعليكر 
لا ا ا 2 رو مر امه مع روعر رم 2غ شير سه سس 
َناك توم افيه من لح لل يي باه أقل 
2 رعرع سس 


لسمعوي . 


ع ى 2س وثرح أ خخ و ل سه سه سج مه 
ٍِ 


« فل أرء يتم إن جعل الله عليكر اهار سرمدا إل يوم الْقيلمة 


سه م 8 يور مع ثري مح رع برع مه ولل برد #ى اي د 
مَنْ إلنه غَير اله يأتيم بِلَيْل تسكنون فيه أفلاتبصرون». 


دسم هس رخ لح سا سا ماسر ه 


2 2 20000 ملو اعر ره 
ومن رحمتهء جعل لكر آليل وآلبار لتسكنوا فيه ولتبتغواً من 
اد مره عد ماخ لف افر 1 ار 2 
فضلهء ولعلك منُكون 7# . 
أي لعلكم تشكرون تعئمة الله وإحسانه إليكم , ولطفه وعنايته 
بكم 5 جعله الليل والنهار متعاقبين , على الدوام والإستمرار؛ 
)١(‏ القصص: أية 4/١‏ 9/ا. 


7ع/ 


وقد خص اية الليل بحاسة السمع لقوة سلطانها في هدوء الليل» إذ 
تسكن فيه الحركات. كما خص أية النهار بالبصر لشدة إدراكه 
المبصرات فيه, هذه المخلوقات التي هي السموات وأفلاكهاء 
والأرض ومحتوياتها جميعها مسخرة بأمر خالقها محفوظة بعنايته 
المستمرة ة في كل لحظة فهو الخالق لكل شيء, الآمر له بما أراد » 

ل ل سا م مر م اه 


القائم بحفظه . كم| قال تعالى «ألاله آحلق وألاص تبارك أله رب 
لين 4 60 وقال تعالى: # ألَّهُّ ]ا إِلنه 7 الي 


60 : نل م# زرو سورسهم ءا 12 د غم 
ألقيوم لا تاخذه,ر سنة ولا نوم له م في السمنوات و في الأرض 


روم 5ه كه 0# وو 


من ذا الى مع عندهر | إل ِإِذّنهء و بعل مابين أيهم وما خلمهم ولا 


ل ا ل اه 
بحبطون بِنَىْءِ من عأمه ‏ ار لور الل لسارت 
جح ةج ده لس سرعير ابرعر 5200 2 وم شك 


والأرض ولا يعوده, حفظهما وهواً 


على العظم 74 . 


فهو قيوم السموات والأرضين, فلا قيام لما ولا استقرار إلا 
رس لاج و كي 
به سبحانه وتعالى - كبا قال تعالى : ار كا 
0 


د غ2« سه رمسا ا« قوس خسم س6 سىس 


وَالْأرْضَ أن رو ولي رَاليَا إن أمسَكَهِمَا من أحد من بعدهة نهر 


جح سرا عي 


كآنَ حلما غَفورا # 7" . 


.01 الأعراف: آية‎ )١( 
البقرة: آية 06؟.‎ )١؟(‎ 
.1١ فاطر: اآية‎ )*( 


44 


الانسان: 

ومع أن رعاية الله وعمتايته , سبحانه وتعالى » شاملة للعالم كله 
والإنسان جزء من هذا العالم إلا أنه قد خصه الله بمزيد من تلك 
العناية والرعاية» فقد هيأ له كل احتياجاته الروحية منهاء 
والييفة: 


فمن الناحية الروحية: 

تعهده بإرسال رسله. وإنزال كتبه, المشتملة على الهدى والنور. 
ففيها ط,أنينة قلبه» وإشباع روحهء وهدوء نفسه. حيث تضعه في 
الخط المستقم الواضح, الذي يصله بربه وخالقه. | بينت له 
السبل المتفرقة المضلة التى تؤدي به إلى ما يمزق كيانه» ويشتت 
أمره. بحيث تحعله كاله المملوك لشركاء يتشاكسون فيه يجره 
أحدهم ذات اليمين» والآخر ذات الثمال» أو الكحيران الذي 
استهوته الشياطين, فأضلته عن سبيل الهدى حتى لا يدري إلى أين 
شعز»- تقول تعالل* : # قل اندعو من دون آله مالا نفعت و 
هلوارف ل 24 27 ا ل 


يضرنا وترد علج َعَعَاسَا بعد 9 هدَت) َس كالذى أستهوته 


212 1م ور روي سر ودام 


آلشَيَطين ارس حيران 5 اعحلب يدعونه- إل أشدى آفي 
ُلْإنّ هذى آله هو َالمُدَئ وَمرْنَا لم رت العدينَ) 99. 


(١0)‏ الأنعام : آية ال/ا. 


4 


وذلك كله من كمال رحمته 5-7 فإن رحمته جل شأنه منع 
إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كالم , واسمه الرحمن 
متضمن لإرسال الرسل » وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه, إنزال 
الغيث » وإنبات الكلأً. وإخراج الحب. 


فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح» أعظم من 
اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح 7" . 
أما من الناحية الجسمية: 

فقد خلق له ما في الأرض جميعاً » وسخر له ما في السموات 
والأرض » وكان من عنايته أن أوجده في المكان الموافق لحياته (" . 
فالأرض التى وجد عليهاء وهى المكان الذى اختاره الله ليكون 
مرا لهذا 5 قد فده اك مستلزمات الحياة, من ماء 
وهواء » وتربة صالحة للزرع والبناء وغير ذلك» فهي المهادء 
والفراش. والمسكن الذي أعده الله بكل احتياجات البشر 
الضرورية منها وغير الضرورية, ففيها الغذاء والدواء, والمشرب, 
والملبس » والمركب. يقول تعالى في معرض الامتنان على عباده با 


010 ابن الق» مدارج السالكين ج ١‏ ص ٠‏ تحقيق جمد حامد الفقي. الناشر دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان, مطبعة السنة المحمدية سنة 11/0 ه-9056١1م.‏ 
(؟) ابن رشد الكشف عن مناهج الأدلة ص ١١١ - ٠١9‏ الطبعة الثالثة سنة 


1*4 ه - ١14‏ م. 


أسداه إليهم من النعم التي لا خم : «اآله الى حَاق امات 
سرح 5ح سم سمة مس منت صنه ا 0-0000 
والارضن وانزلك من السماء مآ كَأرَجَ بدء من لثُمرات رزفالكر 
يس عر البو رورس مس س2 روو 20 
2 لامر 


ره 00 3 ومخر لكر 
هل رو 2 حدس دم 0 -2 آ آ سه دس اس - 


من كل 0 وإن 00 0 


05 وو 0 00 
كفار © 


ال حر والبرد: 

اقتضت الحكمة الالهية والعناية الربانية» تعاقب الحر والبرد» لما 
في ذلك من مصالح للبلاد والعبادء وقد ربط السميع العليم ذلك 
بتصريف الشمس وتقدير مطالعها في منازها المختلفة منزلة بعد 
أخرى » وبسبب ذلك التنقل الذي قدره الله تحدث تلك الفصول 
المتعاقبة فيظهر البردء وبظهوره تختفي الحرارة» وتبرد الظواهر, 
فيكون ذلك سياً لاستكثاف اطواء؛ فيحصل السحاب والمطر 
الذي به حياة الأرض ومن عليهاء ويعقب نزول المطر اخراج 
النبات من الأرض رزقاً للعباد » كما قال تعالى : : # وتلا من السماء 


رس 2 سا سح > عرص د موس 


ماء مبثركا فأ فانيئنايهء + جَنت وَحَبَ ال حصيد. وَالتَخلَ بَاستِ لا 
رم 


6 ابراه : آية ال" 


اك 


طُلْمُ نَضيدٌ ا ا بدء بَدَةُ نيك لكأيو 04 

فمن عنايته بعباده ورحمته بهم إخراج تلك الأقوات والارء 
والحبوب, والفواكه متعاقبة متلاحقة شيئا بعد شيء. وَل يخلقها 
شيخانة وشعال جملة وادة فانا لو اخلعف عذللةن غك وسة 
الأرض لفاتت المصالح التي رتبت على تلاحقها . 


ومن كال عنايته ورحمته دخول-فصل الحر الذي به يحصل 
نضج تلك الثار واستواؤهاء ولولا تقديره سبحانه وتعالى لذلك 

يره لبقيت فجة غير صالحة لأكل ولا ادخار؛ كل ذلك 
حاصل بتقدير من الحكم العليم الذي عاقب بين تلك الفصول., التي 
يقتضي كل فصل منها من الفواكه, والنبات ما لا يقتضيه الفصل 
الآخرى فهذا حار وهذا بارد. وهذا معتدل. وكل نوع في فصل 
موافق للمصلحة التي خلق من أجلها؛ كما أن من رحمته أن جعل 
دخول أحده| ‏ الحر والبرد ‏ على الآخر بتدرج. إذ جعل سبحانه 
بين الحر الشديد , والبرد القارس. برزخاً ينتقل فيه الحيوان, على 
ترتيب وتمهل , لطفاً به. ورحمة لضعفه لأنه لو انتقل دفعة واحدة» 
من الحر الشديد , إلى البرد القارس. لعظم ضررهء واشتد أذاه؛ 


وفي ذلك حكمة بالغة. وآية باهرة. ولولا العناية الالطيةع 


)١(‏ قدآاية و ال 


ذه 


والنقية الزيانقه واليخة والاسيان تاكان ذلك وم يكن أن 
يقال: إن هذا التقدير والتدبير حادث بالاتفاق والمصادفة, أو أنه 
صادر من فاعل مختار قدر ذلك وأراده؟ فلو قال قائل إن السبب 
في ذلك التدرج والمهلة, إنما كان لابطاء سير الشمس في ارتفاعها 
إلى مستوى خط الاستواء مغلا م ا نخفاضها عنه. 

قيل له فا السبب في ذلك الإنخفاض والارتفاع ؟ ولو قال إن 
السبب في ذلك هو بعد المسافة بين مشارقها ومغاربها. لتوجه 
السؤال أيضاً عن السبب في بعد المسافة؟. 


ولا تزال الأسئلة متوجهة. كلما عين سبباً حتى تفضى به إلى 
إما مكايرة ظاهرة ودعوى أن ذلك حاصل بالاتفاق من 
غير مد بر ولا صانع . 


وإما الاعتراف برب العالمين. والإقرار بقيوم السموات 
والأرضين, وأنه الفاعل المختار المقدر لذلك؛ إذ ليس بين 
الأمرين واسطة, إلا هوس الشياطين وخيالات المبطلين» التي إذا 
طلع الفجر عليها فجر الهدى كانت في أول المنهزمين والله متم نوره 
ولو كره الكافرون 7" . 


)١(‏ ابن القع مفتاح دار السعادة ج 5١0 1١948٠0 ١‏ بتصرفا. 


١ 


معرفة الحساب: 


ولما كانت حاجة الناس إلى معرفة الحساب من الأمور 
الضرورية التي لا غناء لهم عن معرفتها , فبالحساب يعرفون مواقيت 
الديون المؤجلة., والإجارات. وعقود المعاملات على اختلاف 
أنواعهاة | "أن به تغرف اعدو وده «مواعك العاهداقة 
والعبادات . وغير ذلك ان معرفة هذه الأمور ضرورية لحياة 
الناس ومعاملاتهم. وهي قائمة على معرفة الحساب. الذي ربطه 
السميع العليم بهذين القمرين النيرين : 

الشمس والقمرء .قال تعالى: فآ يِسَعَلوتتَ عن الأهلّه كل هى 


0 


قت للثاس والحج 37# . 


فخلق الله تعالى للقمر من عجائب اياته الدالة على عنايته 
بعباده. إذ يُبديه الله تعالى كالخيط دقيقاً» ثم يتزايد نوره شيئاً 
فشيئاً كل ليلة إلى أن يصير بدراً, ثم يأخذ الاستدارة في النقصان 
حتى يعود )00 كالعرجون القديم, كما قال تعالى : « والْمَمركَدرئله 


صا تر ار 


منازِلٌ حو عاد كالعرجون الْمَدِم 94 . 


.1١86 البقرة: آية‎ )١( 

(؟) ابن القيء مفتاح دار السعادة ج ١‏ ص ١58‏ وابن كثير. التفسير ج ١‏ ص 
7 . 

(5) يسن ايه :ام 


5 


فيتميز بذلك عدد الأشهر والسنين» ويقوم حساب العالمء 
فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر في منازله تعرف الشهور 
والأعوام. لأنه لو كان الزمن نسقاً واحداً متساوياً سرمداء لا 
عرف شيء من ذلك. وقد نمه الله عباده إلى ذلك حيث يقول : 


ص ع تر لس ع ساح سار ه 


وه سَ 00 عر ل صا ص ل ل 
© هو آلذى جعل الشمس ضياء والمّمرنورا وقدره, منازل لتعلموا 
- جَ - جَ _- 


- 
1 


سام سام جسم 0 8 00-2 واس السلا اس قر 04 
عدد السئين والحمساب ماخلق الله ذالك إلا بالحق يفصل الاينت 
١ : 7 - 2 1‏ 
لقوم يعلمونَ 74" . 
0-6 

ويقول: #وجعلنا أليل والنهارءايتين فحونا كاية أليل وجعلنا 
ممه وى مر س.سودير 5ه ساوج اس ا دس ظره سم وسرزير هم سامير س - 
ايه اهار مبصرة لتبتغوأ فضلا من ربكر ولتعلموا عدد السئين 


ل رس لس سطس 
و 


2 اج و دبير ا مه 2-7 
مساب وكل شَئْء فصلْئله تَمْصيلا 4'". 
المسبحث الثالث - دليل النظام : 
النظام , والإتقان والتقدير في هذا العالم , شامل لجميع مخلوقات 
الله كلهاء ذلك أن الكون منظم ومنسق » وانتظامه مرتبط بإرادة 
الله وقدرته. كما أن استمراره على هذه الحال منوط باختيار الله 


)١(‏ يونس: أية ه 
(؟) الاسراء : آية ١١‏ 
(*) النمل : آية مم 


56 


سس ارس سه رج عير ساح ور 
وقال تعالى : «( وخلق كل شئء فقدره, تقّديرا # 7" . 


2 رج مس 0 
وقال تعالى: #8 ينا كل نَىْ حَلقَئله بقَدر 6" . 


فلا عبث إذن ولا فوضى. وإنما هو نظام وإتقان وتقدير 
م سماو م اا للدم مارج كج ١‏ ماعل سروت واس ادع ١‏ 


وند بير ع2 قال تعالى : توما ليا السماء والارض وما بينبما بنطلا 


سلا سم سا رس سلس سثر عع 00 سدم مر ه دماة )0 
ذلك ظن ألذين كفروا فويل لأذين كفروا م نالنار#"' 5 


85 
سم ىح ّم ل سج ل ل اج لس كر 2 لج 
.ا" ١.‏ 


وقال تعالى: « ألخْسبتم أئما حلفنك عبثا وانكر إِلَيَنَا لا 
وى مر ٍ- ( 
ترجعون 9# . 

تعالى الله عن ظن الكافرين علواً كبيرا . 


وقد بين الله في القران الكريم دقة هذا النظام الكوني. الذي 
جعله خالقه اية من آياته الدالة على وجوده. وقدرته. وعلى علمه 


وو 1 و ج سل 


وحكمته , وإتقان مصنوعاته , فقال تعالى : « وءاية هم اليل 


م ةم ص سا بر ىر م 3 م دده 22 200 و 
نه لمشتس وى مقر اذك تقر 


ل ل لس ع سات ساس عرص عرو بر 


لعزي العليم والقمرقدرئله مال حي عاد كا لعرجون الْمَديم » ل 
)01 الفرقان : آية 7 . 
)١(‏ القمر: آية 9وغ. 


(+) ص:اية /ا5. 


(5) المؤمنون: آية .1١١6‏ 
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4 ا ده صا اه 2 7 دل رو 


فك 1 0 


ودليل النظام يعتمد على دليل الخلق. غير أنه يزيد عليه 
التوضيح والميان لما في ذلك الخلق من إبداع. واختراع, وتنظم , 
وإتقان . وما تدل عليه هذه المخلوقات من قصد في إيحادها 
وحكمة في تسيير ها وتدبيرها. 


ودليل النظام من الأدلة التي يدركها العقل الإنساني ويرضاها 
بيسر وسهولة لأنه لا يحتاج في إدراك مدلوله إلى كد ذهن وإعمال 
فكر. وغوص في لج الاستدلالات المنطقية الجافة. لأنه خطاب 
موجه من يعام طبائع النفوس البشرية , فاقتضت حكمته الإلهية. ان 
يخاطب الناس كافة» بالدليل الأيسرء والأسهل والأوضح. والذي 
يزداد على مر الأيام وضوحاً. وكلما تقدمت وسائل العلم» 
واتكهفتك اسان التراسيين الدالة عل الف والاتقان, مصداقا 


لقوله تعالى : «9 سرهم اننا فا لآق وف انيح ينين نبين 
7 00 ع لحَنَ 24 
فلو نظر الإنسان في عالم الأفلاك والكواكب. لرأى عجائب 
)١(‏ يس:آية اب 10. 
(؟) الشيخ نديم الجسرء. قصة الاإيمان ص 58١‏ بتصرف. 
١ع‏ فصلت: أية 6 . 


3/ 


الخلق متجلية» ودلائل النظام والإتقان واضحة. فهي تسير على 
نظام نايك ل كدل + "كل كرك متها سير "ف دار [ يتحداه؛ 
وانتظام دورته في زمن معين لا يتجاوزه. واختصاص كل كوكب 
بوظئفة. ختافنة يزدييا سحي ناا لولمه كن ولق ساب اقيق 
مقدر لا يزيد ولا ينقص. فحركتها دائبة من غير فتور ولا خلل» 
وذلك بتقدير من العزيز العليم. 


وتحديد للهدف المقصود . وقد أشارت الآية الكريمة إلى تلك الدقة 


صاما اس وبر ساس سم باخ الى اس وح ل سس صم 
المتناهية» حيث تقول : © لا الشمس ينبغى ها أن تدرلك الْعَمر ولا 


ًُ راث 
ألَيْلْ سَيِقَ النهار 7 في فك يسبَحونَ 4 فسير الشمس والقمر 
بحساب دقيق جعل أحدها| لا. ينبغي له أن يدرك الآخرء ولا 
يسبقه. لأنهما لم يوجدا بالاتفاق والمصادفة, وإنما وجدا بالقصد 
والإرادة والاختيار» وكان سيره| وحركته| بتقدير العلم الحكيم . 


يقول سيد قطب في تفسير الآية - وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار.. . الخ . 
. ومشهد قدوم الليل. والنور يختفي» والظلمة تغشى... 
مشهد مكرر يراه الناس في كل طبقة من خلال أربع وعشرين 
ساعة «١‏ فما عدا بعض المواقع الي يدوم فيها النهار. كما يدوم فيها 


51/ 


الليل أسابيع وأشهراً قرب القطبين في الثهالوالجنوب.وهو مع 
تكراره اليومي عجيبة تدعوا إلى الأمل والتفكير» والشمس تجري 
اا ٠‏ 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف 
لحجم أرضنا هذه. وأن هذه الكتلة الحائلة» تتحرك وتجري في 
الفضاءء لا يسندها شيء , ندرك طرفا من صفة القدرة التي 
تصرف هذا الوجود. عن قوة وعن علم... ذلك تقدير العزيز 
العلم... إلى أن يقول... وأخيراً يقرر القرآن دقة النظام الكوني 
الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها 
لموحد الدقيق 8 لاآلتّمْس يَنبتى 8 أن يدرك الْمَمرَ وا اليل 

ولكل نجم أو كوكب فلك أو مدارء لا يتجاوزه في جريانه , أو 
دورانه» والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة» وقد 
قدر خالق هذا الكون المائل أن تقوم هذه المسافات اللائلة بين 
مدارات النجوم والكواكب ووضع ( تصمم) - تنظيم الكون على 
هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع. ‏ حتى يأتٍ 
الأجل المعلوم ‏ فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا الليل 
يسبق النهار ولا يزحمه في طريقه لأن الدورة التي تحيء بالليل 
والنهار لا تختل أبداً فلا يسبق أحدها الآخر في الجريان - ( وكل 


1 


في فلك يسبحون)0. 


ودورة الشمس والقمر والكوا كب » ليست مضبوطة بالساعة , 
أو الدقيقة. وإنما هى مضبوطة بسرعة الضوء أو الشعاع ‏ الذي 
قدرت سرعته بقطع . )١18(‏ ألف ميل في الثانية تقرناً لايق 
ذلك ما نقله ابن ل 
أن الشمس بقدر الأرض مائة 9) ونيفاً وستبن مرة » والكوا كب 
الى نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض قال: وبهذا يعرف 
ارتفاعها» زيعدها وأنك ترئ الكركت كانه لأ سين وهنو من 
أو جزء من طلوعه إلى تمام “للوعه يكون فلكةٌ قد طَلَمْ بقدر مسافة 
الأرض مائة 7 ة مثلا وهكذا لل غافل عنه 
وعن آياته 0 
المبحث الرابع ‏ « مسلك المتكلمين, والفلاسفة في إثبات 
وجود الله تعالى » : 
بعد أن عرضنا مسلك القران الكرم 2 إثنات وجود الله 
)١(‏ سيد قطبء. في ظلال القرآن /ا ص 50 55. 
(؟) الشيخ نديم الجسر. قصة الإيمان ص 7٠١1‏ وحمد قطب منهج التربية الإسلامية 
ص 55. 

(+) قلت هذا التقدير حسب وسائلهم التي توصلوا بها إلى هذا التقدير وإلا فالعلماء 
اليوم يقدرون الحجم أكبر بكثير من ذلك. كما ذكر سيد قطب في النص 
الذي نقلناه عنه. 

(:1) اسن القيم مفتاح دار السعادة ج ١‏ ص .١98‏ 


٠٠٠ 


تعالى. وهو الأصل في هذا البحث, ذلك أن معرفة الله تعالى» 
المعرفة الحقة وإششات وحدانيته هما المطلب الأول» رأيئا أن نذ كر 
فكرة موجزة عن المسالك الأخرى في إثبات وجود الله تعالى» حتى 
يطلع القارىء على الفرق بين المسلكين», وسأتبع في ذلك مسلك 
الايجاز. وسيكون كلامي هنا مختصرا لا إطناب فيه, إذ المقصود 
هو التايز بين منهج القرآن الكريم وغيره من المناهج, لقول القائل : 
فبضدها تتميز الأشياء » فيدرك الفرق بينههما » ويتضح مسلك 
القرآن اتضاحاً كاملاً. ويمتاز امتيازاً تاماً. ولأنه قد قيل أيضا: 


ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
أولآً - مسلك المتكلمين: يذهب جمهرر المتكلمين" إلى 
إثبات وجود الله تعالى» عن طريق حدوث العالم. ذلك أن 
الحدوث عندهم هو العلة المحوجة إلى المؤثرء فإذا ثبت أن العالم 
حادث فلا بد له من محدث. يبرزه من حيز العدم إلى حيز 
الوجود . وهذه قضية بدهية عندهم , فمن رأى بيتا مبنياً منسقاً علم 
أن له بانياً ضرورة» إلا أن بعض مشايخ المعتزلة يرون أن هذه 
القضية استدلالية» وليست بدهية '" والواقع خلاف ما قالوا. 
)١(‏ وإنما قلت جمهور المتكلمين. لأن منهم من يستدل على وجود الله بإمكان العالم 


كالفلاسفة. 
)١(‏ الايجي. شرح المواقف جام ص ". 


١١ 


وله شلك أن القران الكريم . قد أشار في مسلك إثبات وجود 
الله تعالى إلى مسلك حدوث العالم أنضا بالإضافة إلى المسالك 
الأخرى التي أرشد إليهاء ولكن الفرق بين المسلكين: مسلك 
المتكلمين. ومسلك القران هو في الطريق إلى معرفة كيفية إثبات 
هذا الحدوث. فبينما نجد القرآن الكريم يسلك بالمخاطبين سبيل 
الحس والمشاهدة. لإدراك حدوث العالم. عن طريق حدوتٌ أعيان 
الأشياء وتغييرهاء كحدوث السخاب المسخر بين السماء والأرض » 
وكإنزال الما من السماء » وإحياء الأرض بالنبات» (وبث فيها من 
كل داية) :وكخلق السماء والأرض» والابل» والإنسان 56 كا 
في هذه الآيات . التي يقول الله تعالى فيها : «( إن فى حلت نوات 


وَالْأرض وأختللف 0 امار ؛ َلك فى > نجْرى فى لخر يما 


سس ع عن ص ل صر سر ا 2 مسم 3 دع <> < 6< س 2 
نف ناس » وما ول للّهنَاسَمآوين و دياب الأرض بد 


سه سم اماه رساي صماصما هم ا 0 
موتها وبث فيا 2007 اربخ وَالنّسَا المسخر 
0 م ا 
بين السماء وَالْأْرْض لآبنت ت لقو يعقلون 74" . 

فقد جعل الله تعالى هذه الأعيان الحادثة . التي يدركها الإنسان 
إدراكاً مباشراً ايات ودلائل على وجود خالق ونحدث لطا. حيث 


يقول جل شأنه : © إِنفى ذلك ل 9 بلت لقور َعَقلونَ 4 الرعد كما 
أي خاو إلى حدوث الأعراض ا » فالرياح أعيان» 


.1١18 البقرة: آية‎ )١( 


وتصريفها وحركتها أعراض ' لماء وكلاه) يدرك بالحس. 

5 سس" رار اس سس ا« روم #(ير صا جح 

وقوله تعالى : 9 أقَلا ينظرونَ إِلَّ الاب ل كيف حلفت 4" . 

م م و راي 04 
تلحلقون» 9 . 

فهذه المذكورات ف هذه الآيات أعان حدتت يعد أن:1 
0 فدل وجودها بعد عدمها على أن لا موجداًء إذ لو كانت 
واجبة الوجود بنفسها لامتنع عليها العدم, هكذا يثئت القران 
الكرم حدوث العالم. ويبين تغيره المستمرء الذي لا يختص بعرفته 
شخص دون آخرء إلى غير ذلك من الآيات التي تخاطب الئاس بما 
يشاهدونه ويلمسونه في حياتهم اليومية» بل وفي أنفسهم . 


0-1 4 


وقوله : « آم خلقوأ من غَيرٍ شَيْءِ آم هم 


ولهذا يقول أبو الحسن الأشعري: ( إن الإنسان إذا فكر في 
خلقه من أي شىء ابتدأء وكيف دار في أطوار الخلقة طوراً بعد 
طون :عق وضل إلى كمال الخلقة, وعرف يقيئاً أنه بذاته لم يكن 
يديو جتلفه ب و فلس در إلى درجةء ويرقيه من نقص نقص إلى 


.6١ ابن تيمية. النبوات ص‎ )١( 
.١ا/ الغاشية: آية‎ )١( 
. 5 »0 الطارق : آية‎ 6 


(:) الطور: آية 6 . 


كبال. عام بالضرورة . أن له صانعاً قادراً عالماً مويك إذ إلا 
يتصور حدوث هذه الأفعال المحكمة من طبعء لظهور آثار 
الاختيار في الفطرة ‏ وتبين آاثار الإحكام والإتقان في الخلقة . فله 
تعالى صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها0). 


ويؤكد ابن تيمية أن أحسن استدلال وأوضحه على وجود الله 
تعالى » هو الاستدلال بخلق الإنسان نفسه , كا كرره القران» إذ 
هو الدليل وهو المُسْتَدَل 9 وف نشي ند عرو 4 م با 
يحدثه الله في هذا العالم 000 
بينا نجد القرآن الكرم يسلك هذا المسلكء إذا بالمتكلمين 
يسلكون لإثبات حدوث العالم طريقا صعب المنال حتى على 
المتخصصين, فضلاً عن الجمهورء وذلك لاصطلاحاتهم التي بنوا 
عليها حدوث العالمء فهم يقولون مثلاً: العالم جواهر وأعراض» 
وقد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منهراء إما بحدوثه او 
بامكانه . والأعراض بعضها حادث بالمشاهدة, كالضوء بعد الظلمة 
والوجود .بعد العدم. والحركة بعد السكون. وبعضها بالدليل» 
(1) الشهرستاني: الملل والخل ج ١‏ ص 44 طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة سنة 
/41 هه - ١18‏ 1 الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - 
القاهرة . 


(؟) الذاريات : آية 7١‏ . 
() ابن تيمية الفتاوي ج7١‏ ص 78٠8‏ الطبعة الأولى سنة ١١85‏ ه مطابع 


الرياض . 


وهذه الأعراض تقوم بالجواهر. فدل حدوثها على حدوث 
الجواهر. 


فهذه الممتقدمات يصعب فهمها على الإنسان. 


فا الجوهر؟ وما العرض؟ مثلاً. لقد اختلف المفكرون في 


فهل يمكن أن يُدْرَك كل واحد منه| بالحس إدراكاً مباشراً. 
كا يدرك الإنسان حدوث أعيان السحاب والماء ؟ وأعراض 
تصريف الرياح ؟ ؟. 


أو أثة يحتاج إلى الاستدلال على وجود الجواهر. وعلى تعلق 
الأعراض بهاء إذ أنها لا تنفك عنها في نظرهم, ثم يقي الدليل على 
حدوث الاعراض » ُ على حدوث الجواهر. لقيام الاعراض بها. 
ويشت كل ذلك أولاً» فإذا ثبت له ذلك استدل على أن لها محدثا 
0 

الواقع أغهم يذكرون هذه المقدمات. ليستدلوا بها على إثبات 
حدوث الجواهر, والجوهر المقصود به الذات المتحيزة, مبني على 


نظرية الجواهر الفردة. وهي التي تقول: إن العالم مكون من 
ذرات» أي من أجزاء لا تتجزأ. ثم من اجتاع تلك الذرات تتكون 


١6 


الأجسام . فالذي يحدث في الأجسام هو تجمعها", والتجمع 
عرض . 

اما حدوث الجواهر فيعام بالاستدلال بحدوث تلك الأعراض» 
لا بمشاهدة حدوث الأعيان ذاتهباء وذلك لأن الجواهر التى 
تكونت منها هذه الأجسام قبلت الاجتاع والافتراق». وما كانت 
صفته كذلك فهو حادث. على قوم ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث . 

ولكن هذه النتيجة غير مسلمة, بل يعترض عليها من يثبت لله 
تعالى -ضنفات الأفغال الأخعنارية الواردة في التضوض المرعية من 

فكأن المستدل على وجود الله تعالى بحدوث العالم عن هذا 
الطريق يحتاج إلى ما يأقي: -. 


أولآً: إلى إثبات الجواهر الفردة. 
ثانياً: إلى إثبات حدوثها. 


الثاً: ثم الاستدلال بعد ذلك على أن لما محدثاً. 


.8٠ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص هلاء‎ )١( 


١ ل‎ 


وهكذا نرى أن طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله تعالى 
شاقة. وصعبة المنال حتى على المتخصصين فضلاً عن الجمهور. مع 
الاعتراضات الموجهة إليهاء والواردة عليهاء ثم بطلان نظرية 
الجوهر الفرد علمياً الآن. فالجوهر الفرد عندهم هو الجزء الذي لا 
يتجزأ. وقد أثبت العم الحديث تجزأه» فدل ذلك على فساد 
النظرية » ثم إن هذه النظرية مأخوذة عن الماديين الطبيعيين» من 
فلاسفة اليونان ذلك أن الواضع لنظرية (الجوهر الفرد) هو 
(ديمقريطي "© 27٠١‏ ق.م) الفيلسوف الذي قرر أن هذا العالم 
يتركب من جزئيات غاية في الصغرء وانها لا نباية لها. وهي 
(الجواهر الفردة). ورأى أن هذه الجواهر تتجمع. وتتفرق من 
تلقاء نفسها. وبواسطة حركة ذاتية فيها. فيتكون من اجتاعها 
الأجسام ومن تفرقها عدم الأجسام. وهذه الحركة لم تستمدها 
الجواهر من أية قوة أخرى أو أصل آخرء وإنما من طبيعتها ) '" . 
وهذه نظرية من لا يؤمن بخالق لهذا الكون ومن فيه. 


)١(‏ فيلسوف يوناني. وجد في القرن الخامس الميلادي» الدكتور مد السيد نعم 
والد كتور عوض الله جاد حجازي., في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة 
اليونانية ص ”“١‏ الطبعة الثانية سنة هلا#١1‏ ه ‏ 909١م.‏ 

(؟) .١‏ س رايويرت, مبادىء الفلسفة, ترججة أحمد أمين ص 505. الناشر. دار 
الكتاب العرلي بيروت سنة 1١959‏ م. 


١١ 7ع‎ 


وقد أثبت العام بطلان هذه النظرية» كما أثبت الشرع أن كل 


ثانياً ‏ مسلك الفلاسفة: 

أما الفلاسفة الإلهيون فلم يسلكوا في الاستدلال على وجود الله 
تعالى مسلك المتكلمين, وهو الاستدلال بالحادث على المحدث, أو 
بالصنعة على الصانع , وإِنما سلكوا مسلكاً آخر. هو ما يسمى في 
عرف العلماء بدليل الإمكان. كي يثبتوا به الواجب. 


فقد قالوا: إن الموجود لا يخلو من أن يكون واجباً أو ممكناً. 
والواجب ما كان وجوده من ذاته. والممكن ما كان وجوده من 
غيرة؛ أي أن الممكن .ما ل يكرة وحوده ارك من عدم سن 
ذاته» وحينئذ فلا بد له من مؤثر يرجح جانب الوجود على جانب 
العدم, هذا المؤثر إما أن يكون واجب الوجود بذاته؛ أو ممكن 
الوجود . فإن كان واجب الوجود بذاته ثبت وجود الواجب وهو 


المطلوب . 


وإن كان ممكن الوجود احتاج إلى علة ترجح وجوده على 
عدمه. وتسلسل الممكنات إلى غير نهاية ممتنع. إذ لا بد من 
الانتهاء إلى علة غير محتاجة إلى علة أخرى توجدهاء هذه العلة 
عندهم هي (واجب الوجود ) أي الله تعالى. 


وفي ذلك يقول ابن سينا في كتابه: النجاة: 


(لا شك أن هنا وجوداً, وكل وجود فإما واجب أو بمكن .2 
فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب. 

وإن كان ممكناً فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى 
الوجود . إذ ليس لكل تممكن علة ممكنة بلا نهاية" . 

ويقول في كتابه : الاشارات والتنبيهات » مشيراً إلى هذا المعنى : 

( كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى 
غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه, أو لا يكون, 
فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب الوجود من ذاته, وهو القيوم . 

وإن لم يجب لم يجز أن يقال إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض 
موجوداً . أي في قولنا كل موجود بل إن قرن باعتبار ذاته شرط 
مثل شرط عدم علته صار تمتنعاً» أو مثل وجود علته صار واجباً . 
وإن لم يقرن بها شرط. لا حصول علة ولا عدمها بقي له في ذاته 
الأمر الثالث وهو الامكان؛ فيكون باعتبار ذاته الشبىء الذي لا 
بحب ولا يمتنع. 


)١(‏ ابن سيناء النجاة ص 580 الطبعة الثانية سئة ١01!‏ ه ‏ 198 م. 


ل 


فكل موجود إما واجب الوجود بذاته. 

أو تمكن الوجود بحسب ذاته (0) 

وعلى ذلك فالممكن في نظر الفلاسفة ليس وجوده من ذاته بل 
من غيره» فإن من الممكن في حد ذاته ليس وجوده بأولى من 
عدمه. فإذا وجد فلا بد أن يكون ذلك بمؤثر خارج عن ذاته, 
وفي ذلك يقول ابن سينا : 


(ما حقه في نفسه الامكان فليس يصير موجوداً من ذاته, فإنه 
ليس وجوده .أولى من عدمه. من حيث هو تمكن, فإن صار 
أحده) أولى فلحضور شيء أو غيبته) 9 . 

ولكن قد يقال: هذا الواجب بذاته الذي أثبته ابن سيناء 
والفارابي "! من قبله. هل هو الله الخالق للعالم بقدرته ومشيئته 
واختياره. كما قال تعالى: و وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون 0# , 


)١(‏ ابن سيناء الاشارات والتنبيهات ص 517 ج *#. القسمان الثالث والرابع تحقيق 
د. سلمان دنياء مطبعة دار المعارف بمصر سنة ١9801‏ م. 

(؟١)‏ ابن سيناء الاشارات والتنبيهات ص 518 جد ؟. 

(*) الدكتور مد السيد نعيم. والدكتور عوض الله حجازي في الفلسفة الإسلامية, 
وصلاتها بالفلسفة اليونانية ص .55١‏ الطبعة الثانية سنة ١49‏ هم 1909م 
دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة. 


(1) القصص: اية 3/8 . 


وكما قال تعالى : . «اله خللق كل ؟ م 


َكل 4". 

الواقع أن فلاسفة الإسلام لم يثبتوا للعالم خالقا ومديا ار 
العالم كشيئته واختياره» وإغا أثيتوا واجب وجود بذاته. هو ربل 
(الله) وجعلوه علة تامة» صدر عنها معلولها من غير اختيار ولا 
مشيئة » كصدور شعاع الشمس عنها. 


أما خلق العالم وتدبيره, فقد أحالوه على العقول والأفلاك التي 
انفصلت عنه تعالى : عند تعقله لذاته. بدون اختياره ومشيثته , 
وبواسطة تلك العقول كان الخلق والتد بير . والإيحاد والإعدام . 


أما الله واجب الوجود ‏ عندهم -» فلا صلة له بالعالم» لا 
من ناحية الخلق, فالخلق والتأثير إنما هو للعقول والأفلاك الناشئة 
عنه بطريق العلية» ولا من ناحية العام فهو لا يعام الجزئيات الكائنة 
في العالمء بل يعام النظام العام للكون, ذلك لأن الجزئيات ناقصة , 
والله كامل. وعم الكامل بالناقص ينقصه في نظرهم. 


وبعد : فهذه نبذة عن بعض آراء الفلاسفة في إثبات وجود الله 
سبحانه وتعالى . و د بعض صفاته . 


.51 الزمر: آية‎ )١( 


والمتأمل فيها. مع ما سبق عرضه من كتاب الله تعالى في 
إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يدرك أن الإله ‏ الذي اثبته 
الفلاسفة . هو غير الإله ‏ الذي جاء وصفه في كتاب الله تعالى - 
القرآن الكريم - من أنه الخالق, القادر, المدبرء الحافظ لهذا العالم 
بمشيئته واختياره. الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر , والقائل مخاطباً نبيه صلى 
الله عليه وسام. 


2 جُ ع ساسا 
١‏ 


ذا سالك عبادى عن فى قريب جيب دَعَوة الذاع إِذَا 


وس م ررئئرجح * هو ا لل بربر امس 
دعان َليستجيبوأ | لى وليؤمنوا ب لعل رشدون 00# , 
وهو الذي عا عباده المؤمنين به أن يدعوه في السراء والضراء . 
أما إله الفلاسفة, فلا يعم عن العالم شيئاً. لأنه لم يخلقه 
باختياره. ولذلك فهو لا يفكر فيه وإنما تفكيره في ذاته فلا يعقل 


واه 


لأن واجب الوجود بذاته عندهم . عقل. وعاقل» ومعقول(" . 


.1١8 البقرة: آية‎ )١( 
(؟) ابن سينا النجاة ص”1؟.‎ 


الفصّل الشالِث 


َلك القشرآن الككرم 
ف إشبات الوخكانية 


تمهيد : 

توحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال عباده. 

ولما كان هذا النوع من أنواع التوحيد هو مناط الإيمان بالله 
وحده. واخلاص العبادة له « الال دين الخخااص # 7" . # وم] 
موأ إلا ليعبدوأ لَه مخلصين له الدين 74 فقد أفصح 
عنه القرآن الكريم كل الافصاح. وأبدا فيه وأعاد وضرب 
لذلك الأمثال المحسوسة والمشاهدة التي يعيشها المخاطب ويتعامل 
معها بعقله ومشاعره لذا نجد في كل سورة من سور 
القرآن الكريم الدلالة على هذا التوحيد إذ أن الخصومة بين الأنبياء 


. الزمر: آية‎ )١( 
.8 المينة : آية‎ ١) 


وأممهم إنما كانت في هذا النوع من أنواع التوحيد . فالشرك الذي 
حدث من جميع الأمم إنما كان في هذا النوع. 
أما توحيد الربوبية: والتى سبقت الأدلة الواضحة عليه من 
القران الكريم فعامة مشركي الأمم مقرين بالخالق إلا من فسدت 
فطرته فا نحرف عن خط العقلاء. ولكنهم 0 اقرارهم به أشركوا 
33 جنيب قور 
معه غيره يقول عز من قائل: #إولين سأ ْ 
0 7 9 6 هم من ليقوان 
صلد 
ع 0 دس م محم د يه لس ير سا # َ 
أما توحيد الألوهية : فقالوا عنه #اجع ل الآلمة إلها واحدا إن 
سا ساس وس ور ءِ 
هنذا لش حاب 2# , ومن أجل ذلك تتابعت الرسل 
لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده, وترك ما لكوت من 
دونه 2 ار رول وإن مَنْ آم ِلَا حلا 


اشثالن بي 1 0 رلرو سه 
ذيبأ نذير 04 رسلا مبثرين ومنذرينٍ علا يكون الئاس 


و22 “سوسم ريمر 


عَلَ لله به بَعَدَ آزْْلٍ وكا آله عَرِيرا حك 204 


وعبادة الله شاملة لكل أفعال العباد قال تعالى : 9 قل إِنَّصَلَا 


. 29 الزخرف: آية‎ )١( 
.0 (؟) ص:أية‎ 
فاطر: آية 1؟.‎ )١( 
. ١56 (ع) النساء : آية‎ 


روع ل ساسا 


5 
ونسكى ومحيا ى وماق ل رب العدلمين لاسر يك 7 وَبِذَلكَ 
00 الي 006 
نم ان عقيدة التوحيد أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية 
جيعاً» ذلك أنهبا وجدت كاملة منذ اللحظة الأولى, لأنها ليست 
نابعة من أفكار البشرية كما يرى أصحاب مذهب التطور. وإنما 
هي فطرة الله التي فطر عباده عليهاء فقد خلقهم حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم وأضلتهم, هذا ما يقرره القران الكري , والسنة 
النبوية » وعليه التصور الإسلامي » فقد أهبط الله عز وجل أدم عليه 
السلام إلى الأرض ليقوم فيها بالخلافة التي اختاره الله للقيام بها » 
بعد أن تلقى كلمات من ربه فتاب عليه وأخذ عليه العهد والميثاق 
ل ل ا ا 


سبيله . قال تعالى : ١‏ نا اهيلا مآ عي إن ايت حى 
مه لز صا برص الا 35 ماج « مسمس وح وسار م 
ف فن تع هداى لا حَوفٌ َم ولا هم يحزنون 7 


مار هس 


كمروأ وكدبوأ بالقنا تب أب انام فيا حَلِدونَ 974 . 


وما من شك أن آدم 3 السلام علّم بَنيه الإسلام وهو عقيدة 
التوحيد جيلاً بعد جيل» وأن الإسلام كان أول عقيدة عرفتها 


.1717-171 الأنعام : آية‎ )١( 


(؟) المقرة: آية م8 -79. 


١١ا/‎ 


افر بق ال لامر منهج الله وهديهء قال تعالى : 


1 ور ةس س ااه سر ع ماما 


« كان الناس أمَه واحدة ؟ فعتٌ الله لك مرب ومنذرين وأنرلَ 
كدوك نرف اناى اسان . .00# 
أي كان الناس أمة واحدة على الإيمان ودين الحق» دون الكفر 
بائله:والشرك:يةء فاخعلفوا شيعكقه. الله الشين: مقر ين وستدرين 00 


يوضصح ذلك توه تعالى في سورة يونس : *9 وما كان ناس | لآ 


4 
و د مسار ِ ا ا الل ل 3 م وس عئاج 


0 ه واحدة فاختلفوا ولولا كامة سبقّت من ربك لَقُضى بيهم فيا 


لوس بير اما 


فيه يحُمَلفُونَ 27# . فحين اختلفوا اسك الله الرعد ا شري 
ومنذرين. يبشرون من أطاع الله بحزيل الثواب وكريم الماب .» 
وينذرون .من عصى الله فكفر به بشدة العقاب وسوء الحساب 
والخلود في النار . 


فكان أول رسول إلى الناس بعد اختلافهم نوح عليه السلام 
دعاهم إلى عبادة الله وحده قال تعالى حكاية عنه: :8 كَالَ 
هم 


2 ؟ مرددد «ا ثٌ ورور .ىعسا د ةبير ومع 57 


يلقوم انالك در مين أن أعبدوا أله 0 


)١(‏ البقرة: آية +1؟. 
(؟) ابن جرير / التفسير ؟ / ممم 7مم. 
(9) ايسآ 14 
(:) نوح: آية ؟ ‏ " 


١14 


ماع وبرالر ه وه 006 


وقوله : # يلقوم أعندوا أ ع لَك مَنْ لله غيره 4 . وقد ردوا 
عليه دعوته دي التي اتخذوها اديت الله : 
وَمَائوأ لا تَدَرنَ َفَمَكرٌ كار ا ل ري 
رماع مه | مم > كه 
وريعوق ولسرا وقد 0 0# 

فنوح عليه السلام رفك لاعادة الناس إلى دين الفطرة لبتي فطر 
الله الناس عليها ]كال تعالى»: « هم وَجَهكَ لين حَِيقَا فرت 
ذال نل اناس كب لا ديل لحأقٍ أله ذلك لدي لقم 
ولشكن كير ألناس لا يعون ©2292 

ويقول رسول الهدى : ( كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه) 22 . وقوله َيه : قال الله 
تعالى : # خلقت عبادي حنفاء كلهم وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم # 9) , 


وهنا نقول كذب علاء الأديان المقارنة القائلين بتطور العقيدة. 


.55- 5 نوح:آية‎ )١( 

(١؟)‏ الروم: آية 5٠‏ . 

(ع)/, خ في الجنائز فتح الباري +/9١؟‏ ح 01508 21509 وم/ في القدر 
:“غ١٠‏ ح 55. 

0 ل ان و اليه را رلا 1ح 11 


احليل 


من التعدد إلى الانتخاب ثم التوحيد 2 . وإنما كانت البشرية على 
دين الإسلام وهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها حتى 
اجتالتهم شياطين الجن والإنس » فاشركوا بالله خالقهم وعبدوا معه 
غيره. فأرسل الله إليهم الرسل ليعيد وديم إلى الطريق السوي قال 
تعالى : 9# إِنَا أَرسَ ليك خف بشيرا وتذيرا وإِن من أمة إلا خلا 
فيبا 4ع تذير6 7 . 

وقد عالج القران الكريم انحراف الناس عن توحيد الله بأنواع 
من الأساليب الواضحة المتصلة بحياة الناس ومشاعرهم , وبين هم 
أن كثيراً من من أعماهم التي يتوجهون بها لغير الله هي حق لله لا يجوز 
صرفها لغبره . حتى استقاموا على أمر الله واتبعوا رسوله الذي 
كثير من الناس لا سها في العصور المتأخرة فخلطوا بين ما هو حق 
خالص لله لا يجوز صرفه لغيره. وبين أمور من هذا الباب ظنوا 
أنجا من الأمور التي يجيزها الشرع. 
ومن هذه الأنواع المشتبهة : 

١‏ - الدعاء. 


)١(‏ انظر كتاب الدين. ص ١١5 - ١١١‏ للدكتور محمد عبدالله دراز. 
6 فاطر : آية 71 . 


١ 


اعت الشفعاء . 


 :‏ النية والقصد. 

هم - حق التشريع . 

وسنعرض لمذه الانواع بشيء من التوضيح بأمثلة من الكتاب 
والسنة . 


كما سنذكر في هذا البحث نماذج من طريقة القران في إثبات 
الوحدانية. 


٠‏ امه 


المتأمل في كتاب الله تعالى يجد أن أكثر الحوار الذي دار بين 
الأنبياء وأتمهم إنما هو في إثبات قضية الوحدانية لله تعالى. 


مولي بر يفي م و عا كاه ادر وخبل كر 


الدزهوية" ف :“قولة اتعال: «إوقالوأ 8 م ا ياي لديا موت 
اي ا لا 0 وما مم بِذَالِكَ ل نهملا 


0 بِظنونَ »0 . 
فهو من قلة من الناس ممن فسدت فطرتهم فانحرفوا عن منهج 
العقلاء . كما هو الحال في أتباع الماركسية في عصرنا الحاضر, وإلا 


)١(‏ الحجاثية: اية 1؟ 


عرس ىج ابربربررم 


فوجود الله تبارك وتعالى من بدهية الفطرة» ١‏ قَلَتَ رسلهم أي 
لله ضَكُُ قاطر وات والأرض 000 
اش اا تنتول عل أحمة واعمهه: 


ل 0 
فقد قال الله همء «إوما هم بذَالكَ من علم إن هم إلّايظون» ١‏ 
فالجهل بالشيء لا يدل على عدم وجوده., والظن لا يغني من الحق 
شيئاً. وقد نفى الله العام عنهم. وبين قصور الحجة عندهم., وبين 
أن دعواهم بأنهم خلقوا من غير شيء دعوى باطلة, إذ كل عاقل 
يعم 7 ل يخلق ية ولا أولاده. ولا السموات والأرض» قال 
تعالى: 9# اَم خلقوأ من غير شىْءٍ الالطويدم حَلَقوأ 


2 


السموت والارض بللا يوقنوت # 0 

وقد بين القرآن الكريم . بأن المشركين جميعاً حتى المدعين 
للربوبية الحاداً يعترفون بهذه الحقيقة. أي أنه لا خالق إلا الله 
تبارك وتعالى» إذ لم يدع أحد صفة الخلق والايجاد عبر تاريخ 

ملةوماير دن علصا 

البشرية كلها . « ولّين الهم من خاق السملوات والارض لفون 
آيّ4 9 
)١(‏ ابراه : آية ٠١‏ 
(؟) الطور : آية م" +" . 


)0 لقهان: آية 6؟ . 


١7 


2ه م رلرر رج د« 


أما ما ادعاه النمرود بن كنعان, كما ذكر الله ذلك عنه في 
حاجته لإبراهم عليه السلام في ربه قال تعالى : ألم رَإِلَ الى 


عاج هكم ف ريد هلله ليك إذ َال برهم َي ل 
بحي - ركيت كَالَ 6 8 ا كَالَ روهشم فد أ 5 


إح اج - 


الدمسن ار من لْمَغْرِب قيِتَ اذى د ويه 
يبدى الْقّومآلظَمِينَ 004 

وفيها دعواه أنه يحى ويميت. كا أن إله إبراهيم يحي ويميت. 
فهو يمائل إله إبراهيم في هذه الخاصة | يزعم. 

وهو لعناده ومغالطته. أو لبلاهته. فقد فسر الحياة بالعفو 

ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قطع لجاجته ودحض حجته . 
حيث بين له. أن الله وهو إله إبراهيم ومعبوده يأتي بالشمس من 
المشرق» فعليه إن كان رباً وإهاً معبوداً كا يدعي أن يأتي بها من 
المغرب», فبهت الذي كفر وانقطعت حجته. والله لا يبدي القوم 
الظالمين . 

والملحد الآخر المدعي للربوبية والألوهية. هو فرعون. فقد 


. 504 البقرة: آية‎ )١( 


هذا 


تظاهر بادعاء الربوبية لنفسه كما حكى الله ذلك عنه السرم 
كه خ+س06مكم رو )010 و عه َم 
« فَحَشَر قتادئ َمَلَ أنا ربكر الأعل» وقَالَ فرعون تأيه 


0ن وبر ساد 


المي ما علست 4 من الله لقا 


عرفوا الحق. ولكنهم اكور تناع طلا رماوا الاي 
قال تعالى: « قلا جاء تم ءا يتنا مبصرةي الوا هندًا حر 0 
ماص #8 د هى 52 ووو 071 وه ليرا« مد مس 


وبحدوا بها وأست, م تها نفس هم ة ظاما.وعلوا قآنظ ركف كَانعلقبَه 
50 يي 11 


والماركسيون يعترفون بوجود قوة خفية تحرك هذا الكون 
وتدبره أسموها الطبيعة. وهو في الواة قع إلْهَهُم اذ يسمون: إلنها 
إنحاد هذه الموجودات. فهم ل يدعوا خلق أنفسهم , وعليه فهذه 
القوة التي أسموها الطبيعة هى الله عند المؤمنين به, كما أن الفلاسفة 
سموا الاله المحرك الاول. 


ولذلك فإن الأدلة التى سبقت في مبحث إثبات وجود الله 
تعالى هى أدلة قاطعة على إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى فالله يقول 


.51- 5 النازعات : آية‎ )١( 
. (؟) القصص: أية م"‎ 
.١54 211 النمل : آية‎ )( 


مبينا وموضحا هذه الحقيقة : © لو كانَ فييما >1 


مه - د« 2 - د 7 


فسبحلن أللَّه رب العرش ما يِصفونَ 74 , 
وهذا المسلك في الاستدلال: هو ما يسميه علماء الكلام بدليل 
التهانع . 


وهو انتظام الكون وسلامته من الخلل, الذي يدل على أن هذا 


وتقرير الدليل هكذا: 

لو كان هناك الة متعددة لحصل الفساد في نظام هذا الكون, 
إذ لكل إله إرادة تخالف إرادة الآخر. فمثلا هذا يريد احياء 
شخص والآخر يريد إماتته. أو هذا يريد طلوع الشمس. وهذا 
يريد غروبها. فتحصل معارضة الإرادتين» فإن لم يحصل مراد كل 
واحد منههما كانا عاجزين, والواجب لا يكون عاجزاً. ويمتنع 
اجتاع مراديما للتضاد . وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد 
فيكون حالا. فأما إن حصل مراد أحدههما دون الآخرء كان 
الغالب هو الواجب وهو الإله الحق. والآخر المغلوب ممكنا . 

والواقع المشاهد يؤكد صلاح العالم وانتظام الكون وسلامته من 


)١(‏ الانبياء : آية ؟5,. 


الخلل والفساد. فثبت بذلك الوحدانية لله تعالى التي بها صلاح 
العالم» وبطل ما يؤدي إلى فساده وهو تعدد الألهة 


ومن هذا الب قوله تعالى : 0 ماد الل من ولد و 


ص سا سير 020 لي مور و كه 


كان معه, من لَه ذا لَذَهَبَ كل إلى يما حَلق و ا 


حال العرب عند نزول القرآان: 
والجاهليون حين نزول القرآن الكريم كانوا يؤمنون بالله وأنه 
هو الخالق وحده إلا من فسدت فطرته وإغا كانوا يش ركون معه 
آهة أخرى لا يدّعون لها الخلق والايحاد وإنما يتقربون بها لتشفع 
لهم عند الله ولذلك عجبوا حين دعاهم رسول الله َِنهِ إلى عبادة 
الله وحدهة. واتهموه بالسحر والكهانة والكذب . 
صذ 
0 اه 5 2 مداع كٌ | واسد شم ١‏ 
يقول تعالى مخبرا عن ذلك : م أن يه 


َال ألكفرونَ هنذًا سحر كدان ل لَ الآهة إلنها واحدًا 3 
هندًا لكي عَحَابُ 0 


)١(‏ ابن كثير (*/روة؟). 
)١(‏ المؤمنون: آية ١و.‏ 
(؟) صناية عو.ه. 


0 م 3 ايل 0-00 0 
عفرو يمن ايت 04 

ومع هذا الانكار الشديد عل ا عن 3 يعر فون 
7 2 009 
والارض 

فكأنهم يقولون , فالله إذا كان خالقا وحده. لا يلزم من ذلك 
أن يكون منفرداً بالعبادة 8 أجعل الآلمة إلا واحداً» ذلك أن 
عبادتنا لغيره ما هي ارات ا لقو 0 إلى الله 
3 2 ريزوو 0 
زلفى 8 .. ما 00 إلا رونا إِلَ أله زد 3 
في اتخاذها شفعاء عند الله وإن كانت لا تنفع نفسهاء 0 
والعادة فلا مجال للعقل أن يفكر بل ما تلقوه عن الآباء وورثوه 
عن الأجداد هو الدين ؛ 2 كان الآباء والأجداد ليا يعقلون شيا 
ا 0 إنا وجدنا اباءنا ع أمَة و نا إنا علخ #اثلرهم 

مُيَدُوتَ # 109. 


)١(‏ يونس: آية ؟. 
0 لقهان : آية 56 . 
فم الزمر : آية " . 
(1) الزخرف: آية 51 . 


١” 


وقال أبو جهل وعبدالله بن ألي أمية لأبي طالب عند الوفاة: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب . ورسول الله يِه يقول له: قل لا إله 
إلا الله أحاج لك بها عند الله فكان آخر كلامه أن قال: هو على 
ملة عبدالمطلب 9 , 


فلما دعاهم رسول الهدى يلل إلى خلع هذه الأنداد المتخذة 
مع الله وطلب منهم أن يفردوا الله وحده بالعبادة لأنه الإله الحق, 
وان يتركوا تلك الوسائط والشفعاء التي لا تدفع عن نفسها شرا. 
فضلا عن أن تنفع غيرها , أعظموا ذلك الأمر واستغربوه وتعجبوا 
من قائله. وانطلق سادات القوم وكبراؤهم يحثون أتباعهم على 
الاستمرار على دينهم والسدور في شركهم. يحثونهم على الصبر 
على: آلهتهم. وأن لا يستجيبوا لدعوة محمد 2ََِِهِ التي يدعوهم 
فيها إلى توحيد الخالق في العبادة. الذي يعترفون له بانه الواحد 
فى الخلق. متهمين نوك الل أنه إنما يريد بهذه الدعوة الشرف 
والاتختلاء عليهم. وما دعواه النبوة وإنزال الوحي عليه إلا افتراء 
واختلاق إذ كيف اختصه لله من بينهم بذلك؛ يقول ني 


5 3 وو < 2غ 


ذلك +9 وانطلق آلْملا مهم أن آمشوأ وأصيروأ عق ل إن 
هنذا لَدَئئ راد نا بلدا فى الْملّه الآحرة إن مدآ إِلّا 


.0٠“/8 خ / التفسير باب إنك لا تهدي من أحببت... فتح الباري‎ )١( 
اح الالا.‎ 


١8 


و4 4 ضماح و الاج ا عه : ف " ا 
أختلق انز عليه آذ كر من بيننا بل هم فى شك منذ ترى بل 
يع > سير براه رس 

لما يذوقواً عذاب 7#(" . 


هكذا كان حال أولئك المشركين حين يدعون إلى توحيد الله 
وافراده بالعبادة. 


وقد سلك القرآن الكريم في دعوتهم إلى ترك هذه الالهة 
المزعومة مسالك متعددة منها: 


: سان 0 الآلحة المدعوة 3 0 الله‎ ١ 
ع سمو بر ا سم‎ 2 00 0 
ا 200 م2 ل و‎ 


5007 أذياباو ا 1 3 ا 
لوا موا 


6 


اج سوسم ابر ء ورا م يور وس رير ‏ عراس 2 مم 


5 متدرا بن سلف اطال عو ا لمطلوت ا 201 حق قدره > 
إن م وى عَزيا 4 0 

يبين تبارك وتعالى لعباده أن هذه الآهة المزعومة المدعوة من 
دونه عاجزة وضعيفة فلو اجتمعت كلها لإيجاد مخلوق حقير مثل 
الذباب لا تستطيع ذلك» بل إن الذباب الحقير لو أخذ منهم شيئا 
من حقير المطاعم. وطار بهء لما استطاعوا انقاذه منه وهذا يؤكد 


)١(‏ صداآية 05م. 


عجز هذه الآلهة وضعفها أمام هذا المخلوق الضعيف (ضعف 
الطالب والمطلوب). أفمن كانت هذه صفته يصلح لآن يعبد 
ليَرزق ويستنصرء إذآ فالغارقون في عبادة هذه الأوثان, لم يقدروا 
الله حق قدره وهو القوي العزيز. #يكاءها الئاس أعبدوا ريك 


لص ص ال-2 


الذى حَلفَك ودين من قبلك لَعلَك نَتَفُونَ274. 
؟ - بيان أن الخلق عنوان العمادة: 
أن يدق كن لايق أن يدن" 
« هلدا حَلَق لله فأرونى اذا حَلقَ الَدينَ من دونه 9 . 


وو ِ ل مه 
5 م2 


« كليز اور2 لإِكهإلا مو حدق سكل تن ءٍ فأعبدوه وهو 
مك رودي 
عل كل ع ء وكيل 6 9 . 

وقد تعددت الآيات التي تنبه عقول المخاطبين وتبين لهم بأن 
أولئك الشركاء المدعوين مع الله لد يستطيعون تقدم شيء كن 
دعاهم , ٠‏ بل ! نهم عاجزون عن نصرة أنفسهم فيا إذا اعتدى عليهم 
فكيف يسوع دعاؤهم عند أصحاب العقول والفطر السليمة . يقول 


.5١ البقرة: آية‎ )١( 
0 ١) 
١ لقبان: آية‎ )9( 
. الأنعام : آية‎ 0 


١ 


003 2 ذه دوو 1 لئرجح وورور 


تعالى : : « مركن مالا محلق شيعا يعا وهم لفون ولا تستطبعون 


روه 22270 0 ا ع م 0 لق كم ا 32 و 57 


له ورووءععسدرئرر #3 < 6 ع ام 


ا 00 00 2 عون - 
ووه دردء وح سودموس ور يرمح ده 


دون أ عاد أمتَاليكر فأدعوهم ار إن كنتم صلدقين 


262 ف وو اتاد 6د م ئر ع سرؤزووقريى 2 5 


لم أرجل يوت يبآ م هم أيد يبْطدُونَ يآ ام فماعينيبصرون 


بها ملم اذ يمَعُودنَا ل أذعوأ شر 3 ل م كيدون قلا 


لنظرون ن ولت الله اذى مَل لكين 8 5 ماكر 


35302 سل 0 ع 2 


والذين عون من دونو لا و نصركر ولا انفسهم ينصرون 
وغوه ا للد لَيِكَ وهم لا 
ا 

ا الآيات. تضمنت الانكار الشديد من الله تبارك وتعالى 
على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأنداد والأصنام 
والأوثان» إذ كيف يسوغ لمخلوق منحه الله العقل والسمع والبصر 
أن يعبد مخلوقاً مثله. مصنوع مربوب لا يملك لنفسه ضراً ولا 
نفعاً ولا يملك من الأمر شيئاً» بل إن أكثر هذه المعبودات جماد 
لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر , وعابدوها أكمل منها بسمعهم 
وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: أيشركون به من المعبودات مالا 


.1١98-191١ الأعراف: آية‎ )١( 


١١ 


يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك .. 0 

نم يتابع ارك بوقعال ناخ ضعك هذ الآغةا فيقول::<( ولا 
مه م 0 1 ولرى د رع م 60 » 7 
استطيعون لهم نصرا اام سردة . فهي لا تستطيع 
اخبل عليه الام عدم أسساء قومه لقي يعبدوتها: 


0 


« فراع إل اتيم فَمَالَ ألا ون مَالَكرْ لا تَنطقُونٌ رع علوم 


صَرْبا يمن 8.76 فَجَعَلَهُمَ جِدَاذًا إل كبِيرًا طم لَعَلّهم له 
عون م 0 . 


ولننظر لقصة عمرو بن الجموح سيد قومه مع صنمه الذي كان 
يعبده. ويطلب منه أن يدفع عن نفسه الشر إن كان فيه خيرا بعد 
أن يقدم له السلاح. وكان من خبره أن له صما في داره اتخذه من 
خشب مماه مناة. كما كانت الأشراف يصنعون تتخذ إطاً تعظمه 
وتطهره. فكان يطيب صنمه هذا وينظفهء فلا أسام فتيان بني سلمة 
معاذ بن جبل» وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان منهم , 
من أسام وشهد العقبة» كانوا يدون بالليل على صنم عمرو 


../”" / ابن كثير‎ )١( 
.١95؟ (؟) الأعراف: آية‎ 
"و.‎ 9١ الصافات : آية‎ )*( 
. 0/4 (ع) الأنبياء : آية‎ 


١7” 


فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة. وفيها عذر الناس 
منكساً على رأسه. فيلتمسه فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه, ثم 
يقول : أما والله لو أعام من فعل هذا بك لأخزينه . فإذا نام وأصسبى 
عمرو . عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك , فيغدوا فيجده في مثل ما 
كان فيه من الأذى. فلم) أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه. 
فغسله وطهره وطيبه, ثم جاء بسيفه فعلقه عليه , ثم قال: إن والله ما 
أعلم من يصنع بك ما ترى, فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف 
معك . فلم| أمسبى ونام عمرو عدوا عليه. فأخذوا السيف من عنقه 
ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بثر من آبار بني 
سلمة. فيها عذر من عذر الناس ثم غدا عمرو بن الجموح فام يجده 
في مكانه الذي كان بهء فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البثر 
سكن بكر ا كلت قيك وقا 1 وا سرح لوزي كلمو لد 
من رجال قومه. فأسلم وحسن إسلامه. 


فقال حين أسام وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك 
ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة : 
والله لو كنت إِها لم تكن أنت وكلب وسط بثر في قرن 
أف لملقاك إلا مستدن الآن فتشناك عن سوء الغبن 
الحمد لله العلى ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 


يفن 


بأحمد المهنحندائ النى. المزتين ( 
كما بين سبحانه في هذه الآيات أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء 
من دعاهاء ولا تبصر من تقرب إليهاء فلا فرق بين دعائكم إياها 
7 7 5 20 ردير يي اح سس 
م كم في أنها لا تسمع ولا تجيب 9 وإن تدعوهم ل 
راج 2 سد سا سساح الاج عر رارز 0 
مسد لا بيعو سوا علسكد أدع وموم أم نتم صَلْممَونَ 20# 
ذلك أنهم عباد الله أمثالكم . 
وكيا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ى] حكى الله ذلك عنه: 
ال ا ل ا ا الا ال ار ال لير ل مو كر 
٠٠ 37‏ يكبت ل تعب اتيم لامر رلا فى مك 180605 
وأبخيرا يوجه لهم الرسول وريه بعد أن بين لهم ضعف امتهم 
استطاعوا . 7# قل أدعوأ شرا ف ثم كيد 000 
غسو الث كل الرعوا سر 05 نرم .ا ون كلا طون » ْ 
وذلك لأنه لا يعبد إلا عاجزاً مثل امتهم وإا إلمه ومعبوده 
ووليه هو الله جل جلاله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 
بالنصر والتأييد . أما الهتهم فلا تستطيع أن تعمل من ذلك شيئاً 
لانها لا تسمع ولا تبصر وإن مثلت بصورة من يسمع ويبصر. 
)01 سيرة ابن هشام ١لر؟ه0؛ ‏ 08]. 
(؟) الأعراف: آية 1١9‏ . 
(؟) مريم:آية ؟1. 


(؛) الأعراف: آية ١96‏ . 


١ 


ٍاإِنّ 9 َه اذى بَرلَالْكعب وهو يعَولَ الصَللِحينَ وان 


عو بق دولقه لا استطيعرة تضرف ولا أنفسهم بصرون و إن 
ل عره الاق عر وترللهم يلظرون إليك وهم ا 
يبْصرونَ 74 . 

وهكذا يُسلك القرآن الكرم هذا المسلك ليقطع طمع هؤلاء في 
التعلق بهذه المعبودات فيبين لهم عجزها من الواقع المحسوس لحم. 
فكم| انها لا تستطيع ايجاد ذباب, ولا أن تستنقذ منه ما سلبه منهاء 
ولا تستطيع نصر أحد ولا تدفع الضر عن نفسهاء فكذلك هي 
أوهى من بيت العنكبوت . 

مل لين أتَمَدُواْ من د دون الله أوليآء قل 53 


ءلم اج لوجع م أن اومس ا و دز 02# 


أ نحذت بيتاو إن اوهن ع ميوت ليث الْعتكبوت لو كانوأ يعون 
ب - بيان أنهم عند الشدة يلجؤون إلى الله وحده: 
فيلزمهم أن" خلضوا” له: :الديق بدائيا: 


قال تعالى: «( هو آلَدى ”م 


2 مه 2 رد 0 20 16 5 


في الفلك وحرين بم ربج طيبة وفرحوا با جا جا رع عَصِفُ 


.١98- 197 الأعراف: آية‎ )١( 
.15١ (؟) العنكبوت: آية‎ 


١6 


سس ال لل لس ار 2 تعس اس عم 

0-3 ل 0 0 

محلصين ا لين انجيت: من مذو 20 

ا هو > مرقةسه 

نجهم إذا ذا هي 0 فى الأرض بعَي أي ا 
ا وروص ارمس زر ور 0 و 3 


0 2 ّ 
عل انفسجم ع الت ل م الينام جعكر فنلركم . بماكتم 
ا مه 
تعملونٌ © 7 , 

هكذا كان حالهم. ففي حال الرخاء يشركون بالله تعالى. أما 
في حال الأزمات والضيق والشدة فيعلمون أن المفرج لتلك 
الكربات, والمنجي من تلك المهلكات هو الله تعالى القديرء 
ار 0 
ا ضَلَّ من تَدعونٌ إلا إياه 92# 


2 عم هم ردي س مور لير لمددشم شع راو وماك 


# قل من جيم من لمات الم ولب تدعوتة, تضرعا وخمية 
2 < #ر سا سه م اير ماه رعؤو رمم عر سوم 


لبن أنجدنا لع رين اوري ٠‏ فل الله جيم مهنا 
ا ا 
ومن كل كب ثم أنتم كوِنَ 0# . 
ارم 8 فقد رفض اللإيمان باله موسى » وحين 
رأى الهلاك وأدركه الغرق, انحلى عن الفطرة ما كان قد شابهاء 
فكرر الاإيمان ثلاثاً عله يستجاب له فينجو. ولكن كان ذلك في 
)١(‏ يونس: آية 5١‏ -58. 


(؟) الاسراء : آية /51. 
(؟) الانعام: آية 51 - 114. 


١5 


وفك الاي فنا أعانيا م بكو امت عن كبل, 
وسو مه 0 ود مور 


قال تعالى : «وَجَوَننا ِب إسراءيل البحر فا 0 رعود 


ل وو وير مده ل ووس 
ا كانتي كل ماه أيه 


3 م ممم م مح _# < 00 
ِلّا اذى >امنث يه بثوأ إ» غيل ونا من لْمسَلِمِينَ 74 

ولكن الله يقول : : # وليست التوبة لذبن سان العات حن 
5 صر حدم المت كَل إفي ميت لعن 74 . 


0 
ص حو لب و له 


ولذلك قال له: : #ءَالَعن وقد عصيت من ل ولنت من 
لْمَفَسدِيد 94 , 

وفي الدوديكة عن عمر أن عمران بن حصين قال: قال رسول 
الله عله لأبي. كم تعبد اليوم إطاً ؟ 

قال: سبعة... ستة في الأرض وواحد في السماء. 

قال: فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك ؟ 

قال: الذي في السماء . 

قال: ما إنك لو أسلفت علمتك: كلمتين بينفعانك :فليا أسم 
)١(‏ يونس: آية .5٠‏ 
(؟) النساء : اية 14. 
(*) يونس: أية .5١‏ 


1١ 1/ 


قال: يا رسول الله علمنى الكلمتين اللتين وعدتني. 

قال: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي 7 

وإذا كانوا يخلصون لله العبادة في حال الشدة فيلزمهم أن لا 
يشركوا في حال الرخاء لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان 
خالصا. 


5 عاس ع مج مس ماج اس وله اسم 0 حماس داروبر 07 وى ير در 
كما قال : 35 |: لزنا إِلب كا لكتب باحق فآعبد آل مخاصأ 
فير 3 2 0 1 3 . 5-98 


لدِينَ ألا لل لبن أتخالص 064. 


وني الحديث القدمي : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) 9 . 


ج- تذكير المخاطبين بالنعم التي انعم الله بها عليهم: 

من الأسَالبب التي سلكها القرآن الكرم لرد الفطرة إلى طبيعتها 
التي فطر الله الناس عليها , تذكيرهم بالنعم التي أسداها إليهم والتي 
يدركون بالحس أنهم لم يحدثوا منها شيئاً. وإنما الله هو الذي 
000 سئن الترمذي ١61/6‏ ح 5١79‏ ( تحقيق إبراهيم عطوة). 


(؟) الزمر: آية 205”. 
(؟) م/ كتاب الزهد / باب من أشرك في عمله غير الله 7585/4 ج13 ( تحقيق 


فؤاد عبدالباقي). 


١78 


مم يعقب ذلك بعرض بعض قصص الأنبياء في دعوتهم لأنمهم 
لمثل ما دعاهم إليه رسول الله مظنم من اخلاص العبادة لله وحده. 
وبيان ما حل بأولئك الذين لم يستجيبوا لدعوة أنبيائهم من 
| 0 0 4 له 0 1 أ 
1 ااانه ان 00 باولئكك 
شك من ا موذجين : 


ل ماع صوم رصم ص]عح ماده 2 
من ينانسا 07 0 
- َ ل مه م 1ه م 


1 نا عذهاب ب به - دروت قَأنئأنا لكر يوء بيت من مل 
م كوم 3 سور ص وس ل عدي 

5-0 قواكه كثِيرة وما ناعون وتجرة تخرج من 
طور سينا بت نوكنو ا الأ لم 


و 092 
ساص ري ل وو ص وس 2 وو 2 


وى ف بطونها نا ولك فييا متلفع كثيرة ونا تاكلون 


ل رد عرد ورمعو م 1 


وعليها وعلى ألفلك تحملون 
وبعل أن عدد الله تبارك وتعالى هذه النعم , وهى ف نفس 
الوقت آيات واضحات ودلالات بينات على وحدانيته سبحانه 
وتعالى : اتبع ذلك بذكر الأنبياء 3 أنمهم وبيان ما حل بالمكذيين 
ماج 6ح مود 
. قال لآ ولد سانا إل قومهء فَمَالَ قر كرأ 
و دامع وراة اس 


40 غيرهب أقلد ب حَقُونَ فَهَالَالْملوا الدِينَ كَمَروأ من قومه 


)١(‏ المؤمنون: آية ١1‏ -؟5؟. 


١6 


كر 22 دمر سر 2 
يمن يكنا 200 إلى قوله : 5 نان من 
0 م كارن سنا فوم وسولا ل أن 178 2 

- 2 220 ودداداغ ما م رس سل ر ه 
ل من ن لله غيرهبٍ اقلا نَحَقُونَ وَقَال ألمك إن قومه الذين را 


وم اس 0 و مه وم شام مده 


وَكذَبوا بلقَاء الاخحرة ة واترفنلهم فى الحيزة آ لديا ماهندًا إلا ا 
0 ف ع 2 ره 3 دمو رامسم دن د اعرد 


نلك بأ كل ؟ ري ل ري سر 
ملك إنَْرَ ذا كرون 004 


خ , 

ل ع سا ب و8 ا لمهم وح عر 

إلى قوله: 8# فاحل بم الصيحَة لحن علبي غناك فبعدا 

وح د« 222 م سو ىا 2620 
لْعَوم الظلبين مل دهن ل ارين ما لسيق من ال 
خم رص 0 مام | ماو ماي بير 1 وع ملسم ب 2 عي وس 
0 و إستعخرون ثم اوسلنا رسلا ذا ل ياجَءِ رسكا 

اس سوم ارا ا ال ل 


0 سار ع 


2 بعضًا وَجَمَْتَدهم أَحَاديتٌ فبعدا لقوم ل 


10 ونون 14. 
وهكذا يقص الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ما حل بالأمم 
3 1 ا 0ت مه اوم د دام 22 بر شسدره 200 
وكانهم لم يوجدواء « وَلْمَّد جا ءال فرعون آلنذر كذَبوأ بعايلتنا 


."5- ١ المؤمنون: آية‎ )١( 
.15- 14١ (؟) المؤمنون: آية‎ 


ل م اي َع ة ووه د عد طن وح .و س 


عرص سم ور 


ركد و06 - 
النموذج الثابى : 
5 5 مامه 0 20000 


2 عر م وردمسيع 1 2 ه 1ه رس لس 
500 ينزل الملتي بأ 0 بك؟ م 


عباده أن أنذ روا 7 لاإلله نهلك أنا قال قفون 274 . 
ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الشركاء فهو الواحد الأحدء 


2 00-0 011 مود‎ ٠. 
لني اله اشريَك: ف الملك :3 وم 1 بألل فكانما حر من‎ 


مس سجس ور 2 وير 6ج سدح 


السماء قيخطفة 2 فتخطفه الطير أو بوى به ارخ فى مكان يق 74" . 


00 النبوة» بإنزال الملائكة بالوحي من السماء » على من 
ددم رم خ« نور 


00 0 من عباده (آد يصطق له 


0 وم سه 
1 أن الاله المعبود هو الله وحدهم. وأن هذه الالهة 00 
والشر كاء المدعوين من دونه لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا ا 


. 48 4١ القمر: آية‎ )١( 
)(؟) اود‎ 
١ ع الحج : آية‎ 

(:) الحج: آية ه 


١.١ 


( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم....). 

ثم يتبع ذلك بالأدلة على من يستحق العبادة, تلك الأدلة التي 
تخاطت العقل والوجدان معا. أدلة ملموسة حسوسة يعنشها 
المخاطبون يشاهدونها بأبصارهم , ويدركونها بعقولهم منها : 

. خلق السموات الى يدرجون حتها‎ - ١ 

١‏ - وخلق الأرض التي يعيشون عليها. 

* - وخلق المخاطبين أنفسهم, فهم الدليل والمستدل عليه 


و ري ولس إرو #(يى اس 


#وف أنفسكر اقلا تبَصرون 2024. 


ره 


ع وخلق ما به استقامة حياتهم وصلاح معاشهم . 


٠. :‏ 0006 7 3 
يقول الله تعالى في ذلك : #حَلَقَ السَمنوات وَالْأَرَض بِأفَىَّ 


1 د ل رط ع ممه 2 - 200 8 0 > وات ور 

ا ال م ل ا م 
رن عاق عا ون ع1 وو رم تيون 

2 سام عمج لس ص ١‏ ل لس نس سخ لع ل سس د 

و 


0 


م مير عي - ام مومار ٍ- م 2 وى اس مص 22م 
جمال حين تريحوت وحين لسرحون وحمل اثقالكر إِكْ بلد ار 
2 9 1 8 3 6-7 2 رس وو 0س «# اس م 


و ره - . 3 00 4 و 3 
تكونوا بللغيه إلا بشن الأنفس إن ربكر كوف رحم واللحيل 
م _ ره 2 
له ساح مر سس سل سك هج له 


وج سام شاو وس عه سخ مها 
وألبغال والجمير لتركبوها وزينه ولاق بالا تَعَلونَ 2#" . 


هكذا يبين الله تعالى الأدلة على وحدانيته فالموجد لجميع 

5 سرطةء و دو ارة © 

المخلوقات يجب أن يكون هو المعبود وحده 9 يثايها الناس أعبدوا 
د لع مح 0200 ١‏ - ص وح سمه برءه 2 - 4 0 
ربكر الذى خلمكر والذين من قبلكر لعلكر نتقون 26 ٠‏ 

ويخبر عن النقلة الحائلة بين خلق الإنسان من نطفة ضعيفة 

حقيرة مهينة لا تكاد تكون شيئاً مذكوراً » وبين أن يصبح خصما 

سبناء ومن يخاصمء يخاصم خالقه الذي أو من العدم: 


0-0 
06 اا لي كر ا ا ار 30 را>م ‏ مس زور 


ِ صا لس عد 5-2-7 

وَصَرَبَ لَنَا مَلاوبَى حَلْقَّهٍفَالَ من بي الحظم ومى رميم 14" . 

م يذكر الإنسان بأن من نعم الله عليه هذه المركوبات التي 
سخرها له. من الخيل والبغال والحمير . والتى يتخذها زينة » ويشير 
إلى ما سيخلقه مما لا يعلمه المخاطبون في عصرهم من انواع 
المركوبات. والحاملات للأثقال التي يشق عليهم حملهاء والأنواع 
المعدة للزينة (ويخلق ما لا تعلمون). 

ثم يتبع ذكر الآيات المحسوسة والمشاهدة التى هى جزء من حياة 
الإنسان: ويطلب منه أن يتفكر ويتعقل هذه الآيات, ثم يتذكر 


لعله بذلك يشكر الله الذي أوجد له هذه النعم ويسرها له حتى 
يَغيدة وعطدة لأن المخالق اذه الأغياء تقو المستعق الغتادة :خلاف 


. 7١ البقرة: آية‎ ١0) 


.78 يس:آية‎ )١( 


١2 * 


الذي لا يستطيع الخلق والايحاد . 


مم ا ار 
يقول الله تعالى في ذلك : : 9 هو الأول ينَ الما 0 
سور مام ور اص وير وم ود ومو مه د م مو دور سم 


منه شراب ومنه جر فيه أسيمون ينبت 3 د الزرع والزيتون 
وَألنَخلَ وَالأَمنبٌ ومن كل مرت إنَّ فى ذلك ليه به لوم 

عور مد كك اليل والسار واس والقمر واج 
محرت أن إلا َلك ليت لقو يَعَْلونَ ومَادْرَأْلَكْْ في 
الأزض تختلا اتراه - إنَّفى ذَالكَ كيه لَقَوْمِ و وَهوَالْدى 
حر اك اورجأ منه حلي لبسو 
اسك موا فيه وَلتَبتَغوأ من فضلهء ولَعلّكر تشكرونَ 
ولق 3 رض 1 أن 5 2 وسبلا ع 


سو مخعر اس 0 95-7 2 نزو ل 4 ) 0( 


تبتدون لمن وبالنجم هم يبتدود 

نم يلفت أنظار المخاطبين الغافلين عن التعقل والتدبر في هذه 
المشاهد , ويذكرهم بأن موجد هذه الأشياء وخالقها ومسخرها لهم 
هو المستحق للعبادة وحده. وينفي سبحانه التسوية بين المعبود 
الحق. والمعبودات الباطلة التي لا تخلق شتا وذلك في استفهام 
انكاري فيقول: 


.١5-5٠ النحل: آية‎ )١( 


201 0 كه 2 و ل َو 2 د ' كرمةٌ .ى 506 3< 
#آفن يحلق من لانحلق افلا يل كرون وإن تعدوأ نعمة ألله 
دس سا سر وود 


5-7 041 
ا خصوه إن لله لغفور رحمم 
ويخم هذا العرض هذه الآيات ببيان علمه الشامل لما تكنه 


الصدور أو تظهره إذ لا فرق عنده سبحانه بين ما توسوس به 
2 سج سار 
لمن وبين ما تظهره فهو يعام السر وأخفى 7[ وألله يعم ما 


سل ماس االبرس بير اس 
سرون وما تعلنون © . 

ويعقب ذلك ببيان حال الألمة المدعوة من دونه. وأنهم 
عاجزون لا يخلقون شيئاً. وهم يخلقون فكيف يسوغ دعاؤهم, 


ومنهم أموات لا يشعرون بالوقت الذي فيه يبعثون 


5 رلور دس مييررر ر وبر اسلاج وبرلبر سم 
هٍِ و ين يعون من دون آله لا يخْلقَونَ شيعا وهم يحلقون 
02051 000 دج ور 5 ذلانر سر سس 4 
امات غير احنناء وما شعروة ايا بان يبعثون # 
أما الاله الحق فهو واحدء لا تعدد فيه لأن تعدد الآلهة يحصل 
به الفساد في الكون ولا ينكر الوحدانية إلا المتكبرون الكافرون 


رعو 


باليوم الآخر. 
. دور كىن 2 برا ص رحس اس 
9 وأحد فَالدِينَ لايؤمنون بالآخر ةقأوبيم منكرة 


لهك إلله 


- ١١/ النحل: أية‎ )١( 
.5١- 5٠٠١ النحل: آية‎ )؟١(‎ 


عو #2 سه ير 2 
وهم مستكيرون 27# . 
فمن أسباب الاعراض عن الحق الكبر. والكبر غمط الحق. 
وفد بين تعالى في آيات كثيرة أن جزاء المتكبرين النار. 
وبعد هذا العرض الموجز لهذه الناذج التي سلكها القران الكريم 
لاثبات الوحدانية في الالوهية, تبين أن المشركين لم يدعوا 
لمعبوداتهم أنها تخلق أو ترزق أو تحى أو تميت, وإنما ذلك كله لله. 
وكل الذي يطلبونه منها هو التوسط لهم عند الله فهم يدعونها 
ويتقربون إليها بالنذور والقرابين لتقربهم إلى الله زلفى. 9 ... ما 
ج811 غ2 2 ولد سو لب 2 9 50-6 )00 
لحيادهم لا ليقربونا إلى الله لق 20# 
فا عبادتهم تلك ؟ أوضحت الآيات السابقة أن من عبادتهم ا : 
١‏ دعاوؤّها. 
؟ ‏ حبها والخوف منها ‏ الاستفشاع بها. 
والعبادة في الإسلام ليست محصورة في الصلاة والصوم وأركان 
الإسلام مثلاً؟ لأن الله يقول: ‏ وما خَلَقّتَ لخن والانس إلا 
0 04 2 3 
ليعبدول 2# . 
)١(‏ النحل: آية .5١‏ 


." الزمر: آية‎ )١( 
. 61 الذاريات : آية‎ )( 


١5 


فهل يستطيع البشر أن يصلوا فلا يفترواء وان يصوموا الدهر 
فللا يفطروا. لسستن ذلك في استطاعتهم وم مبيئوا لذلك. فالإنسان 
مركب من روح وبدن ولكل مطالبه. 


وإنما معنى العبادة أوسع من ذلك وقد بينت الآية التالية شموها 

5 9 1 3 0 لخر ا 0 روي 8 > مس 
وهي قوله تعالى : «9[ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وممانى لله رب 
101 5 0 5 17 2 5 0 غ0 جع 22ح 7 )0 
لعلامين لا شريك لهو وبذالك امرت وانا اول المسلبين ©2028 ٠‏ 

ومن هنا يتضح شمول العبادة لأنواع كثيرة من أفعال العباد 
يصرفها كثير من الناس لغير الله ظناً منهم أن ذلك من الأمور 
الجائزة وهي من صمي العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله ومن 
ذلك : 


١‏ الدعاء: 


وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه أن الدعاء عبادة. قال 

5 2 دءٌ ير 5*روو# . خوم ع سللءج 0 9 م 

تعالى : ف وكَالَ ربك أدعول استجب لكر إن الذين يستكيرون عن 
امام وواء مس222 5 


عبادقق سيد خلون جهام داخرِين © 7 . 


لاخ وير وى سس 


وقال تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام: و وأعتزلكر وما 


.159- 135 الانعام: آية‎ )١( 
.5٠ (؟) غافر: آية‎ 


١ / 


رار سمس مس م6ولر وى ماس | اقرخ 4 و عله مات 
َدَعُونَ من دون آلله ه وادعوا 8 سق لآ ١‏ كود بدعاء ربى شمن 
00 5-007 7 000 7 عا 


فقد بين الله 5 الآيتين أن الدعاء عبادة, ففى الآية الأول 
قال: ادعوني... إن الذين يستكبرون عن عبادني. فالعبادة هى 
الدعاء . 

وقول إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله... فلا 
اعتزهم وما يعبدون من دون الله . فدعاء غير الله عبادة والعبادة لا 
يجوز صرفها لغير الله. 

وفى الحديث « الدعاء مخ العبادة ) . 

ولذلك فإن الممئشر كين كانوا يخلصون الدعاء لله في وفت 


ودس داو واب + مس 


الشدة. كما في قوله تعالى : < ملع بسكا الم البح 


7 مه 2ه مساوم 
نا سدم في الأك و حرين سم بر يعي 2 تعر جاء نما ر 
ل ل سس لز عر ل لوس ار ع سمه 26 مج 0 ح المشئره 
عاصفٌ وجاء هم الموج من كل مَكان ونوا ام بهم دعوأ 
يي ل سو سل ساس 2< 2 سوصاسم 6 


آلله محلصين له الدين لين نينتا من لذو لكو 1 084 


.55- 54 مريمدآية‎ )١( 
.51 (؟) يونس: آية‎ 


١.6 


يقول الشيخ مد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم ص 14 تحت 
عنوان: توحيد العامة وما يعلوه من غبار. ( ينبغي لهذه الأمة أن 
تكون مثلاً عالياً في إسلام الوجه لله وافراده بالنية والعمل. بيد 
أننا نلحظ ‏ آسفين ‏ أن هناك مسالك شائعة بين الج|هير الغفيرة 
من المسلمين»6 لها دلالتها الخطرة على فساد التفكير . وضلال الانحاه 
واضطراب المقصد. ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه 
العلة. فإن أي خلل في دعائم التوحيد معناه الخبل الذي يدرك 
موطن القيادة الفكرية في هذا الدين الحنيف. 

إن التوحيد في الإسلام حقيقة وعنوان» وساحة وأركان, 


وباعث وهدفء وميداً ونباية . 

قال: ولسنا - كذلك ‏ ممن يحب تصيد التهم للناس . ورميهم 
بالشرك جزافاً» واستباحة حقوقهم ظلاً وعدواناً. 

ولكئنا أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل» والنصح 
الخالص والمصارحة بتعاليم الكتاب والسنئة كلما وجد عنها أدنى 
انخراف . 

ثم يضرب الأمثلة على هذا الانحراف من واقع الأمة المسلمة في 
هذا العصر فيقول: 

لقد اهتمت حكومة انجلترا ‏ في سبيل مكافحة الشيوعية - 


١.8 


بالحالة الدينية في مصر! فكان مما طبأنها على إيمان المصريين ( !): 
أن ثلاثة ملايين مسام زاروا ضريح أحمد البدوي بطنطا هذا العام . 


قال: والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لدي, فطالما أوفدت 
رسمياً لوعظهم. فكنت أشهد من أعالهم ما يستدعي الجلد بالسياط 
لا ما يستدعي الزجر بالكلام. ثم يبين حاهم ولماذا جاءوا إلى 
صاحب الضريح, فيقول : جاءوا للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء . 


ولمن النذور؟ ولمن الدعاء ؟ إنه أول الأمر للسيد. 
فاذا جادلت القوم قالوا: إنه لله عن طريق السيد البدوي. 


ووسيلته جميعاً يجب أن يكونا من الله. 

إِيَال بد وَإيَاكَ فْتَعِينٌ 74”. 

أقول: إن ما ذكره الشيخ مد الغزالليي عن حال أولئك اللملايين 
عند ضريح السيد البدوي . هو حال أكثر العالم الإسلامي في شرق 
الأرض وغرهها ‏ وقد شاهدت بعيني وسمعت بأذني من يطلب من 
السيد الإدريسي ‏ وهو متمسك بالحلة الخضراء المكسي بها الضريح 
داخل المسجد - الولد والشفاء من المرض» ورد الغائب . وكل ما 
لا يطلب إلا من الله الواحد الأحد. 


.0 الفاتحة: آية‎ )١( 


إن هؤلاء إذا قلت هم: قولوا: لا إله إلا الله. امتدت بها 
حناجرهم وارتفعت بها أصواتهم وقالوها أكثر من سبعين مرة. 
وهم مع ذلك سادرون في هذا العمل لأنهم لا يعرفون معناها, 
وماذا تريد منهم أن يلتزموا به أمام خالقهم عبادة وحكى| وسلوكا. 


أما الذين قال لهم رسول الله ال هدى عَدَّمِ : قولوا : لا إله إلا الله 
تفلحوا. فمن وفقه الله. قالها وعمل بمقتضاها فلم يدع غير الله وم 
يتتعام إلى سواه. 


ومن لم يوفق قال: أجعل الأهة إِهاً واحداً. وسل سيفه فكان 
الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. فهل إن ذلك لمجرد النطق 
بلفظ: لا إله إلا الله..! لا.. 

لأن من كان في آخر لنظة من حياته كأبي طالب حين طلب 
منه رسول الله لِثَهِ أن يقول: لا إله إلا الله ليحاج له بها عند 
الله لم يقلها, فأبو جهل كان عنده يقول له: أترغب عن ملة 
عبدالمطلب فكان آخر كلامه أن قال: هو على ملة عبدالمطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا الله فكان من أهل النارء وأنزل الله فيه قوله : 


ساس ساح راج ومو سم ماسم وده ددج -ه 0 ع برس 2س سل 
© إِنَكَ لا بهدى من احبيت وللكن ألله يهدى من شاع وهو اعم 


لاجس 


بالمهتدين 27# . 


.67 القصص: آية‎ )١( 


ومن هنا نوجه نداءنا إلى الأساتذة الفضلاء . وهم من قادة 
الفكر الإسلامي المهتمين بتوجيه شباب الأمة الإسلامية إلى الخيرء 
الشباب الذي تعلق عليه آمال الأمة في قيادتها إلى ما فيه عزما 
وفلاحها في الدنيا والآخرة؛ أن يرجعوا أولاً لدراسة دعوة 
المصطفى عَِدُمِ في مكة وهي ثلاثة عشر عاماً قضاها رسول الله من 
عمر الدعوة, إلى أي شيء كان يدعو الناس . وما طريقته واسلوزة 
في مخاطية الأمة التى بعث فيها. 


الواقع أنه مكث تلك الفترة لاصلاح قلوب الناس وتخليصها 
من الشركاء المتشاكسين» دعاهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا 
الله ) ووعدهم بأنهم إن قالوها دانك هم العرب والعجم , وكان 
وقد تحقق ذلك الوعد لمن قال تلك الكلمة 57 لَه لين 


اموأ متك ملوأ ألم للحات: لم بَتخفمب 1 فى الأرض ب أسعهلو 
3 فز 2 0 0000 5 لك سرد و 
ليس من كَبلومٍولْبِسكانَ كم دنم هم الى رصي َم وليبدلنهم من 


ات رلررر سه و كت ساس رس ص سا صما 
بعل د خوفهم أمنا يعبدونتى لا را فى شيعا ومن كمر بعد ذَ'لك 
مئمس ‏ سابرر 
فأولتيك هم الْمَسِقَونَ 004 
أولئك الذين رباهم رسول الهدى 6ل لثم تلك التربية الفريدة في 


. 060 النور: آية‎ )١( 


نوعها حتى عمرت قلوبهم بالإيمان. تلقوا الأحكام عند نزوها 
بصدور رحبة وإيمان راسخ, فلبوا داعي الله قدموا نفوسهم 
رخيصة في سبيله» يرجون إحدى الحسنيين وإلا فا الذي حمل 
الصحابي الجليل أن يرمي التمرات من يده ويتقدم للقتال حين عم 
ان ليس بينه وبين الجنة إلا الشهادة في سبيل الله. وما الذي حمل 
الغامدية أن تقدم نفسها للعقوية حين ارتكبت معصية الزنا. 


7 لس رس سن ارج رس الرس سس 
اولئكك طبقوا قوله تبارك وتعالى : 9 وماكان لمؤمن ولا مونم 


2 52 وس مع عر 20 سملم فر ا 0 دج . 0 
إِذَا قَضى الله ورسوله أما أن يكون هم أنفيرة من امهم ومن 


له را لا صر صم رج مصمبمر ع بر 0 


بعص الله وَرَسُوله, فَقَدٌ ضل ضلئلا مبينا 


وقد استمر التمكين للمؤمنين حين بقوا على الشرط - يعبدونني 
لا يشركون لي شيئاً - إن تنصروا الله ينصرم. 

أقول هذا لأعود إلى كلمة قاها الشيخ الغزالي» عن حال 
هؤلاء الملايين من المسلمين الذين يتهافتون على زيارة الأضرحة 
مقدمين لها النذور والقرابين» يقول عن هؤلاء : « ولو دعوا لواجب 
ديني لفروا نافرين» وإن كانوا أسرع إلى الخرافة من الفراش إلى 
النار» . 


ماذا كانوا كذلك ونحن نرى أن الذين رباهم رسول الله َه 


.85 الأحزاب: آية‎ )١( 


حينا دعوا للواجبات الدينية استجايوا للّه ولرسوله . والناس هم 
الناس:» 


والجواب: إن قلوب أولئك نقيت من شوائب الشرك بالله 
فأصبحت خالصة له. لا يوجد بها شركاء متشاكسون. 


وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب. 


فبصلاح القلوب تنقاد الجوارح , فالقلب ملكها. وفي المثل 


وقد بين الشيخ الغزالي في كتابه عقيدة المسلم ص 57 - 717 بأن 
القول بأن هؤلاء الذين مبرعون إلى هذه الأضرحة يعرفون الله 
ويعرفون أنه وحده مجيب كل سؤال. وباعث كل فضل» ومن 
دونه لا يملكون من ذلك شيئاً. إن هذا الدفاع لا يغنى شيئاً » لأن 
هذه المعرفة لا تصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء 
والتوجه والاخلاص. فإن المشركين القدماء كانوا يعرفون الله 
كذلك. 
عقي م دموزرر ع س موا تن سنده مرج 4< +2 سو بير وم 
9 قل من ير زفحكم من السماء والأرض أمن يبملك السمع 


< وم عمسم لج ع وه ب م« مص و 0-4 سن مر 
3 


والأبصدر ومن يرج ا حى من ألمت ويخرج ألمت من لحي ومن 


1١65 


بار وعمرة ل مسبر بير سه 
يدير لأس فُسيقولون أللّه 0# 

ومع أنهم يقولون « الله » بصراحة وجلاء فام يحسبوا بهذا القول 
مؤمنين» لأن الإيمان - إذا عرفت الله حقا ‏ ألا تعرف غيره فيا 
هو من شكئونه . ولذلك يستطرد القران في مخاطبة هؤلاء : 

02000 2 عمس لير راي عربور ص 57 8 وم 
٠٠ 8‏ فل ألا تقو نَّ كذال الله ربكر بكر الحَق قا 
رععر سه كك كه 

لحَيَ إَِااضَكلُ قل عن كنك حت كمَتَ ريك دعل 
9 2 02 04 

3 فسموا انهم لا يؤمنود 

إن العامة عندما يشدون الرحال إلى قبور تضم رفات بعض 
1 0 برعون حورو اجات 0 إلى من ن يظنون 


ضمير المؤمن | أبداً. ومحية الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر 
الإسلام حقا 


0 قال : ومظاهر الحب والبغض معروفة... وهى مصادقة 
للأحياء 1 منافرة . واستغفار للموتى أو لعنة . وأين من عواطف 
الحب والبغعض هذا الذي يصطنعه المسلمون اليوم ؟ ؟ إن الواحد 
)١(‏ يونس: آية ."١‏ 

(١؟)‏ يونس: آية ١‏ -9". 


١06 


منهم قد يصادق أفسق الناس . وقد يقطع والديه ‏ وهم أحياء ‏ ثم 
تراه مشمرا نجدا في الذهاب إلى قبر من قبور الصالحين, لا ليدعوا 
له ويطلب من الله أن يرحم ساكن هذا القبرء بل ليسأل صاحب 
القبر من حاجات الدنيا والاآخرة ما هو مضطر إليه وذلك ضلال 
منين. أاها. 

والإسلام بصفائه ونقائه. ومنهجه الذي سلكه في المحافظة على 
سلومة فكر وسلوك اتباعه قطع دابر كل وسيلة تصل الإنسان 
بالشرك., فالبناء على قبور الصالحين قناباً واتخاذ المساجد عليها 
الذي كان تقليداً قدياً قضى عليه الإسلام؛ إذ أن ذلك من 
مظاهر الوثنية » فقد أرسل النبي ءر ده على بن ألي طالب وأمره 2 
يسوي بالأرض كل قبر كرك وأن هدم كل صممء فجعل 
الأضرحة العالية 0 المنصوبة سواء في إضلال الناس. 


وكان النبي عا يه يحذر أمته عند وفاته ما صنعته الأمم السابقة 
« لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ألا لا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنبام عن ذلك ). 

وكان يرفع الخمرة عن وجهه ني مرض الموت ويكرر هذا 
الدعاء : « اللهم لا تجعل قبري من بعدي ا يعبك ). 

يقول الشيخ الغزالي بعد ذكر هذه الأحاديث التى حذر فيها 
رسول الله ملك من اتباع اليهود والنصارى : « ومع هذا التحذير 


١05 


كله ومع كثرة الدلائل التي انتصبت في الإسلام دون الوقوع في 
هذا المحظور فقد أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق قبور 
الصالحين. وتنافسوا في تشييد الأضرحة حتى أصبحت تبن على 
أسماء لا مسميات لا بل قد بنيت على ألواح الخشب وجثئث 
الحيوانات. ومع ذلك فهي مزارات مشهورة ومعمورة تقصد 
لتفريج الكرب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب)(2. ااه. 


؟) أ - الحب القلبي: 

حين نزل القرآن الكريم كان المخاطبون يتخذون انداداً من 
دون الله» حسية مثل الأصنام المتخذة من الأحجار والأخشاب 
وغيرها. إذ كان على الكعبة ثلانمائة وستون صنا. ومعنوية 
كالقبيلة وغيرها من أوثان الجاهلية التي لا يستطيع المرء الخروج 
عليها وان تأكد له خطأ سلوكها, فقد قال قائلهم في التمسك با 
عليه قبيلته ولو كان ظلاً وعدواناً: 


وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 


هذه الأنداد يحبها المشركون حباً يجعلهم يقدمون محبتها على 


2س بير ابعر لبر 


0 ماج بر ٍ- 


1 00 و 
غيه الله: ل ود الاين من يبنذ ون دوفكت ف الداذا حبرم 


.58 عقيدة المسلمى ص‎ )١( 


صلد 1 
كَحبّ آله ...0 , فتسويتهم نتها: بمحنة الله شرك أكين. 
فكيف إذا قدموا حبها على حبه. 
ار ل 


9 ره 

ا ا 2 د ل 2 0 

210010 يسم 0 007 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قلت يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك . 
وقد أخبر الله عن حال كثير من الناس الذين يتخذون مع الله 
الأنداد, كيف تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله 
وحده إلا في العبادة» وإلى شريعته وحدها ويا في الحكم. وإلى 
منهج الله وحده نظاماً للحياة أما إذا ذكرت المناهج الأرضية 
نظاماً للحياة وشريعة في الحكم فرحوا واستبشروا يقول تعالىى: 
ا سر سس حص #0 روم ةس م > متي ” 

© وإذًا د أللَه وحده أسمازت وب لذِينَ امون بالاخرة 

مج مة مسح 3 يي (0) 

وإذاا دي لبن عق دونه 2 ِذَا هم 5 شر ون # : 


أما المؤمنون بالله فقد وصفهم الله 5 اشد حباً لله 9 والذين 


. 1١6 البقرة: آية‎ )١( 
. 1> (؟) الأنعام : آية‎ 


(+) الزمر: آية 6 . 


آمنوا أشد حباً لله» أي المؤمنون بالله أشد حباً له من حب 
المشركين لآلهتهم 27 . لذلك فهم يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيله 


رس وه د م 2 - ل لح ساكس سا سا 2 
7 باعوها ل ا ا او 
١ 2 7‏ 
10 


ب - محبة رسول الله عَنُهُ : 


إن محبة رسول الله عله من صم الدين» ولا يؤمن أحد حتى 
يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين . 


ومن علامات حب المؤمن للرسول عَلِلّهِ نصر دينه بالقول 
والفعل والذب عن سنته؛ والتخلق بأخلاقه , وتقديم ما شرعه وأمر 
به على هوى النفس وشهواتها. وكذلك كثرة ذكره بالصلاة عليه 
فمن صلى عليه مرة واحدة صلى عليه بها عشراً. 

ثم إن محبة الرسول عَرلِيُمْ تستلزم طاعته واتباعه وبذلك يستحق 
العبد حب الله له. 


.ا بير كش سا صصص سام قر وى ىس برر . سلبرس ساس « د 


رم 5 
قل إن كنم تحبون الله َأبَعُونى يبك الله وَيَغْفْر لكر 
بويك 20# 
)١(‏ ابن جرير ؟ / 6 طبعة ثانية “#/ا١‏ ها. 


(؟) التوية: آية .1١١١‏ 
(*) آل عمران: آية .83١‏ 


١608 


فمن ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله لثم فكتاب الله 
يكذيه . 
الله عبده إلا إذا اتبع نبيه ظاهراً وياطناً. وصدقه خبراً وأطاعه 
قرا واثره طوعاً والتكانا: 


ص م 


0 بدن 0 اطبعوا 0 وأطيعوا لسول. 228 , 


جار ابعر ب ص ص ساس لابج ساو قر ىََ ات 00 
#. ...وما ابذك الرسول فخذوه وما بلك رعنه مانا .04 . 


وفي صحيح البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللّه 2 : والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده. 


وفي رواية ين رضي اللّه عنه : : لا يؤمن أحدك حتى أكون 
55 إليه من والده وولده والناس أجمعين © , 

وفي البخاري في كتاب الأيمان والنذور... من حديث عبدالله 
ابن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي عله : لأنت يا رسول الله 


.08 النساء : اية‎ )١( 
.09 (؟) الحشر: آية‎ 
.١10 غ١5 ح‎ 08 / ١ (؟) خ / الإيمان  فتح الباري‎ 


١1 


أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا. والذي نفسي 
بينام ضع أكرن أن دهن يات :فال عمدو ف نلف لان 
أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر”" . 

ولا شك أن حظ أصحابه الذين كانوا معه من هذا الحب كان 
أتم. ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة. وهم يقدره ومنزلته أعلم من 
غيرهم., والناس يتفاوتون في ذلك وقد عبر بعض الصحابة عن 
هذا الحب المكين بأقوالهم وأفعاهم. 

يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب 
من رسول الله يِتَةِ ولا أجل في عينى منه. وما كنت أطية 
أملأ عيني منه اجلالاً له. ولو سكلت أن أصفه ما أطقت. لأني لم 
أكن أملاً عيني منه 9 , 


3 


هكذا كانت محبة الصحابة لرسول الله يلات يحبونه أكثر من 
انفسهم ‏ يقتدون به يطبعون أوامره يحتشون ما نبى عنه. 


وما نشأت البدع إلا من تقديم هوى النفس على متابعة الرسول 
ا والاقتداء يسنلثه ولذلك ل منتحلوها بأهل الأهواء . 


حّ 


ل سارح ماح ةدم 6د سد رر,ر و مامد 6م م 


ذا ا ومع سا ره سس مرح ةد الت برا سم 
« فَإن ل مُستجيبوأ َك قعل ألما عون أضواءهم ومن أضَلٌ 


.37 ح‎ 67“ / ١١ / خ / الأيمان والنذور - فتح الباري ج‎ )١( 
.١595 ح‎ ١١” كر‎ ١ مسم: كتاب الإيمان‎ )١( 


١7١ 


م ماس ار ساس بر كر ره 020 


يات ةو كي اق لا يبدىأ لقوم 3 للم ش 20# 


ريو يس سس را سور 4 روع 


ده . ١,‏ 200 فخذوه 0 4 
يقول ابن القم في النونية ص 017/9: 

فهو المطاع وأمره العالى على 0 الورى 2 السلطان 

وهو المقدم في محبتنا على ال أهلين والأزواج والولدان 

وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد صمها الجنبان 
فهل ما يعمله كثير من الناس بدعوى المحبة للرسول من أمور 

لم يعملها الصحابة الذين عرفنا اجلالهم وتقديرهم لرسول الله َه 

اطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد. فقولوا: عبدالله 


ورسوله (" . 
ولكن ما نبى عنه نّم وخشيه على أمته وقع الناس فيه. 


)00 القصص : اية 6٠١‏ . 
(؟) أخرجاه في الصحيحين. 


١17 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن تكن في معاديآخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 


وقوله : 1 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقام 


فاذا كانت الدنيا وضرتها من جود الرسول عَيِثُهِ . ومن بعض 
علومه عام اللوح والقام لأن « من» للتبعيض. فاذا للخالق جل 
وفافع :وا لله يقول: لنية : ٠:‏ ولو كنت أغم الْعيبَ لأسشكرت بن 
اشير وما مسق البو ..» .. وقالت عائشة رضي الله عنها 
00 كما في صحيح مسام ١ر١‏ ح/ 78١‏ (ومن قال إن 
و ا ا كر 

وف نيز 


ل 00 000 

3-31 2 
يان يم 03 

فهذا الغلو والاطراء هو الذي حذر الرسول أمته عله منه. 
حيث قال : لا تطروني كم أطرت النصارى عيسى بن مر . وقد 
صار حظ أكثر هؤلاء منه مَلِثَم مدحه بالاشعار والقصائد والغلو 
الزائد » مع عصيانهم له' في كثير من أمره ونبيه'"" 
)١(‏ النمل: آية 76 . 
(+) تيسير العزيز الحميد ص 0-0145 .١87‏ 


١11 


* ) الشفعاء: 
لقد سلك المشركون في اتصالهم بالله مسلك اتخاذ الوسطاء 
ليتشفعوا لحم عند الله. 
رماررزر سه لاب يرل ص سبرير ل اشير برام 
ويعبدون من دون لله ما ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
موْلاء شفعاق ونا عن لف ع مون ايمل لسوت ولا 


< غ2 و م رو ل ص عل عات 


فى الأرض سبحلنه, وتعل عما ١‏ 0 
تبين الآية الكريمة أن هؤلاء يعبدون آطة لا تنفعهم ولا تضرهم ' 
في الدنيا حال عبادتهم إياحا. فقوهم عنها إنها تشفع لهم في المآل 
عند م أمر الله رسوله مَلِتَهِ أن يخاطبهم 
5 
0 و لس موسق 1 
بين لهم أن هذا 0 0 باذنه . 


ع ّ- رو شب 2 3 
لمن ذَا اذى اسْمع عندهر إلا بإأنء»» 0 


إن اتخاذ شفعاء يخافون ويرجون ويطلب منهم أن يشفعوا لهم 
عند الله شرك بالله. لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه. والله 


.١8 يونس: آية‎ )١( 


(؟) البقرة: آية 5006 . 


لا يعام لنفسه شريكاً ولا شفيعاً. 


وقد اتخذ كثير من الناس هذا العمل المنافي لتوحيد الله وسيلة 
إلى الله وأسموه توسلاً بالصالحين وقد لبس إبليس وأعوانه على 
كثير من الناس في هذا الباب وحرمهم من حق تمتع هو به فقد قال 

أ - إنكم عصاة والله إنما يتقبل من المتقين» فلو ذهب 
الإنسان ليدعو ربه وهو متلبس بالسيئات لم يجب الله سؤاله - لذا 
فلا بد من واسطة مقبولة ولا تكون تلك الواسطة إلا الولي 
الصالح . 

ب - إن هذا العمل ليس شركاً لأن النية هي معيار الحكم 
على الأعمال» وأنتم ل ووأ قتر كا : 

جا ثم إن مثل هذا العمل جائز فقد كان العلماء يتوسلون 
إلى الله بالأنبياء وغيرهم من الصالحين. 


هذه بعض الشبه التى تلقى ليتقبل الناس مثل هذه الأعال. 


ونرى أن نبدأ أولاً بذكر التوسل المشروع, ثم نبين بعد ذلك 
وجهة الرد على الشبه التي سبق ذكرها والتي لبس بها على كثير من 


1١06 


١‏ - التوسل بالإيمان بذات الله #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها » . فقد جاء عن رسول الله عَيَِهِ وسام قوله : ( اللهم اني 
أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم 
يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد)2. 


؟ - التوسل بالعمل الصالح ‏ كما في قصة الثلاثة الذين آواهم 
الغار. فانطبقت عليهم صحرة. فكل واحد منهم دعا الله بعمله 
الخالص الذي قدمه لله تعالى وطلب منه أن يفرج عنهم ما هم فيه 
وهكذا دعا الثلاثة حتى ازيحت الصخرة عنهم فخرجوا يمشون " . 

9 - دعاء المرء المسام لأخيه بظهر الغيب» ولا فرق في ذلك 
بين الفاضل والمفضول فقد طلب النبى مَرِنَمِ من عمر بن المخنطاب 
أن يدعو لهء بل والمسلمون يدعون له ويطلبون له الوسيلة دائاً . 

4 - إذا تو سمت في شخص ما أنه من أهل الصلاح 
والتقوى. وأحببت أن يدعو لك جاز لك ذلك فتطلب منه أن 
يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. 


. حم 508/14 من حديث محجن بن الأذرع عن رسو الله مله‎ )١( 
وس . سن / الدعاء ” ”ر 0غ من حديث محجن.‎ 

(؟) متفق عليه. خ / م / كتاب الذكر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار 
5 /ر وف ح .٠٠١‏ 


١ 


هذه الأنواع هي الأنواع المعروفة في هذا الباب وعمل با 
سلفنا الصالح. أما تلبيس إبليس وأعوانه على الناس بأنهم عصاة 
والله إِنّ) يتقبل من المتقين فلا بد من واسطة, وهم يقولون هذا 
عند التوجه إلى الأضرحة والطلب من أصحابها ما لا يقدر عليه 
إلا الله فهذه مغالطة : 


فالمشركون دعو الله مباشرة بدون واشظة واستتجيات الله 
عا وى عرض اله اس شداج 6 سوس 
دعاء هم . 8 دعو آل عْلصِين 4 الدين تار اده 


اليد لس د غء 


لنكونن من رين( قلما أنجهم ذا هم يون فى الأرض بغير 
سق 04 

وإبليس نفسه دعا ريه مباشرة يدون واسطة جبريل غيره 

من الملائكة ممن لم يعص الله وأجيب. 

0 تار نَكَ من المنظر ير 

22-2 ا / 5 

فكيف يجوز هذا الحق للمشركين, ولإبليس وهو رئيس 
العصاة وقائد الكفار إلى النار. ولا يسوع لجمهور المسلمين العصاة 
أن يلجا إلى الله ويستغفروه مباشرة. 


١0)‏ يونس :اية 015 79؟. 


(؟) الحجر: آية 55 -78. 


1 وي سم لما صمسبر ِ ]ه ع سيبرييى تج بر ميري 
والله يقول: ## ... .اين إذَ ملوأ يحشّة أو طَامواأنفسهم 
و و دومارر نا ابرير عضب اماه 2 


ذضك رااد فاستغفروأ لذ نوبيم ومن يغمر الوب ! لاا أيه 204 , 


«... عَافر لذب وكاب لألتَوب .... 6 2, 
وأما كون النية هي معيار ار الح على الأعمال. 
فالجواب: إن العمل الصالح المقبول يشترط فيه شرطان: 


و ل ل م ءَِ 
١‏ - النية الخالصة 9 أَلَاللَه آلدين لالص 74" ( ها الأعبال 
بالنيات). 
3ت أن يكون موافقاً لا أمر به الله ورسوله . ودعاء الأموات 
5 5 دمب < ونلاةٌ ‏ ه22 
والتقرب إليهم ممنوع شرعا بل .هو شرك بالله:. ومن أضل ممن 


مح لاه 


00 - 
يذعوأ من دون آللّه # 0 . 
والقول بأن العلماء كانوا يفعلون ذلك غير صحيح. فالعلماء ما 
كانوا يتوسلون بالموتى اطلاقاً. فإن الصحابة رضوان الله عليهم في 
زمن عمر بن الخطاب حين اجدبوا طلبوا منه أن يستسقى لهم فل) 


,١مم آل عمران: آية‎ )١( 
.9 (؟) غافر : آية‎ 

(؟) الزمر: آية 8. 

(غ) الأحقاف: آية ه. 


١114 


فرغ من الصلاة قال: اللهم إنا' كنا ستيتقن شيك فسقنا:والآن 
نستسقي بعم نبيك (2. قم يا عباس فادع الله لنا فقام ودعا لهم 
والمسلمون يؤمنون على دعائه ومن دعاثه: 

« اللهم ١‏ ينزل بلاء إلا بذنب » ولا يكشف إلا بتوية وقد 
توجه لي القوم إليك لمكاني من نبيك , وهذه أيدينا إليك بالذنوب 
ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ». 

ولم يثبت عن الصحابة ولا التابعين ومن سلك منهجهم أنهم 
توسلوا بذوات الأحياء, إنما كان توسلهم بدعائهم. ك) في قصة 
عمر هذه 0 العباس . 
63 النبة والقصد : 

الأعمال الصالحة المقبولة عند الله تعالى: هى ما كانت خالصة 
لوجهه تعالى . موافقة لشرعه . 

ا ا لضان 74 الاب داعال ا اه 

قال تعالى : 8 ألا لله آلدين االخالص #4 . 9 وما أمرواً إلا ليعبدواأ 
سس #ج اه اس 
الله مخلصين له ألدين 10# 
)١(‏ خ / الاستسقاء / باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء اذا قحطوا / فتح 


الباري ”' / 5 خ .١٠١١١‏ 
)0 البينة : آية 0 . 


وفي الحديث : ١‏ إنما الأعمال بالنيات ». 

وقد شاع عند الكثير من الناس القول بأن العمل لا ينظر إليه 
وإنما تعتبر النية المصاحية له. 

وهذا القول غير صحيح في الشريعة الإسلامية. وإنما العمل 
المقبول المثاب عليه عند الله يشترط فيه شرطان: 

١‏ النية الصالحة لقوله مَلِتَهِ : إنما الأععمال بالنيات. وهذا 
معنى قوله: ألا لله الدين الخالص . فإذا خالط هذه النية أمراً آخر 
بأن يعمل هذا العمل من أجل أن ينال دنياء أو يثنى عليه من 
يشاهده كان مرائيا وذلك يحبط عمله هذا الذي صار فيه الرياء. 


؟ - أن تكون صورته موافقة للشرع, وإلا كان مبتدعاً. 
وهذا معنى قول العلماء في العمل المقبول عند الله «أن يكون 
خالصاً صواباً ». 

يقول الله تعالى في ذلك منبهاً عباده إلى أن تكون أعمالهم التي 
كقريون :بي النه تحال حقالفنة" له 

- 1 و حسم 2 ماده سس ولام مد اج عودم مرج اس 
« من كان بريد الحيؤة الدنها وزينتها نوف اليم أعمئلهم فيها 
سدح رم 2 عمس م متك 2 مد . ا 2 َك 
وهم فييا لاييخسون اولتيك الذين ليس لهم فى الآخحرة إلا النار 
رص اس دس عر ه. صم وو ته ل اعرنى سح ابر لس 
وَحَبِط ما صعوأ فيبا بلطل ما كانوأ يعمَلونَ 274 . 


.١5 21١6 هود:آية‎ )١( 


قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون 

بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم له يللو نقرا "فك من لسن 
ل ا ل الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط 
عمله الذي كان يعمله. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير 
واحد. وقيل إن الآية نزلت في اليهود والنصارى, ولكن حكمها 
عام لكل من اتصف بهذا الوصف() 


6 حق التشريع : 


1 0 دم #راساة 6ج ع الى مالروم مئارج كوم كر اس 
قال الله تعالى : 2 مدا حارم ورهبتهم اربابامن دون لله 


والمسيح أبن مر ومآ اموأ إلا يعدو لها وحدائة إلنه لا هو 
ووم 72 د عن مركو 7 . 


. الاحبار جمع حبر وهم علماء اليهود‎ - ١ 

د الرهبان جمع راهب وهم علياء النصارى 

والرب هو الخالق المالك المتصرف في خلقه كيف يشاء. وهو 
0 


الح عقيو اط ع تمك كال ماد عاترو امل لايعل 


< اس سس سال سا 


من خلق وهو لبِق أتْخَبِير 04 . وقد وصف الله من تصدى 
)١(‏ ابن كثير ” كر 189. 

.3١ التوبة: آية‎ )١( 

(ع) الملك : آية 15. 


١/1 


لذلك بأنه مفتر على الله كذاب في تشريعه لأن نص التحليل 


1 يي 4 يا في ثر غ. ررووو ىا ي 9006 
والتحرم لله وحده. «9 ولا تقوواً لما تصف الستتكر الكذب هنذا 


حَكَلُ وَهَذَا حرام لَتفئَوأ عَلّ الله آالكذبٌ إِنَّ الدِينَ يَفْترُونَ عل 
أله الْكَذب لا يَملْحونَ 4 20. فهذا حق له تعالى لا يحوز لمخلوق 
أن يتقدام بين يدي الله فيشرع لعباده من دونه ان ذلك مشاركة 
الله فما هو من خصائصه والذين يتقبلون هذا التشريع وتطمئن 
نفوسهم إليه ويعملون به هم مشر كون بالله. 

فاتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً هو في التشريع إذ الأحبار 
والرهبان مخلوقون لله كغيرهم من البشرء إلا أنهم شاركوا الله في 
تشريعهم لخلقه بالتحليل والتحريم الذي هو من خصائص الخالق 
سبحانه وتعالى. يفسر هذا حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه 
الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهها حين جاء والرسول َه 
يقرأ هذه الآية: «9اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله © 
الآية. قال: قلت إنهم لم يعبدوهم, فقال: ٠‏ بلى إنهم حرموا عليهم 
الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». 

وهكذا قال حذيفة بن الهان وعبدالله بن عباس وغيره) في 
تفسير « اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله». إنهم ‏ 
)١(‏ النحل : آية .1١15‏ 


١/1 


اتبعوهم فيا حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, وهذا قال تعالى : 9 ومآ أمروأ إلا 
1 عدوأ لها حدًا #4 أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما 
حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ « لآ إكنه إلا هو 


0 ع تركو # 00 , 


يفول تيد قطب في ظلال القرآن ج 6 / ١.‏ بعد أن نقل 
كلام ابن كثير وغيره في تفسير الآية: (ومن النص القرآني 
الواضح الدلالة, ومن تفسير رسول الله َه - وهو فصل 
الخطاب » ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين, تخلص لنا 
حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها هنا بغاية 
الاختصار) . 

* إن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القران وتفسير 
رسول الله مت .... فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار 
والرهبان أرباباً بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقدي الشعائر التعبدية 
إليهم... ومع هذا فقد حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه 
الآية - وبالكفر في آية تالية السياق ‏ لمجرد أنهم تلقوا منهم 
الشرائع فأطاعوها واتبعوها.. فهذا وحده ‏ دون الاعتقاد 


."89 - ابن كثير ح؟" / 8غ"‎ )١( 


١ 


والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركاً بالله الشرك الذي يخرجه 
من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. 


* إن النص القراني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ 
الأرياب من دون الله بين اليهود الذين قبلوا التشريع فوخ أحبارهم 
وأطاعوهم واتبعوهم , وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح 
اعتقاداً وقدموا إليه الشعائر في العبادة. فهذه كتلك سواء في اعتبار 
فاعلها مشركا بالله. الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله 
في عداد الكافرين . 


* إن الشرك بالله يتحقق بمجرد اعطاء حق التشريع لغير الله 
من عبادة ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهية. ولا تقديم 
الختهاتن 'التغيلزية ”له 


ويخلص بعد ذلك إلى القاعدة المعروفة عند المفسرين 
والأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن القرآن 
تشريع عام للبشرية كلها في كل زمان ومكان. 

فيقول: « إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم ديناً 
غيره هو (الإسلام).. والإسلام لا يقوم إلا باتباع الله وحده في 
الشريعة - بعد الإعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له 
وحده -.فاذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح 
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في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله - مه] 
كانت دعواهم في الإيمان ‏ لأن الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم 
لتشريع العباد لهم من دون الله بغير انكار منهم يثبت فيه أنهم لا 
يتبعون الا عن اكراه واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه وأُنّهِم لا يقرون 
هذا الافتئات على الله ». 


1١و70‎ 


الفصضّلالراع 
ماك القكران الكريم 
فىإشبامي النْحبوة 
وفيه تمهيد وحمسة مباحث: 
١‏ ) التمهيد يشمل: 
امع انان جائية البشرية إلى الول 
ب - نماذج من دعوة الرسل ويجاجتهم لأتمهم. 
* ) المماحث: 
ا مبحث الأول: في تعريف النبي والرسول والفرق بينه) . 
ا مبحث الثانى: صفات الأنبياء . 
ا ممبحث الثالث: عصمة الأنبياء . 
ا ممبحث الرابع: الوحي . 
الممبحث الخامس : دلائل صدق النبوة. 


تمهيد : 

اقتضت حكمة الله تعالى» ورحمته بعباده. أن يختار بمحض 
فضله وكرمه من يصطفيهم من خلقه, من ميزهم بخصائص لا 
يشركهم فيها غيرهم. رسلا في كل أمة» ليبينوا للناس طرق الخير 
وسبل السعادة, في الدارين فيدعونهم الى عبادة الله وحده. 
ويحذرونهم من عبادة غيره. ويأمرو نهم بمكارم الأخلاق. ومحاسن 
العادات , وينهونهم عن قبيحها : وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز 
نفولة ع1 

« إِلَمَدْبَعثَْاف كل أمّة رسلا أن أعبدو له واجتدبوأ 
57 1 

وبقوله: 9# إِنَا أَرَسَأندكَ لي يا نذا وإنمن أمة إلا 


.5 سورة النحل آية‎ )١( 


7و1 


خلا فيب تذير # "2 ولكن القرآن الكرم لم يذ كز لنا أساء جميع 
الأنبياء والمرسلين, فالأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن 
الكرم , ليسوا كل أنبياء الله ورسله. وانما هم بعضص هؤلاء الرسل 

لي عي عر ساس ص سا عن سا ل ماس م لس عروماعرم برا يم 


بدليل قوله تعالى 0 


2 لت 2 0 رومع لس رحج 


20 ا - مد 7 وو ماسم ع مه لماح سم سم 4 ََ 00 5 
علك 00 

ولقد ذكرنا في الفصل الثاني من هذا البحث أن للعالم خالقاً 
ومذايرا ‏ أواجدة من العدمء ثم حفظه ورعاه بعنايته التامة.» وأن 
الانسان نوع من ذلك العالم الذي نال أكمل العناية وأ الرعاية من 
خالقه جل شأنه. فقد سخر له ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً . واذا كان للانسان بحسب طبيعته وتركيبه جانبان. جانب 
الجسم وجانب الروح, وقد أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى : 
«#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» الى ما 
يتناول حفظ الجسم وكيانه أولا. وليس من المعقول أن يترك 
)١(‏ سورة فاطر آية ؟. 


(*) سورة غافر آية 8/ا. 


ليستقع أمر الانسان وتسعد حياته. فلا بد اذا من ارشاد وتعلم 
يقبم هذا الجانب, ويوصله الى المقصود منه. وما يجب عليه في هذه 
الحياة, لا سما في الأمور التي لا يستطيع الانسان الوصول اليها 
بنفسه . وكان من نعم الله على هذا الانسان أن منحه العقل وجعله 
قوة يدرك بها بعض حقائق العالم الحسبي, وبميز بها بين الضار 
والنافع , الا أن الانسان لا يستطيع عن طريقه إدراك حقائق العالم 
الغيبي , وما وراء هذا العالم المحسوس, لأنه من طبيعة مختلفة عن 
طبيعة العالم الحسبي - ثم هو مع ذلك مسؤول عن أمور يحس 
بوجودها. ويلزمه اعتقادها والايمان بهاء ولكن لا سبيل الى 
الوصول الى معرفة شىء عنها بنفسه وذلك مثل الايمان بالجنة والنار 
وها <فنه] هد 22 ومن هنا كانت الحاجة الى النبوة 
والرسالة» كي يبين له الرسول عن طريق الوحي الالهي» ما يحتاج 
اليه من أمور يجهلها ويجب عليه اعتقادها. ولا يمكن الوصول اليها 
بعقله. لقصور العقل الانساني عن ادراكها. فكان لا بد له من 
معام يعلمه. ومرشد يدله. وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


مهمة الرسل: 

ان من أهم أهداف الرسل أن كرروا البشرية من عبادة العباد 
وتأليه الأحجارء والأشجارء والكواكب, وأن يوصلوها الى عبادة 
الله وتوحيدهء وبيان أممائه وصفاته. 
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مم يبينون لهم الحقائق الأخرى التتي لا يمكن للانسان أن يدركها 
بعقله . كالبعث, والحساب. والجزاء على الأعمال في اليوم الآخرء 
حتى يؤمنوا ويصدقوا بها. 


تم بيان طرق الخير والشر. ووضع قواعد الحق والعدل ليسود 
الأمن والاستقرار المجتمع الانساني. 

يقول الاستاذ جمد عبده 2 (رسالة التوحيد ‏ تحت 
عنوان ‏ حاجة البشرية الى الرسالة). 

الأول: يبتدىء من الاعتقاد ببقاء النفس الانسانية بعد الموت 
وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعبم أو تشقى فيها 
بعذاب ألم وأن السعادة والشقاء في تلك الحياة الماقية معقودان 
بأعمال المرء في حياته الفانية» سواء كانت تلك الأعمال» قلمية, 
كالاعتقادات والمقاصد والارادات, أو بدنية, كأنواع العبادات 
والمعاملات., ثم بين أنه ليس في مدارك العقول, ولا طرق التفكير, 
وأعاليث: النقايء ما مكق الأفيبان: نن كعدو ان إلى معرفة هه قدر 
له في تلك الحياة. التي يشعر بهاء وبأن لا مندوحة عن القدوم 
عليها. لأنه لم يوهب من القوة ما ينفذ الى تفصيل ما أعد له فيها . 

فكان من حكمة الصانع ١‏ لحكم. الذي أقام مين الانسان عل 


لديا 


قاعدة الارشاد والتعليم... ارسال الرسل لبيان ذلك. 


الثاني : يؤخذ من طبيعة الانسان نفسه. ويعنى به احتياج بعض 
الناس الى البعض الآخرء وما ينتج عن ذلك التعامل من خلاف 
ومنازعات , والعقول لا تقف عند حد. لذا كان لا بد من اختيار 
أفراد من البشر يضعون للناس حدوداً يقفون عندها ويشعرونهم 

3 فصل ذلك تحت عنوان وظيفة الرسل» ونحن نذكر ذلك 
باختصار . قال: إنهم « يرشدون العقل الى معرفة الله. وما يجب أن 
يعرف من صفاته. ويبينون الحد الذي يجب أن يقف عنده في 
طلب ذلك العرفان. 

كما يسينون للناس ما اختلفت غليه عقوهم وشهواتهم » وتنازعته 
مصالحهم ولذاتهم » فيفصلون في تلك المخاصات بأمر الله الصادع . 

نم يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردوا اليها 
أعمالهم كاحترام الدماء الا بحق مع بيان الحق الذي هدر له وحظر 
واحترام الأعراض ... الخ. 
)١(‏ الشيخ محمد عبده ‏ رسالة التوحيد ص 89 ٠١7‏ بتصرف. الطبعة الحادية 

عشرة. سلة ١50‏ ها. 


1١م‎ 


ثم يعلمونهم من أنباء الغيب , ما أذن الله لعباده في العم به. مما 
لو صعب على العقل اكتناهه, لم يشق عليه الاعتراف بوجوده ”9 
كالملائكة والجن وأحوال الآخرة 9 . 


ب - ثماذج من دعوة الرسل: 

سبق أن ذكرنا حاجة البشرية الى الرسل. اذ أن العقول لا 
تهتدي الى ما ينفعها في دينها ودنياها. ولذا اقتضت حكمة الله عز 
وجل بعث الرسل ليكون بواسطتهم انزال الوحي الالمي الذي 


باتباعه تهتدي البشرية لما يسعدها في الدنيا والآخرة. 


كا أفرنا في فصسل :متك الفسران في الات 
الوحدانية ‏ الى ان الناس كانوا على الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. وهي توحيده والاتحاه اليه وحده.ء لأن الله خلق عباده 
حنفاء - أي مائلين اليه دون سواه فاجتالتهم الشياطين عن دينهم 
وأضلتهم. فكانت مهمة الرسل اعادة الناس الى ما كانوا عليه من 
عبادة الله وحده. 


وما سبق ذكره في الفصل المشار اليه هو تماذج عن دعوة مد 


)001 الشيخ مد عبده. رسالة التوحيد. من ص ١١" - ١١8‏ بتصرفء الطبعة 
الحادية عشرة سنة ١0‏ ه. 
0 من الحاشية لرسالة التوحيد . للمعلق رشيد رضا ص .١١١‏ 
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2 لأمته. فقد أمره الله أن ينذر قومه بالوحى . وأن يتلو عليهم 
القرآن الذي تضمن كل أساليب المداية الى الخير. فان اعرضوا 
فينذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . 


يقول تعالى : 
و ع. ور س 000 ررر رع 
ما مرت أن أعبد رَبّ هنذه الْمَلْدَةِ اذى حرمها وله كل 
رصط لع د ىر ّمه 


نَءِ وأمرت أن أصحكون من المسامينوأن انوأ افر لمن أهتدَئ 


دض مه 8ن 


َِعَايبتدى لِنَفْسهءومَن صل فَقَلٌ | إما ألاعى المسدوي 004 


ويقول تعالى : 
لح َيِل رمن الرحيم كتدب ب فُصَلَتَ #ايلعه,ة راثا 


سس عن سح سر ساس كه 0 2 فرع مارج ل 1 - 


َالَو لوديا وتذراقا رض أكرهع قه لا لسمعون 
سا سا ووم 6 سس سه 
ولوأ ونا ى أكنة ها تدعونا إِلَيه وف اذاننا وقر وون ببذنا 


اه 0 رص ول عو 


يدك حاب فَآعمَلْ دن علملون كل إمَآ اضر ملك ١‏ ب إل 
أ إلنهك إلنه وحد ل كين # 


ماس وم ثر وسير جح 1 مور وى س 0 0 
الى قوله: ل فصوأ قف كج صَنعفةشْلَّ صلعقة عد 
ل 2 


ونمود # (0. 


)١(‏ سورة النمل» الآية ١و‏ 5و. 
(؟) سورة فصلتء الآية .١" ١‏ 
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ولذا فد كر هنا نماذج من القران الكرم عن دعوة بعض 
الرسل لنعرف كيف كانوا يدعون أبمهم الى الايمان بالله وحده, ثم 
ما كان يتحلى به أولئك الصفوة المختارة من رفق ولين وعطف 
وشفقة على أممهم. من ان يسلكوا سبل الغواية التي تؤدي بهم الى 
الهلاك في الدنيا والعذاب المقم في الآخرة. 


وما تضمنته تلك القصص . من بيان لسبب إهلاك تلك الأمم 
الي كذبت رسلها هو تحذير لأمة عمد عه من أن يصيبهم ما 
أصاب تلك الأمم الكافرة التي كذبت رسلهاء اذ ليس كفار أمته 
خير من كفار تلك الأمم ولذا يقص الله تبارك وتعالى على نبيه ما 
حل بأولئك من العذاب بعد ان يخاطب المكذبين من أمة مد 


فيقول : 


020 عرص ده ىم مام بر برهم 


(أقتريت لماع وَآنْننَ قمر وان ددر مه ا ويقونواً 


0 04 سر صر 22 


عن مستفر ولقد 


درو ة#ء 2ع ك2 2ع لاساو و اسه ءءء 
حر مستمر ركبا وأتبعوا أهواءهم و | 
57 سا ارج 65س اب وء مم8 
م ء مافيه مدر © 

وبعد أ ذكر ما حل بقوم توح وعاد. وتمودى وقوم لوط . 
وال فرعون. قال: 

ع رج وري ماوزررسء أُوس ءرد 6ه س عدج ار ورا سم 

9 كمار فر خير من اولتبكر أم لم برآءة و فى لير ام يقولون 


مداع 2 وو لك سس وو ا ع ع 2 سلغرساهى ب«#رير .م 


نحن جميع منتصر سيهزم اجمع ويولون الديرَ بل الساعة موعدهم 
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ررعوسه سكآمة ١‏ 
الات أده وأعر 78 

ونبدأ بدعوة نوح عليه السلام اذ هو أول الرسل بعد آدم عليه 
السلام . 


)١‏ نوح عليه السلام: 


في النموذج التالي بيان لما كان يدعو قومه اليه. وبيان موقف 
رؤساء الضلال منه. والتهم التي وجهوها اليه؛ ثم تلطفه معهم. 
وبيان أنه مرسل اليهم من الله تبارك وتعالى , وانه الناصح الامين 
لهم. ثم بيان ما حل بهم من الحلاك حين كذبوه واصروا على 
كفرهم وعناد هم , يقول تعالى : 


ٍا لد أَرْسَلْنَا نوا إن قومدء كَمَالَ يلقوم أعبدوأ هما لم 

0 ا 93 أن عابيو عَظي هَالَ آلْمَلاً من قَوْمه 
ع وو ساملا اسار 

كرك فى صلل مين كَالَ يلقَوم لس ف صلئله ولذكى رسول 


و2 ,2 + سه روه سس سج سه انر سه الل سس سار سا 


من رت علي لعللرين لفك رسلات رب وانصح لكر وأعل من اله ما 


4 
0 هه ع عه مر 0 22 


لا تعلمون عم أدج كذ 15 بن ب عن د 
سكو م مدير و سسدمة رو بروداعر له الاج سس بر سمت لس ساسا 


ندر وإسترا ولعي حون فكدبوه اليك والذين معه, ف 
ْم وَأَعْرَقْنَ آلْذِينَ دبأ بعايلتتا نسم كانوأ 1 عن 04. 


.55 7 ١ سورة القمرء الآية‎ )١( 
.51 7 609 (؟) سورة الاعراف» الآية‎ 


١4ا/‎ 


وقد ذكرت دعوة نوح لقومه في عدد من سور القرآن الكرم 
بأساليب مختلفة في الدعوة محاولة لاصلاحهم ورجوعهم الى الله 
تبارك وتعالى.» ونزلت سورة كاملة باسمه بين الله فيها دعوته 
لقومه وصبره عليهم. واستمراره في تلك الدعوة ليلا ونهاراً سراً 
وجهاراً . اذا مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. فام تزدهم تلك 
الدعوة إلا اصراراً واستكباراً. 


يقول الله تعالى في ذلك : 


ا ع#ومه جح مم 
ٍ 8 سنا فوح ِل مه أن انر َوْمُكَ من قبل أن ا 
رمه 4 4 2 00 وك و ع 2ر2 وي سم مرج بير بير 
0 قال , 06 بيذ 0 7 وأبثره 
>2 < سماثر س م41 2 و 


ع 2 ل د ع يا مه 0 


داج 7 يؤر وكنتم تعلموك هَل 0 دعوت قوى ليلا 


د را روم ا عر لو و سجر و سح م سائرم 
ونبارا فلم دهم دعاو إِلّا فرآرا وإ كما دعوتهم لتغفر 
0 خم لبر لاير مآد ومرو سم مر 0 

١‏ أصبعهمفءاذَانِم وأستَغْسُوأ ثيابهم و واصروا وأستكيبروأ 
7 ل كر ري س ماموعرءم 2 رح سخ ومس بير سلكري 
ستكبارا م إفى دعوةهم جهارا م نعلت هم واسررت لهم 
وس جر لخو د م« اماه ارح م صا صاة # 00. 


إسرارا قلت أستففروا ربك هه كان غفار 


ومع هذا الاستمرار في الدعوة المقرونة بالترغيب والترهيب . 


.٠١ 91 سورة نوح. الآية‎ )١( 
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وذكر النعم التي أنعم الله بها عليهم , وبيان أمها ايات يستدل بها 
العقلاء ء على وحدانية الخالق عز وجل إلا أنهم عصوا وسح وضاق 
ا 


تي اله اين عَم فَأحَدَّممْ الطوقان 7 


سس عر ص سا سوس و مسقةدمه ص ص صاصم صاه 72 2 


ظالمونَ فأنحتله وأضحابت السفيئة وجَعلْئنه] عاو للعنلبين » ”" , 


ولذا قال: 
19 و ووه سمس در ك0 ا ا 0 1 
ل نوح رب إنبسم عصونى وأتبعوأ من لر بده ما مالهر وولده إلا 


ا 1 2 ا ل ل 
حار كرو مرا كارا وقالراً ا مَدَرنَ َامَتَكر ولا درن 


0 ول جر لص عير ََ رامععر م مم« 2 دم > اث ملس 0 


وداولا سواعا ولا يغوث ويعوقٌ وأسرا وقد أصْلوا كفيرا ولاتزد 


ور 50 سه سح مه 


لطِينَإلاصَلَدلا ما خطيعنوم' أغ روأ اذخ وانار كل جد وأ 
هم من دون لله أنصارًا وَقَالَ و رب علض يري 
الكلفرينَ ديارًا إِنَكَ رهم يضلُوأ عبادكَ ولا يَلدواً إلا برا 


ل[ ل ته 


كفارا # 29 
ففي صبر نوح وطول مكثه مع قومه توجيه لمن يتصدون الى 


)000( سورة العنكبوت , الآية 15 2.١686‏ 


(؟*) سورة نوح الآية لاك" 


لحيل 


الدعوة الى الله بأن لا يستعجلوا النتائج » وانما عليهم البلاغ وعلى 
الله الحساب. 


وفي اهلاك الظلمة وتدميرهم يبسسب كفرهم ومعاصيهم,. 
واضطهادهم لأهل الحق الذين لا ذنب هم إلا ان يقولوا لهم اتقوا 
الله وراقبوه وحكموا شرعه. انذار بأن بطش الله بالظالمين ليس 


؟ ) هود عليه السلام : 


وهود عليه السلام دعا قومه الى عبادة الله وحده, فرماه قومه 
بالكذب والسفه, وادعوا ان ما هم عليه هو الحق. لأنهم على خلق 
الأولين. الذين مضوا قبلهم . فهم على آثارهم مقتدون, فلن 
يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم, ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئاً 
ولا بهتدون. وقد بين لهم هو بأنه ليست به سفاهة, وانما هو 
رسول رب العالمين, ارسله الله اليهم ليبين لهم الحق من الباطل » وأنه 
لا يسأهم على ما يبلغهم من الخير أجراء وانما هو ناصح همء أمين 
في| يبلغه اليهم من ربه, كما بين لهم ان تماديهم في الباطل , واتخاذهم 
القصور التي يتصورون انها لا تكون الا للخالدين., وبطشهم 
بالضعفاء والمساكين بطش الجبارين المتكبرين, ان هذا الكفر 
والطغيان سيحل بهم نقمة الله وعقابه للظالمين. وان عليهم ان 
يرجعوا الى الله ويتقوه. فهو الذي أمدهم بهذه النعم. من الأنعام 


ليل 


والبنين والجنات والعيون», وان تمادوا في كفرهم وطغيانهم فسيناهم 
عذاب يوم عظم. 


ولكنهم قالوا له في عناد وغطرسة (سواء علينا أوعظت أم لم 
تكن من الواعظين) في عدم استجابتنا لدعوتك. فوقع عليهم 
رجس وغضب من ربهم» فنزل عليهم الهلاك المحتم لكل مكذب 
لله اووسطلة 


يقول الله تعالى في ذلك مبينا وموضحاً ما حل بهم حين أصروا 
على تكذيب رسوله وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب الذي يعدهم به. 


000 

« وإِكْعدٍ أاه هودا فَالَ ينقوم أعبدوأ الله مالم من للم 
و سسا سين تر سه لس سه - ل لك 0 3 0 م 
غيرهج أفلا نتقون َال ألْمَلا آلذينَ كَفروأ من قَوْمه إنا لنررئك فى 
صا م سا نت سسماعراةه را مج سوسم ص ص صصص 5 


سهاهة و إِنَالتظنكم نآ لكدذبِين ةَ يفوم لَيِسبى ات 


سر - -ه 
2 وو اس 3 ود م ل أدمرير 


سول من ربعن لكر لت ون وَأنَالَكر ناصح امين 
دك 0 0 عل جل 100 
وَآذْ ووأإِذْ جَعلك خلمَاء 5 قوم وم نوج وراك فى طَاق 
شط ووأ لا للك فون . الوأ جتنا التعبد آله 
بعدس وير ل ل ناما تعدنا إن كنت قِ 


ص صاع صا صا م ماما 2 اه 0 ح رعو سمس ساس ل 


الصندقين كال قدوقع عليحم من ريكر وك وَعيب دلوتي 


١5١ 


ودام مدورر مادا روا م 020 


ف أسماء سميتموها انتم وباو ع مَارَلَ اهيا من سلطين فأننظرواً 
سبلثبر سا م ورور سم م اس نرم م سم شئر مومسم دسة 00 000 


إلى معجم من المنتظرين فأ فانمجيئله وألْدِينَ معه, برحمة مناوقطعنا داير 
لدينَ كدَبا بِعَايسَا وما نوأ مُْمنِينَ 4 90 
وقد ورد ذكر قوم عاد مع نبيهم هود في عدد من سور القران 
فذكرت القصة في السورة التي سميت باسمه « هود ) مفصلة. 


ودس سس ساس مح بر 


إذ قالوا له بعد جدل وعناد : 9 قَالواً يلهود ما جنا بن وما نحن 


0 2 
1 اررق لتنا عن قُوكٌ وما تحن أن رين إن تَقَولُ لا ترك 
عا ص رهم دح س1 ءاه كن 5 
بَعْض ءَامبَنَا سوء كَل إلى شبد َس 0 أ ترىء عا 
2 1-0 0 1 


000 5: 2 


وقد أوضحت الآيات بعد ذلك ان الله أنجا هودا والذين آمنوا 
معه برحمة منه. وحل العذاب بالجاحدين لآيات رمهم العا 
لرسله المتبعين لكل جبار عنيد ؛ اعلكر نم أتبعوا اللعنة في الدنيا 

ا 0007 وس ماس ل وى سسمير سوم سه 
والآخرة. 9 ناه ام تاجيا هودا 1 #أمنوا مع برحمة منا 
مذ ول ير ساوج مص سور مسمعر ده جح مام مده 
ونجينلهم من عَدَّابٍ عا ليظ وتلّك عاد بدو عابنت روم وعصوا 


و عبر موءةس ده وم ررس لاج )2-0 هل ص ص سجس 


رسله, وأتبعوأ اعمس كل جبار عد عنيد وأنبعوأ فى هذه لديا َه وبوم 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية ع ؟9ل. 
)0 سورة هود الآية 6 66. 


قد 
ع سار و متر جح 6ل رح /ر مس 


ليمَة 6 لان ذا كدرو رم ألا بعدا لْعاد كوم هرد» ". 
- 2 


كا فصلت الآيات ١١4 ١١‏ من سورة الشعراء بعضاً مما 
جرى بين هود وقومه من جدل وحوار حتى صرحوا بأنهم لا 
يسمعون لدعوته ولا يصغون لموعظته إذ لا فرق .بين استاعهم 
وعدمه في قبول دعوته #إ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من 
الواعظين. ان هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذبين. فكذبوه 
فأهلكناهم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين». 


أما كيفية هلاكهم فقد جاءت مفصلة في سورة الحاقة قال 


روج مد« سم ور . مح س 0 ا عرص 2 < 
تعالى: «إوأما عاد فاهلكوأ يريج صرصر عاتية خرها عَليِم 
مه هه 13-9 م 2 مه وموم > ساح سه 221 ى 1س بر 
سبع ليال وتمانية ايلم خسوا ما فترى ألقوم فارج عانم جا 


حل خاوية 520007 من بَاقيَة 4 7" 
وناكو عاقة 6ل اظافية عاتن مكاير اللنكق: :ل« كل :رمات 
ومكان. 


+) صالح عليه السلام: 
سر سح سه سر جد عر ول عّة 
: 1 


وعوة الأثنياء:.ق الأضول واحدف) «9 ولمد بعتن فى كل آمة 


م 


.50 سورة هودء الآية 4م76‎ )١( 
.8 5 سورة الحاقة. الآية‎ )١( 


١5 


# راورر وم سم مم وس لزه 
سولا أ ن أعبدوا ألله وأجتنبوأ اطمُتَ 4 " 00 . وإغغا الاختلااف في 


جه ومح جك 


لشراع” حسب الزمان والمكان. # .. لكل لكل جعلنا منكر شرعة 
د 

ولذلك فقد دعا صالح قومه إلى عبادة الله وحده. وطلب 
منهم ان يتقوا الله ويطيعوه, وبين لهم أنه لا يريد منهم على دعوته 
لهم إلى عمل الخير والصلاح أجراً. وإِنما كلفه ربه وربهم جميعاً أن 
يبلغهم رسالته » لانه امين على حمل تلك الرسالة وابلاغها.» وناصح 
لهم في دعوته اياهم. كما بين لهم ان هذه النعم المتوالية والتي لا 
يحصونها عدا ء ومنها الجنات ذات النخيل» والزروع وما اجراه الله 
من العيون, وما أمدهم به من قوة حتى استطاعوا 00 
بيوتاً. كل تلك النعم الظاهرة والباطئة تحتاج لشكر المنعم بها 
عليهم . ومن شكره اللإيمان به وعبادته وحده. وتصديق رسوله . 
ليزيدهم الله من فضله, لو ادر ياك االنررها قال نرج 

راو < مج ساصماة 2 سس صصح ار 

نمويه : لفقت استغفروأ ربكر مد ندل لماع 
سس ل كر الى ا سس لس ص صم صم ان ريج اماد 00 22 
مدرارا ل ل جنات ويجعل لكر 
4 0 
00 سورة النحل. الآية 1 


(؟) سورة المائدة, الآية /م/ع. 


هرم سورة وح الآية ا اا 


كا حذرهم من أنهم ان لم يتركوا ما هم عليه من كفر 
وضلال, واتباع لأمر المسرفين المفسدين في الأرض» فلن يتركهم 
الألبمء فام يسمعوا احص بيهم بل تمادوا في غيّهم. واتهموه 
بالسحرء وقالوا له ما انت إلا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من 
الصاد قين » . 

فأمده الله بآية تبين صدقه, وهي الناقة, واوضح م ان ها 
شرب يومء ولهم شرب اليوم الآخر. وتوعدهم بأنهم ان مسوها 
بسوء فسوف يأخذهم العذاب الألم. 


يقول الله تعالى في ذلك : 


عرلء 3 7] ء مساب 522 1 ممه 
2 ا ل | 
أ لس أنتركون في ماهلهنا. * 


2 وو لوو 0-46 ل ورم دسا مسد ف سا 000 
فى جنلت وعيون وزروع ونح ظلعَها هم وخرد 00 
عونا هين ١‏ كَائَقوا الله يعون ولا تطيعوأ 2 لْمسَرفَ 


يا سه 


لين دون 3 رض ولا يِصَلحُونَ َالو إنمآ انت م 


١10 


< ود سس م ِو 7 عرض + خرص بل 
كك 00 له 
م رس ا #عر ماح ار - معد م 
فياخذ كر عذاب يوم عظيبو فعقروها ارا من النادمين 
ا سه عر فر سس ال ع وعلعززر 5م 


واجدى جاه 1 فى ذَاكَ لَه 7 كان اكه مؤْمنينَ د 
بك كوانعزرييد 4 81 

وقد جاء ذكر قوم صالح في عدد من سور القرآن. بأساليب 
في دعوتهم إلى الله مختلفة فيها الترهيب والترغيب, فقد ذكرهم في 
سورة الأعراف من الآية ا 74. دعاهم فيها إلى عبادة الله 
وحده لأنه لا إله لهم غيره؛ وقد جاءتهم الآية البيئة التي طلبوها منه 
وهي الناقة. . وحذرهم من ان بمسوها بسوء . كما ذكرهم بنعم الله . 
عليهم إذ جعلهم خلفاء من بعد عاد . ومكنهم في الأرض يتخذون 
من سهوها قصوراً. وينحتون في جبالها بيوتاً. وحذرهم من الفساد 
في الأرض»ء ولكن الملأ المستكبرين من قومه انكروا رسالته وهزءوا 
من المستضعفين المؤمنين به فعقروا الناقة وعتووعن أمر ربهم 
«وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين © فجاءهم ما 
وعدهم به من عذاب الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين © هامدين موتى لا حراك هم. 


.١08 1١46١ سورة الشعراء, الآية‎ )١( 


١55 


وقد ذكرت صفة هلاكهم في سورة القمر قال تعالى في معرض 
ذكر المكذيين لأنبيائهم من الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب , 
تحذيراً لأمة حمد يلتم من ان يصيبهم ما اصاب أولئك إذ لا فرق 
بين كفار هذه الأمة والأمم السايقة إذ الكفر ملة واحدة. 

مانا 6ق قر بلقتو قر 1 لذ الي 


ذا لف تك عر قثن نمك 


ل سج مور دكا 3 ك2 ا 2 ٍ_- و2 ء 


دم < بي < اد ادو دَقة د 3 2 ل وو مس ماده ل 0 


عرص وز ج 2 05100 

000 2 قسمة : ينهم كل : مرب اختصر فادرا ص جوم 
ال ام مه ا ا 0 
فتعاطئ فَعفر فَكيْ ف كان عدَالى ونذر ناسنا لبهم صيْحَه واحدة 
ل ل و ررس م 
فكانواًكهشم الْمْحتَظر 4 7" . 
ع( سعيب عليه السلام : 

وتم هذه الناذج بقصة شعيب مع قومه الذين أضافوا إلى 
الشرك بالله» الصد عن سبيله وعمل الفساد في الأرض سخس 
الناس أشياء هم , فقد دعاهم أولا إلى عبادة الله وحده لأنه لا إله 
حق لهم سواه مقدماً لهم الآيات البينات الواضحات على ذلك . 


ثم طلب منهم حسن المعاملة في مجتمعهم, وان لا يظام بعضهم 


.#”(١ «+ سورة القمرء الآية‎ )١( 


1١/ 


بعضاً. فأمرهم بايفاء الكيل والوزن في معاملاتهم في بيعهم 
وشرائهم. وأن لا يبخسوا الناس حقوقهم. لأن ذلك فساد في 
الأرض بعد صلاحهاء ورغبهم انهم إن أقاموا العدل بينهم كان 
خيرا لهم في دنياهم ومعادهم. لأن ذلك هو عمل المؤمنين بالله 
الذين يستحقون ثوابه. كم| نهاهم عن غيهم واعتدائهم على المؤمنين 
في طرقاتهم مهددين م بالوعيد الشديد صادين عن سبيل الله من 
آمن. نه:...سالكين- في. ذلك :سيل المفسدين ان الأرضن: الذين له 
بلحو 

وبين لهم ان عاقبة المفسدين الملاك, فعليهم ان يتعظوا بما حل 
بالمفسدين قبلهم . 


ولكن رؤساء الكفر والضلال - وهكذا هم في كل زمان 
ومكان ‏ استكبروا عليه وعلى من آأمن بدعوته. فهددوهم 
بإخراجهنم جبيعا من قرنتهم ان م يعودوا عه في ملة الكفز :9 وان 
ار اي را ©" . ولكن شعيياً 
ومن معه من المؤمنين لم يزعزع ابمانهم بربهم هذا التهديد والوعيد , 
فاعلنوا لهم أنهم لن يعودوا إلى ملة الكفر ابدا بعد إذ نجاهم الله 
منها . 

ثم لجا إلى الله تبارك وتعالى مولاهم فتوكلوا عليه توكل 
)١(‏ البقرة: آية .1٠١‏ 


١58 


المخلصين . وطلبوا منه ان يحكم بينهم وبين هؤلاء الكفرة الطغاة, 
بالحق إذ هو خير حام في ذلك. 


وقد تحول الملأ من الكفار الى تخويف اتباع شعيب لزعزة ايمانهم 
بالله قائلين لهم بأنهم ان استمروا على ذلك فسينالهم الخسران المبين, 
ولكن المؤمنين بالله حقاً لا يلتفتون إلى أكاذيب المرجفين. 

وحين تحاوز الكفار حدهم. وهموا بالنيل من المؤمنين, جاءهم 
نصر الله فحكم على الكافرين المكذبين بالحلاك , فأخذتهم الرجفة - 
وهي الزلزلة الشديدة - فأهلكتهم جميعاً فأصبحوا في دارهم جائمين 
موتى , كأن ل يغنوا في ديارهم ناعمين مرفهين. 


فتبين بذلك أن المكذبين لشعيب هم الخاسرون. 


وحين رآهم شعيب على تلك الحال تولى عنهم قائلاً لقد ابلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لكم, ولكن كيف الأسى على قوم 
كافرين . 

وهكذا يكون مصير كل ظالم واقف في طريق الحق صاد عن 
سبيل الله من أمن بالله ودعا اليه في كل عصر ومصرء فالعاقبة 
للمتقن. ١‏ ها. 


وحيث قد جرت عادة الكتاب عن الأنبياء والرسل» التعرض 


حل 


التعريف م2 وبيان صفاتهم . وعصمهم» وكفيبة الوحي 
اليهم » ودلائل صدقهم فها يدعون الناس اليه. فاني سأعرض هذه 
المباحث بشبيء من التفصيل» وذلك بذكر أقوال العلماء في ذلك 
مختصرة؛ ثم اتبع ذلك بما جاء في القرآن الكرم . 


نيز يبنا ين 


الممحث الأول : 

تعريف النبي والرسولء والفرق بينها . 
أولا : التعريف: النى لغة: 

المنبىء , أي المخبر , واشتقاقه إما من النبأ بمعنى الخبرء وإما من 
النبوة» أو النباوة بمعنى الشىء المرتفع » ومنه قيل : نبا بفلان مكانه 
أي أنه ذو شرف على سائر الخلق» والنبى موصوف بذلك لرفعة 
وفي الاصطلاح : 

هو الذي ينبئه الله بأن يعمل بشريعة من قبله. ولم يرسل إلى 
كفار خالفوا امر الله ليبلغهم رسالة من الله اليهم. وقد يوحى اليه 
وحي خاص في قصة معينة. فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما 
يفعلونه ويأمرون به المؤمنين بهم( . 


والرسول لغة: 


هو الذي يتابع أخبار من بعثه. أخذاً من قوهم جاءت الابل 


)10( النبوات لابن القبم ص ١7”‏ - #ا1. 


اليل 


رسلاء أي متتابعة. وسمى الرسول رسولاً لأنه ذو رسالة والرسول 
اسم فق أركبلت وكذالك الرمالة: وأرسلت فلاناً في رسالة. فهو 
مرسل. ورسول 3 . 
وفي الاصطلاح : 

هو الذي ينيئه الله ثم يأمره بأن يبلغ رسالته من خالف أمره. 
كنوح» فقد ثبت في الصحيح انه أول رسول بعث إلى أهل 
الأوضع: وقد كان قثله أساء “كشيع واد وير 0 


ثانياً: الفرق بين النبي والرسول: 

هذا الموضوع مما اختلفت فيه وجهات نظر العلماء 9“ . وذلك 
الاختلاف ناتج عن فهم كل منهم للنصوص الواردة في هذا 
الباب. وقد تمخض عن هذا الخلاف رأيان: - 


الأول: رأي القائلين بالفرق بينهماء وأنه ليس كل نبي رسولاً. 
وقد ايدوا وجهة نظرهم هذه بأدلة من الكتاب والسئة. مع 
)١(‏ ابن منظور. لسان العرب ج ١‏ ص ١١713‏ طبعة دار لسان العرب بيروت 
لبنان . 

(؟) النبوات لابن القم ص 5ا١1‏ 7 9ا١.‏ 

(©) اعتقد انه ليست هناك ثمرة للخلاف في هذا الموضوع من الناحية العملية» وإغما 
هى مسألة علمية تعرض ا أكثر الباحثين في هذا الباب. وسوف أشير لما أراه 
الصواب في نظري . 


اختلاف بينهم في تحديد معنى كل من النبي والرسول. 


الثاني : رأي القائلين بعدم الفرق بينهماء بل يرون أنه لا يصح 
اثبات نبي ليس بمرسل, وهم أدلتهم التي يؤيدون بها وجهة نظرهم, 
من الكتاب العزيز أيضاً . ونحن هنا سنعرض أدلة الفريقين ووجهة 
كل منهراء ثم نعقب ذلك بمسلك القران لنرى موقفه من ذلك . 


استدل القائلون بالفرق بين النبى والرسول من الكتاب بقوله 
تعالى + 


غبت اسان 7 رص مره 
وما ارسلنا من كبلك من رسول وَلَانوٍ » 0 
قالوا: فقد عطف النبى على الرسول, والقاعدة. أن العطف 


يقتضى المغايرة» فدل على أن النبي غير الرسول» يقول الكلبي في 


( البي أعم من الرسول» فكل رسول ني وليس كل ني رسولا . 

فقدم الرسول لمناسيته لقوله أرسلناء وأخر النني لتحصيل العموم» 

لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبياً غير 
ش 0 

رسول) 0 . 

)١(‏ سورة الحجء الآية ؟6. 


61 الشيخ مد بن احمد بن جزي الكلبي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ج ؟' ص‎ )١( 
ه.‎ ١88 الطبعة الأولى سنة‎ 


ويقول الألوسى في تفسير الآية أيضاً: (هذا دليل بين علي 
تغاير الرسول والنبى. والرسول انسان أرسله الله إلى الخلق لتبليغ 
رسالته وتبيين ما قصرت عنه عقوهم من مصالح الدارين؛ وقد 
يشترط فيه الكتاب , بخلاف النبى فأنه أعم, واتعضنكة ها روا أنه 
عليه السلام سئل عن الأنبياء فقال: ( مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً) قيل فكم الرسل منهم؟ قال: (ثلائمائة وثلاثة عشر جاً 
غفيراً) ()., 

واستدلوا بأنهما جاءا وصفين لشخص واحد ء كما في قوله تعالى 
ف وصف موسبى عليه السلام : 

أ ا ل لس كه مه ع تر صر ل 3 9 
إنهر كن حلصاو كان رسولا نيا ©7". وفي وصف اسماعيل 
20000 2 روديو مرم د مع برا ج33 6.6 

الوصفين 8 في مكان واحد يدل على التغاير. 
واستدلوا من السنة: 


ديت أن ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله أي الأنمياء 
كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال: نعم 


)0 الأولسي. روح المعالي جدا ص21:86 19. 
)0 سورة مرم اية .6١‏ 


رع سورة مريم آية 65. 


نبي مكام. قلت يا رسول الله 7 المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة و بضعة 
عشر جما غفيراً ؛ وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله 
1 وفاء عدة الأنسياء ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ؛ الرسل 
بن ذللق تلذفانة وبحي عقر جا درا 7 


فالحديث يدل على أن النبى غير الرسول» إذ لو كان معناها 
وعدا لتساوى عذدد الأنبياء والرسل . 


ويقول أبو منصور عبدالقاهر البغدادي في كتابه أصول الدين : 


(أجمع أصحاب التواريخ من المسلمين على أن عدد الأنبياء 
عليهم السلام مَاثة ألفن وأريعة وعشرون. ألفا -- كنا .وروت .به 
الأخباز الصحيحة . أولهم أبونا أدم عليه السلام وآخرهم نبينا يمد 
له . وأججمعوا على أن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر"" . هذه 
أدلة القائلين بالفرق بين النبي والرسول. 


)١(‏ قال في شرح المسايرة ص 757 ومدار الحديث على علي بن يزيد وهو صعيف», 
ورواه الطبراني في الأوسط والبزار باسناد فيه السودي: وهو ثقة لكنه اختلط. 
قلت : والحديث في مشكاة المصابيح ج ١‏ ص ؟١١‏ رقم الحديث /ا“/اه». رواه 
أحمد . قال المحقق لأحاديث المشكاة الشيخ مد ناصر الدين الباني: ان الحديث 
مجع 

(؟) عبدالقاهر البغدادي»: كتاب أصول الدين ص ١7١‏ الطبعة الأولى سنة ١847‏ 
ه ١9598‏ م وطيعة الدولة. استانبول. 


>56 


القول الثالى: 

وهو رأي القائلين بعدم الفرق بين النبي والرسول: 

وهذا القول يعزى للمعتزلة. فقد أورد الفخر الرازي قوم 
وأدلتهم في تفسير قوله تعالى : © وما أَرَسَلْنَا من قَبَإِكَ من رسول 
لاني ع وذللن .يعت ذكره. لرأ ىذ القاكليق #الفرق- نينهياة» قال : 
(وقالت المعتزلة.» كل رسول نبي 2 وكل ني رسول. ولا فرق 
ا واحتجوا على فساد القول الأول - ويعنى به قول القائلين 
بالفرق بينهما - بوجوه: 


أحدهما: هذه الآية فانها دالة على ان النبى قد يكون مرسلاً , 
وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي 4©. 


ثانيها : أن الله تعالى خاطب مدا مرة بالنبي» ومرة بالرسول» 
فدل على أنه لا منافاة بين الأمرين. 


الئها : أنه تعالى نص على أنه خاتم النبيين. 


رابعها : أن اشتقاق لفظ النى. اما من النبأ وهو الخبر. أو من 
قولحم نبا إذا ارتفع. والمعنيان لا يحصلان إلا بقبول الرسالة. 


ثم يذهب إلى ترجيح قول القائلين بالفرق بينهاء فيقول: 


6 


(أما القول الثاني ) © فاعم أن شيئاً من تلك الوجوه لا يبطله. 
بل هذه الآية دالة عليه, لأنه عطف النبي على الرسول. وذلك 
يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . قال وقال 
الله في موضع آخر: لوك أرسلنا من نبي في الأولين4 فدل ذلك 
على أنه نبياً فجعله الله مرسلاً. وهو يدل على قولناء ثم أورد 
حديث الي ذر السابق الذي أشار إلى أن عدد الأنبياء اكثر من 


عدد الرسل. 


ويقول القاضى عبدالجبار في كتابه المغنى : فصل - في الكلام 
على من جوز ظهورها ‏ يعني المعجزة ‏ على يد نبي غير مرسل , 
قال: (اعام أن الذي قدمناه قد دل على أنها (لا) '"! تظهر الا على 
يد مدعي الرسالة» لكي يعرف بها صدقه بما تحمله من مصالح 
الأمة وبيان أن الغرض ف ذلك ما يعود على المبعوث اليه. فاذا 
صح ذلك . فان كان في العباد من يكون نبياً ولا يكون رسولاً » 
فظهور المعجز عليه, في أنه لا يحسن, ويكون مفسدة في أعلام 
الرسل على ما قدمناه. بمنزلة ظهوره على الصالحين؛ قال: ثم يقال 
لهم ما الذي تريدون بقولكم انه نبي وليس برسول لأنه لا بد من 
فائدة معقولة تعتقدونبا فيه .. فان قالوا : نعي بذلك أنه تعالى يظهر 


00 يطية, ته" انقو بالقرقة. ينك لني والرسولا: 
0 ساقط حرف رلا ولا يستقم الكلام إلا بها. 


انا 


المعجزات فتحصل له رتبة النبوة وان ل يحمله الرسالة . قيل لسنا 
ننازع إلا في ذلك, فمن أين ان هذا جائز حتى يصح ما زعمته 
من اثبات نبى ليس بمرسل 9" . 


غير ان قول عبدالجبار هذاء الذي يقول فيه: انه لا يصح 
اثبات نبي ليس بمرسل. والذي أخذنا منه نسبة القول إلى المعتزلة 
بعدم الفرق بين النبي والرسول. وما جزم به الفخر الرازي في 
تفسير قوله تعالى : «9 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي © من 
أن القول بعدم الفرق بينهما هو قول المعتزلة» يناقضه ما ذكره 
عبدالجبار نفسه في كتابه المغني. بعد أن ذكر أن لفظة ١‏ نبي» في 
اللغة تفيد الرفعة. وأنه يجب أن تنقل عن عمومها في اللغة إلى ما 
يختص بالأنبياء وتكون بمنزلة سائر الأسماء الشرعية لدلالة السمع 
على أن هذه المزية لا تحصل إلا للرسول. فيجب أن يدل على أن 
الأسم المفيد لها لا يحصل إلا له... فاذا صح ذلك ثبت أن هذا 
الاسم بالتعارف. يختص بالأنبياء عليهم السلام. ولا فرق بين أن 
يكونوا من البشر أو من الملائكة في هذا الوجه. فلذلك يستحق 
جبريل.» صلوات الله عليه وغيره هذا الاسم كما يستحقه سائر 


١6 القاضي عبدالجبار بن أحمد: المغنى في أبواب التوحيد والعدل, ج‎ )١( 
م القاهرة.‎ ١550 - ١١80 للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. سنة‎ 


لا 


الأنبياء . وان كان جميع الملائكة عليهم السلام من الرسل.. إلى أن 
قال: ولهذه الجملة قال شيوخنا ‏ رحمهم الله في النبوة انها جزاء 
على عمل ., ففصلوا بينها وبين الرسالة من حيث كان المستفاد بها 
الرفعة. التي هي جزاء عليه . 


ولذلك قالوا : انها مستحقة . دون الرسالة . وهو قدر التعظم 
والقوافية» :ولبنين 'كذلك الرسالة 1 


فقوله : وقال شيوخنا في النبوة انها جزاء على عمل. ففصلوا 
بقها :وي الرمالق.يدل عل أن شبوخ المعتزلة» أو على الأقل 
بعضهم » يقول بالفرق بين النبي والرسول» لتفريقهم بين النبوة 
وَالرها لان 


وعليه فلا تصح نسبة الجزم بالتعمم الى المعتزلة جميعاً. كا 
جزم الفخر الرازي بذلك», بل لعل القائل بعدم الفرق بين النبي 
والرسول بعض فرق المعتزلة لا كلهم. 


موقف القران: 
الناظر في كتاب الله تعالى» يحد أن القرآن الكريم قد خاطب 
الأنبياء بما خاطب به المرسلين. فخاطبهم جميعاً بأنهم؛ من أوحى 


.١5 - ١ةركلو القاضي عبدالجبار. المغني ج‎ )١( 


م 


اليهم , وأن منهم من تعرض للاضطهاد والقتل, وكلهم أرسل, كما 
أنه يذكرهم في التفضيل تارة بوصف الرسالة» وأخرى بوصف 
النبوة» كل هذه المعاني جميعها دل عليها القران الكرم . 


71 1 7 3 2 4س س وم م و مارم مد 

فمن ناحية الوحى : يقول تعالى : 2 إنا اوحينا إليك كما 
4ج مولا شا بير 2 8 م سي الث سكي سوسم ساس اوس 7س وم اسم 
اوحينا إِك نوج والنبيكن من بعدوء واوحينا إك إبرهمو| ملعيل 
اس ام سه ول 2 ديه كاوس 2 مع سه 007 و 2 لد 2 
وإسملق ويعقوب والاسباط وعييئ وايوب 2 ويونس وهلرون 
ا ا ا ا 0 ددرا »# )00 


وسليمنوءاتيناداوود زهورا 


ويقول تعالى : 


ل اط ---- 2 0ت كر 2 م س < 24 5200 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من اهل لمر 


> 000 و 6 < ّدج رس # يعي ولوس رص ص عل لبر را اص و 5 
افلم بسيروا فى ا لأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم 
الإ 2 2 1 دوه ارم ماه 3 7 3 


موزر عن اس 20 
ودار الأة خرن النين انترا ‏ افد تعفلون ©1101 


ومن ناحية الاضطهاد والقتل : 
8 ا 0 ل عه اسع سس ل سر ص براى عرس بر لاه 
يقول تعالى : # وإإذا قيل للهم >امنواً ما انزل الله قالوأ نوم يما 
ا مسوم امار ربرير مه د بصت وز د الب ل با 11 2 - 


8 ووه أ 
نزل علينا ويكفرون يما وراءه, وهو لحق مصدقا لما معهم قل فلم 


.١5 سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة يوسف أآية .٠١9‏ 


5٠ 


روزر م وميره - 


تقتلوك انبياء ألله م 


2 ساو دس مد 


رو يقول م ” 0 ميل ورسلا لوم 


و وعجر رصمل لاسا بر سابر نرم - 00000 2غ وه ده 1 
ل 686 


ا 000 ا ا 
ماي وم مح م ءاس ص لع را عه صر كر 
فَصْلَْناً بعص النبيكن عل بعض و اتَدنا داودد ريورًا © 0 


وبقول تال : ط لك از تفي عل بض ينم من 


0070 9 ع م 4 هه 00 مغ ةوه عر 


خخ 
كلم ألله ورفع بعضهم درحلت ت وءاتَبنا عيسى أبن ميم البيئلت وأيدتنه 


ومن ناحبة الارسال: 


ما مب جح ما وما شوم ام 1 سه مس وس ده 


يقول تعالى : 9 وما ارسلنا فى َرية من نو إلآ احذّنا اهلها 


ره 


.9١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.0٠١ (؟) سورة المائدة آية‎ 
.086 (؟) سورة الاسراء آية‎ 
١0 سورة البقرة آية‎ )1( 


5١١ 


22س سمدرير ءس ماد حير سمس 


اننا ساءع ساء وألضراء لَعلّهم يضرعونَ © 7 . 


رى < جح سج سس 3 دك 


ويقول تعال: وك أَرسلنَامن نوي فى الأولِينَ. . وما يائييم من 
ني إلا كانوأ به سرون © 9 . 


ويقول تعالى : و9 وما رسلا من قبلك من رسول ولا نبي # " . 


كد نرى من خلال عرض هذه الاباته أن القرآن الكرم 
ال ل 
التفضيل تارة بوصف النبوة. وأخرى بوصف الرسالة» وينص على 

فظاهر القران لا يساعد القائلين بالفرق بين النبى والرسول, بل 
دلالته على عدم الفرق أظهر. 

ويبقى على الباحث أن يفتش عن دليل آخرء وبعد البحث 
والتأمل رأيت أن حديث أن ذر السابق الذي نص على أن عدد 
الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء وأن الرسل منهم ثلاثمائة 
)١(‏ سورة الاعراف آية عو. ظ 


(؟) سورة الحج آية 00. 


"51 


وثلائة عشرة, يمكن الاعتاد عليه في الفرق بين معنى الني 
والرسول, فهو نص صريح في أن الأنبياء أكثر عدداً من الرسل» 
اذ لو كان كل نبي رسولاء لما كان هناك وجه لذكر عدد الرسل . 
أما الكلام في سند الحديث وتضعيف بعض رواته. فقد نص 
الشيخ مد ناصر الدين الألباني, في تحقيقه لمشكاة المصابيح ج ١‏ 
ص 21١١5‏ رقم الحديث ا“/ان على أن الحديث صحيح 7 . 


وبناء على ذلك يترجح القول بالفرق بين النبي والرسول. 

ولكن من النبي ؟ ومن الرسول ؟ 7 بعبارة أخرى » ما هو 
الضابط الذي يمكن أن يفرق بين النبي والرسول؟ 

والجزاي. أن الغلراء. “قد ذكروا “فق القرق: ينها . أمورا: 

الأول: أن النبى من أتاه الوحى من الله عز وجل» ونزل عليه 
الملك. 


والرسول من يأتي بشرع على الابتداء. أو بنسخ بعض شريعة 
من قبله '" . 


)١(‏ الشيخ ولي الدين مد بن عبدالله الخطيب التبريزي » مشكاة المصابيح. تحقيق 
مد ناصرالدين الألباني منشورات المكتب الاسلامي للطباعة والنشر الطبعة 
الاولى ٠م/١اها ‏ 15م. 

(؟١)‏ عبدالقاهر البغدادي: كتاب أصول الدين ص ١7١‏ الطبعة الاولى سنة 
5ه - 1958م استنبول ‏ مطبعة الدولة. 


ف 


الثاني : أن ابي من أوحي الله إليه بشرع , لكنه لم ينزل عليه 
كتاب . 


والرسول من جمع الى المعجزة الكتاب المنزل عليه " . 


الثالث : : الفرق بينهم| بالأمر بالتبليغ وعدمة اد النبي انسان 
أوحي إليه بشرع ء فان أمو يفلكة والدغرة إليه فهو نبي رسول. 
وإلا فهو نبي غير رسول. وهذا هو المشهور" . 


وقد رد على هذه الأوصة جميعها : 
أما الوجه الأول: فإنه يلزم عليه أن لا يكون يعقوب. 
واسحاق وسلهان» وكثير من أنمياء ا رسا + لأنهم لم 


يأتوا بشريعة جديدة . وانما كانت شريعتهم التوراة . مع أن القران 


وأما الوجه الثاني: فيلزم عليه أن لا يكون يونس. ولوطى 
وإسماعيل , وشعيب رسلا . لأنه ل ينزل عليهم كتاب . 


)1١(‏ الفخر الرازي, التفسير الكبير, الطبعة الثانية, الناشر دار الكتب العلمية طهران 
التاريخ ( بدون). 

(؟) الشيخ كرال الدين المعروف بابن ألي شريف القدسي. شرح المسايرة ص 2,78١‏ 
مطبعة السعادة بمصر التاريخ ( بدون). 


"1 


أما الوجه الثالث: وهو الفرق بينه| بالأمر بالتبليغ وعدمه 
فوجه الاعتراض عليه هو: أن العقل لا يسيغ ان يوحي الله الى 
انسان بشرع ولا يأمره بتبليغه. لأن الشرع علم وأمانة. وأداء العلم 
واجب. وكتانه نقص ورذيلة. 


والذي نختاره: ان كلا من النبي والرسول أوحي إليه - غير 
أن الرسول أمر يتبليغ رسالة الى قوم كفار خالفوا أمر الله فكفروا 
به وعبدوا معه غيره. أما النبي : فهو مأمور بأن يعمل بشريعة من 
قبله» فيوحي إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين به. وقد يوحي إليه في 
لوي كأضاه نوق اكد تان اناق العا 7 

)١‏ دليل الوحي: قوله تعالى: #إِنَا أوحينا إِلَيكَ كما أوحيناً 
إل وج وَالتَيِنَ من بده وَأوْحبنَا إل إبراهم وَإتمعيل وإتحلق 
وَيَحعُوب والأساط وعيمئ وأيوب وبوس وعلرونٌ وَسَلَيمَنَ وَءانينَا 


و ل بير بر 
3 3 ( 
داوود زبورا» 0 


؟) وأما الأمر بالتبليغ فيدل عليه قتل بني اسرائيل لبعض 
أنبيائهم . كا حكى الله ذلك عنهم في أكثر من آية. يقول تعالى : 


4 57 مساح ار 2 20000 جاه 2 2 م -0 
9 صرت عَم الذلة أبن ما ثقفوا إلا يبل بن الله وبل بن 


.١5# سورة النساءء الآية‎ )١( 


3 


ابر ساس مساس روسج ع رائر صم ام ري 
الناس وباو بغضي من أله وضربت علَيم المسكنة ذلك با ش 


ار . رو م سمس ل يريبير ماح 02 سسه 


كانوا يكفرون بعارا بلت الله ويقتلون الأنبياء بغير حقٍ ذلك يما عصوأ 
0000 

لي من أنبيائهم تتضمن امراً ونهياً لهم بما لا 
تهواه أنفسهم لما حدث منهم القتل لانبيائهم ولا يعترض على هذا 
التفريق بما اعترض به على الوجه الأول وهو ان عددا من أنبياء بني 
اسرائيل لم يأتوا بشريعة جديدة وانغا كانت شر يعتهم التوراة ومع 
ذلك فقد سماهم القرآن رسلا لأنا نقول: ان هؤلاء الذين سماهم 
القران رسلا من الممكن أن يكون الله قد أوحى إليهم ببعض 
الأمور التي لم تكن موجودة في التوراة. ولم نعام بها. وعدم العام لا 
يدل على عدم الوقوع. وقد يستانس لتاييد هذا الراي بقصة 
طالوت, وقصة سلوان مع بلقيس المذكورتين في القرآن الكرم . 
قصة طالوت: 

يقول الله تعالى فيها : 9ل بر ِل ألملا من ب إصرأءيلٌ من بعد 


ب 2خ18ؤ8 روم .و لام ع إبير ّم ام َه صاصم ماه 


بر رذ ثرا نورق ابعث لامر شيل فى سيل أل َال هَل 


013 


الك اس عام السشاطة 


عسيتم إن كتب عكر الْقَال لا ممنتلوأً راُوأومًا لََآ ألا َيل في 


سبيل الله وقد 0 ديرن ا كنا كب عليم م الل 


.١١؟ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


حر و - ع م الطنلسن 2 - 


و ايلا مهم وان علي إسارين 
0 وى ابر سد سمس 
بعث لحكم طالوت وت ملكا 4 7 

فالذي تأخذه من هذه القصة : أن الله سبحانه وتعالى» أوحى 
الى هذا النبي بأمرين : 

أحده] : أنه أوحى إليه بأن يأمر بني اسرائيل بالجهاد وأنه كتبه 
عليهم على حسب طلبهم. 

ثانيها : تعيين طالوت ملكا عليهم. كما يدل على ذلك صريح 
الآية ( فلا كتب عليهم القتال). (ان الله قد بعث لكم طالوت 


ملكا ). 


ففي هذه الآيات ائثبات الإيحاء لهذا النبي , وقد تضمن ذلك 
أما قصة سلمان: 

فمن المقرر أن الأنبياء السابقين كانوا يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة. يدل لذلك قوله يه : (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض 


.50١ 515 سورة البقرة الآيات من‎ )١( 


51/ 


مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل, 
وأحلت لي العَنائم ولم تحل لأحد قبل , وأعطيت الشفاعة. وكان 
البي عَْنُهِ يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة) 207 . ونجد 
في القرآن الكري , أن سلبان عليه السلام وهو من أنبياء بني 
اسرائيل المأمورين باتباع شريعة موسى عليه السلام, قد دعا بلقيس 
وقومها الى الدخول في دين الله تعالى» وترك عبادة ما سواه. كما 
حكى الله ذلك عنه في قوله تعالى: ألا تَعْلواً عل وأَنُونى 


0 0 


نستنتج من ذلك, أن ذلك الأمر حدث من سلبان عليه السلام 
بأمر من الله أوحى اليه اذ لا يتصور أن يكون ذلك منه دون اذن 
من الله تعالى. والله أعام . 


الممبحث الثالبى. صفات الانبياء : 


)١(‏ مد بن اسماعيل البخاري /ر صحيح البخاري باب قول النبي ينه جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً ج ١‏ ص 088 فتح الباري رقم الحديث 488 . ومسام 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج ١‏ ص ١/ام‏ رقم الحديث "١‏ . والامام 
احمد. في المسند ج ؟ ص 555. الطبعة الاولى سنة ١89‏ هل 1939م 
دار صادر للطباعة والنشر. 

.١ سورة النمل آية‎ )١( 


وصفهم العلماء بباء كالصدق, والأمانة وغيرها ونبين ما ينبغي أن 
ينزهوا عنه من الصفات الذميمة كالكذب» والخيانة وغيرههما. 


ثم نتبع ذلك: عسلك 'القران الكريم في هذا الموضوع. 


أولا : الصفات التى وصف العليماء الأنبياء بها . 


لقد وصف العلماء الأنبياء عليهم السلام بأنهم افراد من البشر 
قد تميزوا على غيرهم بعلو الفطرة. وصحة العقل, وسداد الرأي» 
وسلامة التفكير. فهم أكمل أهل زمانهم عقلا. وأقواهم فطنة, 
وابعدهم نظراء لا تلامس قلوبهم القسوة. ولا طبائعهم الغلظة ؟ 
خلقهم حفظ الأمانة وأداؤهاء. والصدق في القول. وقوة البيان» 
وال :والهنات ال الف كجيعا : هذه بعض صفاتهم الخلقية التي 
وصفهم العلماء بها. 

أما صفاتهم الخَلقية» فقد برأهم الله تعالى من العيوب, فسام 
ابدانهم نما تنبو عنه الابصار. وتنفر منه النفوس. وتشمئز منه 
لجباعات البشرية. 

يقول الشيخ مد عبده في رسالة التوحيد . بعد وصفه للأنبياء 
بها ينبغي ان يكونوا عليه خُلّقاً وخَلقاً ما يأتي: «لأهم. لوانحطت 
فطرهم عن فطر أهل زمانهم. وتضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس 


حلي 


ارم أو مس عقولهم شيء من الضعف. لا كانوا أهلا هذا 
الاختصاص الإلهي الذي يفوق كل اختصاص , اختصاصهم بوحيه 
والكشف لهم عن أسرار علمه, ولو لم تسام أبدائهم عن المنفرات, 
لكان انزعاج النفس لمراهم حجة للمنكر في انكار دعواهم. كا 
عصمهم الله من كل ما يشوه السيرة البشرية لأنهم لو كذبواء أو 
خانواء أو قبحت سيرتهم لضعفت الثقة بهم أما ما عدا ذلك فهم 
بشر يعتريهم ما يعتري أفراده. يأكلون» ويشربون, وينامون 
ويمرضون... الخ 07 . 

ثانياً: مسلك القرآن الكريم في وصف الأنبياء : 

والمتأمل في كتاب الله يحد ان هذه الصفات التى ذكرها العلماء 
في وصفهم لأساء الله.ووسله قن اتددعوها 5-5 من القرآن 
الكرم, والسيرة العطرة. لككل اولئك الصفوة المختارة من خلقه, 
فقد تحدثت آيات من كتاب الله عن وصفهم بالصدق. والأمانة, 
والوفاء بالوعد. ولين الجانب » والشفقة والرحمة بالأمة» وأخرى 
نزهتهم عن الغل والخيانة. 


)١(‏ الشيخ محمد عبده ‏ رسالة التوحيد ص 88 - 7م بتصرف, الطبعة الحادية 


عشرة سنة ١١310‏ ها. 


ىق 


فمن تلك الايات ما يأتي: 


أولا - في اتصافهمٍ بالصدق قوله تعالى : آذ كر فى كتنب 
برهم ل كان صديًا نيا # 0 وقوله تعالى: 9# يوسئ أي 


ألصكتٌ ...» 0 


وفي اتصافهم - بالأمانة 


سه سل لو صاصا س عير وراس 


قوله تعالى : 4 5 ال نترع لف فى سهاهة وللحكي روت بن 
ود عماسم إسسيرررره سسا م عدج ل 500 
رب العللبين بعك رسئلت وى وَأنَانَكر ناصح أمين # 7" 


د مد وو سمس ساس 


2 ءوس انرس 00 

وقوله: # قَالَنَ إحدلهما يكابت أستعجره إن خير من 
كدت لْقَوِى لآم مين # 9 , 
ف اتصافهمم ‏ /الوفاء بالوعد: 
وفي اتصافهم ‏ بالوفاء بالو 1 

0 2 وس2ء 0 - م -.2- - 2ط ع سم ص 2< ومء 

ل 7 وآذ م فى الكتنب إسمنعيل إنه, كان صادق الوعد 
ا ل ا ٍ- ٍ- ٍ- و3 ٍ- ٍ- 
وكان رسولا ين © 


.8١ سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف آية 5غ. 
(*) سورة الأعراف آية 4". 
(غ:) سورة القصص أية ؟. 


(0) سورة مريم آية 01. 


وفي اتصافهم - بلين الجانب: 
قوله 0 00 ام 


م < 4ه سس ماه 1 0 0 3< 


الأ 0 1 0 إل 2 تين 4 8 
وفي اتصافهم بالشفقة والرحمة: 


. 95 7ك زم رار ل ٠‏ الى د 2 0 ص ما ّم 
قوله تعالى : #لَقَدَ جاء ف سول ن يكذ عي عليه ماعنتم 
مهد مو 7 


حر يص عل بالمؤمنين رءٌوف حم » ”" 


همه 0 سح رم عي هةى 


وقوله تعالى : ف[ فَلْعلْكَ بلخم نفسك علخ َانثرهم إن ل يؤْمنوأ 
ببنذًا الحديث أسَمًا» 9 . 


وني تنزههم عن الغل ا 
قوله تعالى : 9 وما كان لنى أ أن يغل ومن يل أت ريما عل يوم 


او ا ل ا 20 ا 0 
ألقيلمة ثم نوفق كل نفس ما كسيبت وهم لا يمون © 


.١69 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.1١١4 (؟) سورة التوبة آية‎ 
.> '(؟) سورة الكهف آية‎ 


وكا وصفهم لقرآن بتلك الصفات العالية التي لا يدانيهم فيها 
احد من أفراد البشرء الدالة على حسن خَلِقهمء فقد وصفهم بحسن 
خَلْقهم وبرأهم من العيوب البدنية المنفرة. وكل ما جاء في صفاتهم 
الخلقية يدل على أنهم أحسن الناس خلقاً كما كانوا أحسنهم خلقاً . 


لا ل ل 


واتهموه ببعض العيوب البدنية في قوله تعالى: 9 يتأ ا ادن #اصموا 
لاتكونوا لذن دوا اه 9 مما تالو | وَكانَ عند الله 
7 )00# 


فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ألي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : « إن مومبى كان رجلا ا 
لحرا الأنيرى شن عيلدة شىء استحياء منه. فآذاه من آذاه من بي 
اسرائيل فقالوا: ما ار ذا التستر إلا من عيب بحلده: اما 
برص .ء واما أدرة» واما آفة. وان الله أراد ان يبرءه مما قالوا 
لموسى . فخلا يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل, فلم 
فرغ أقبل الى ثيابه ليأخذها, وان الحجر عدا بثوبه. فأخذ موسى 
عصاه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه ما يقولون, وقام الحجرء 
فأخذ ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضرباً بعصاه, فوالله ان بالحجر 


.59 سورة الاحزاب آية‎ )١( 


لندباً من ان شتوية 6 تلان 4 و أربعاً » أو حمسا حمساً. فذلك قوله (و+ 
الأحزاب): #يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها» 20. 


وقوله تعالى في وصف يوسف عليه السلام حكاية عن النسوة 
الاق كلمن فل امراف العريي )ا باوططة عل تيح + ونين 


وما م ىد سا ولام -ه سس الاي 
عت ِمَكْرهنَ رست إن وأَعْمَدَتْ هن متككعا وءاتت كل 
ه لماح رعّوسم يو غ2 ءسوعلة8ة_ م ووس 


رحد من سكي ولت أخرج عن فلسَا رَأينَهر | كبرنه وقلن 
حلش لله ما هُلدًا بَسّرا إِنّ ددا إلا ملك ريم 7 . وقوله تعالى 


0 
في وصف عيسى عليه السلام : م تك 6 بلمريم إن أله 


حر وءر و ماورس سمس 020 


ده 200 المي عن أبن عم ويا فى آلدنيا 


سه سر 5-0 


ول لس سا ساح وي سا ( 
والآخرة ومن ن لمر بين # 9 . 


من كل ما تقدم يتضح لنا أن الانبياء عليهم السلام. وهم 

الصفوة من البشرية قد اختصهم الله بتلك الصفات. وميزهم بها 

على غيرهم ليكونوا اهلا لحمل عبء الرسالة وما أثقلها. قال 

"5٠5 صحيح البخاري / كتاب أحاديث الأنبياء / باب 58 / رقم الحديث‎ )١( 
.17 من فتح الباري ج56 كر‎ 

(؟) سورة يوسف آية .#"١‏ 


(+) سورة آل عمران آية 6غ. 


تقض 


جع ارو ضمده ر لوج سل ا # 

تعالى : 9 إِنّا سَسلقٍ عليِكَ قولا ثقيلا 4 0 ولذلك كان اعدادهم, 

واختيارهم عن عم الله وحكمته, قال تعالى: و إدَاجاءتهم ءاي 
ررد ور 22 1 سير مور 


اه > فى مامه روي 29 سم ٍٍ 3 
قالوا لن نؤمن حتى نوق مثل ما أونى رسل الله ألله اعم حيث 


و 2 وو 
3 


ال 0 ال يد اترن و امح ل غوسم ره مه مه اعم وو سل ابرم 
يجعل رسالتهر سيصيب الدن احرموا صغار عند ألله وعذاب شديد 


بها كانوأ كرون 904 . 

فاختيار الانبياء لتحمل عبء الرسالات الى اقوامهم لا يقوم 
على مقاييس البشر واصطلاحهم وانما يرجع الى عام الله وحكمته, 
واختياره ومشيئته» وهذا لما اعترض كفار قريش على اختيار جمد 
لِتَمْ للرسالة» وانزال القرآن عليه دون غيره من العرب لأنه في 
نظرهم » وبناء على مقاييسهم واصطلاحاتهم المادية غير أهل لذلك 
المنصبء لأنه فقير لا يملك من المال ما يجعله يستحق ذلك الشرف 
العظيم ويمتاز عليهم بهء ذلك ان الفضل والشرف على الآخرين 
في عرفهم- لا ينبغي أن يناله إلا أهل المال والجاه. فرد الله 
عليهم ذلك الاعتراض. كا حكاه بقوله تعالى : 9 وهالو لَوْكَا نل 
هلدا لقان ع رَجل من الْمَريَنٍ عظيم 4 9 . 

يقول ابن كثير في تفسير الآية. أي هلا كان انزال هذا القرآن 
(؟) سورة الانعام آية .١514‏ 


(؟) سورة الزخرف آية ."١‏ 


على رجل عظم كبير في اعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وأرادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي. أو غيرهماء قال الله تبارك وتعالى رداً 
عليهم هذا الاعتراض (أهم يقسمون رحمة ربك) أي ليس الأمر 
مردودا إليهم بل الى الله عز وجل , والله أعلم حيث يجعل رسالاته 
فانه لا ينها إلا على ازكى الخلق قلباً ونفساً وأشرفهم بيتا 
وأطهرهم أصلا ثم قال عز وجل مبيناً انه قد فاوت بين خلقه فيا 
أعطاهم من الأموال والأرزاق» والعقول والفهوم , وغير ذلك من 
القوى الظاهرة والباطنة . 9 تحن كَسَمَمَا سما بينم معيشتهم فى الجيزة 
لنَا وفع بَعْصَهُمْ َرْقَ بْض رجات ليد َعم خا 


وى ا سا سوس تر ماس سا د سر دوو س2 0 أ 
00 


سخريا ورحمت ربك خير نما مجمعون 


وكون النبي يختص بميزات في عقله وسلوكه. وحسن خلقه. 
كا وصفت خديحة رضي الله عنها المصطفى عَيِتَهِ حين أتاه ملّك 
الوحي ثم انا ا حدث له وقال لما: لقد خشيت على 
نفسي. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبداً, ثم عددت 
الصفات والميزات التي بنت عليها ذلك الحكم. فقالت: انك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث , وتحمل الكل وتقري الضيف» وتكسب 


)0 ابن كثير .» التفسير اج ص 5.1١51‏ 07١؟١.‏ 
(؟) الزخرف : آية 89 , 


إضض 


المعدوم وتعين على نوائب الحق 7 فهذه الصفات الحميدة. 
والميزات العظيمة التي جبل الله عليها مدا عه قبل النبوة, 


وجعلها من شيمته وسجيته . 


لا تعنى أن النبوة مكتسبة ى] هو مذهب الفلاسفة )2 ولا 


)١(‏ تمد بن اسماعيل البخاري, صحيح البخاري , كتاب بدء الوحي الباب / ج 
١‏ ص١7‏ من فتح الباري. المطبعة السلفية ومكتبها - القاهرة سنة 
8٠‏ ها 

(؟) ينكر الفلاسفة ان يكون منصب النبوة, محصوراً في أناس معينين يصطفيهم الله 
عز وجل هذا المنخصب ويرون ان كل احد يستطيع بالرياضة والمجاهدة 
والتخلق بالاخلاق الحميدة أن يبلغ درجة النبوة, اذ النيّ عندهم من توجد فيه 
خراص ثلاث تار .بها عل :غيره:. 
الأولى: أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية, والآنية, قالوا: ولا 
يستنكر هذا الاطلاع لأن النفوس الانسانية مجردة في ذاتها عن المادة غير حالة 
فيهاء بل هى ألا مكانية؛ ولا نسبة في التجرد, فاذا صفت النفس وتجردت 
عن رعونتها البشرية كان لا شدة اتصال بالنفوس الملكية التي انتقشت فبها 
صور الحوادث التي قد رأت تحدث في عالم الناطي : ا لف فتن النبي تلك 
الصور بواسطة ارتسامها فيها كمرآة يحاذي بها مرآة أخرى فيها نقوش 
فينعكس عنها إلى الاولى: ما يقابلها. 
الثانية: أن تظهر منه افعال خارقة للعادة؛ لكون هيولي عالم العناصر مطيعة 
له فتنقاد لتصرفاته » انقياد بدنه لنفسه. في حركاته وسكناته على وجوه شتى 
بحسب ارادته؛ ولا يستنكر ذلك الانقياد, لأن النفوس الانسانية ليست 
منطبعة في الابدان. وهي 100 مؤثرة في المواد البدنية » واذا كانت ارادة 
النفس وتصوراتها مؤثرة في البدن مع عدم الانطباع فيهء فلا يبعد ان تقوى ‏ 


إيضض 


جزاء على عمل كا يرى بعض شيوخ المعتزلة 2 . وانما هي تفضل 
من الله عز وجل ورحمة يختص بها من يشاء من عباده. 


95 رس سئرار ه 80ج 2 ل_ 0 
قال تعالى : : 9 ما يود لين كفروا ع اهل الكتنب ولا 
30005 0 صم -25 5 عع سج عا ورم 


لْمْرِكِينَ أن ب من حبر من ربك وله يختص إرحمتهء 
م َك 0 لمم تَمْلٍ لظم » ©. 


ح- نفس النبي بحيث تنقاد له الهيولي العنصرية فتؤثر فيها ارادته. وتصوراته» حتى 
تحدث بارادته في الارض رياح وزلازل وحرق وغرق:.. الخ. 
الثالثة: أن يرى الملائكة مصورة بصور محسوسة ويسمع كلامهم وحياً من الله 
إليه قالوا: ولا يستنكر أن حصل له في يقظته مثل ما يحصل للنائم في نومه من 
مشاهدة اشخاص يكلمونه بكلام منظوم دال على معان مطابقة للواقع وذلك 
التجرد نفسه عن الشواغل البدنية وسهولة انجذابه الى عالم القدس, فاذا انجذبت 
اليه واتصلت به في يقظته شاهد المعقولات كمشاهدة المحسوسات فان القوة 
المتخيلة, تكسوا المعقول المرتسم في النفس لباس المحسوس وتنقشه في الحس 
المشترك على نحو انتقاش المحسوسات فيه من خارج. ه شرح المواقف ج/ 
ص .55١ 25١8‏ فهم لا ينكرون النبوة» ولكنهم فسروها بما يخالف الثابت في 
الكتاب والسنة واجماع الأمةع لأنهم ينكرون صدور البعثة عن الباري 
بالاختيارء ويفسرون واجب الوجود بأنه غير فاعل باختياره. كا ينكرون 
نزول الملك بالوحي من السماء» لاستحالة خرق الافلاك عند هم ع وهكذا 
نراهم قد فتحوا الباب للمتنبئين على مصراعيه, فلم تختتم عندهم النبوّة بل كل 
شخص اراد الافساد يستطيع ان يدعي النبوة. 

)00( المغني للقاضي عبدالجبار. ج ١0/١6‏ 3 


(؟) سورة المقرة آية .٠١6‏ 


امرض 


ى أنن ل شر بير ئرج 2ج 2ه 
وقال تعالى : هو ألذى بعت فى ا لاميكن رسولا 0 
راج < زر لإ سرس 20 000 اسم سير 2< س سام 00 
علهم >أيلتهء وب كوم وببعلهم بعلمهم الكتلب والح وين كانوأمنكبل 
اه 70 0" 0 الل و 
في صَلَلٍ مين ارين منهم لما يلحقوا يوم وهوا لعز رَاَكمم 
سا وبر م م 2 


2 ألله تيه من ماء وَأ 1 لذ ار 4 
ولكن هذا الاختصاص بهذا الفضل والاتصاف ببذه الصفات 
الحميدة. التي كانت من أسبات اختيارهم للرسالة والنبوة لا 
رجهم عن الطبيعة البشرية ولا يؤدي بهم الى مرتية ة الألوهيةع أو 
03 وى سعر 


الى البنرّه. يقول تعالى: «إ ما كان لبشر أن بريه ان الكنت 


كرود رار 2194م رج 
وا حك والنبوة ثم يعُولٌ للنّآس كبوأ عبادا لى من دون أ 4 ©. 


وإنما هم عبيد الله سبحانه وتعالى مخلوقون لهء بل العبودية 
الكاملة والخالصة هى من أخص صفاتهم. وقد وصفهم الله بها في 
أعلى المقامات وأشرفها . ظ 


يذ ٠.‏ انع حا ان نو حت 


00730ظ سبحن الذى قن بيده للا من آلْمسْجِد 
الجرام ِل المسجد 08 


.4 »'" سورة الجمعة اية‎ )١( 


0 


وقال تعالى: #تَبَارَك الى َزَلَ الَْركَانَ عل عبده ء لِيَكُونَ 
لَعالمينَ تَذيرًا # 00 
ع ماس وم 3 سوير ع كه 
وقال تعالى: 9 وذ و عبلدنا إبرهيم و إتحلق ق وريعقوب اولى 


هج دوس 


يه يدى والأبصر» 0 


وقال تمان عن المع عله لاد م39 إد هوَإِلّا عبد ا 
ا 0 


عليه وجعلئله مثلا لبق إس اويل © 9 
وقال المسبح : 9 إلى عبد لله ان لى الكتنب وجعائ 0 نبا 2#. 


وقد بين القران الكرم , أن من صفاتهم : 


ع 58 5 35 5 2 سه 06 سس وو سوير إروربير ‏ دس 002 
أولا : ار قال تقال #فل ما انا شر تلك بورح | 
2 اضيا حر ال ال ا ا 0 اير 7 رخ 


أماإتهر الله واحد فنك رَجوالِعَريهِ يعمل عملا صثلعحا . 
ولا شرك بعبادة ةريد أَحَذَا4 (). 


.١ سورة الفرقان آية‎ )١( 
0 (؟) سورة ص أية‎ 
.09 سورة الزخرف آية‎ )( 
.٠8٠. سورة مريم آية‎ )15( 


(0) سورة الكهف آية .1١١١‏ 


ضف 


لغع ى ووو و0 اب و وى ساسا 


وقال تعالى : "9 قَالتَ 520 إن نحن إِلّا بسر مذكر وللكن - 
لهجن عل من ينآ مِنْ عبادوء © 7" . 


ثانياً: أنهم لا يهلكون لانفسهم ضراً ولا نفعاً. ولا يعلمون من 


قال الى 0 ملقم ألله 
سو لور هج سا 1 مم و << وبين" اع ننه 2-6 جح 2م02 
إَِّا م 0 6 


ثالشاً: وأ لا معد تليو تناه الكون ولا خرق 
نواميسهء إلا باذنه تعالى فها يجعله لهم آية دالة على صدقهم فيا 
يدعون من الرسالة . 


م >2 وس ساسا ما رد 6< 


قال تعالى : 00 الوا ل ومن كَ حى تفجر لنامن الارض 

20 ساسا صاصس وو ل س صاسا م 0 

أو تَكُونَ آكَ جنْةٌ من أخيل وعنب فتفجرا لا : نبلر «خلدلها 

0 ل ل 00 كسما كَا أو تق بألل 
د سل ع 2 000013 سدور س الرويير ند ل دعر 2 


والملتبكة فيلا أوَ يون لك بيت من زحرف أو ترق فى السماء 


.١١ سورة ابراهم آية‎ )١( 
.184 (؟) الأعراف كر‎ 


عرض 


1-0 200 هه راج ول بر ريرس بروم مرمس سم جح 


ون نُؤْمنَ رقي حو ناز ل علينا كتنبا نمرؤه قل سبحانربى هل 
1 مولام 00 


ي, هو سوم سه 


وقال تعالى: 9 وَقَالوأ كرك أرَل ل عليه ايت من ريهء قُلَّ | 
!آل نت عند لله وإمآ نا لدي 0 دة 00 


كبا بين القرآن الكريم أنه يجري عليهم ما يجري على سائر 
البشر من سئن الله التي قدرها على عباده. من مرض». وجوع . 
وشبع » وعطش. وحياة. وموت. فهم يعيشون كما يعيش سائر 
ع 5 57 5 م الس وو اس تبر سبر اس 
أفراد البشرء قال تعالى: 9 إِنك ميت و نهم ميتون 4 9. 


وقد عجب كفار قريش من كون الرسول بشراً مثلهم. يأكل 
كبا يأكلون. ويشرب كبا يشربون. ويمشبي في الاسواق طلباً 
للمعيشة والرزق. ا 


قال تعالى حكاية عنهم ؟: ادَكلالمد امبسح ْم 
ويمشى فى الْأسوَاقَ ولا أنزِلَ إلبه ملك مبكُونَ معه, ندَيرًا4 . 


)١(‏ .سورة الاسراء الآيات من 9٠.‏ ”#و. 
(؟) سورة العنكبوت آية .0٠‏ 

(؟) سورة الزمر آية ."٠‏ 

(:1) سورة الفرقان آية /ا. 


١ 


. 1 9 00 27 2 م رم وى ور 
وقال تعالى : الذى حَلْمى قَهُوَ يبدين والذى هو يطعمنى 
3 0006 3 م 00 2 
0# 


وسمين وإِذَا مضت فهو سفن والذى مدىع بين 
المسبحث الثالث ‏ العصمة: 

نعرض في هذا الممحث فكرة موجزة عن آراء العلماء في عصمة 
الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه, ثم نتبع ذلك بمسلك القران 

تعريفها ‏ عرف العلماء العصمة, بأنها ملكة تمنع صاحبها من 
ارتكاب المعاصى واجتنلاب الطاعات : وتتأكد هذه الملكة في الأنبياء 
بأمور: منها تتابع الوحي, والتنبيه على ما يصدر منهم سهواً 
والعتاب على ترك: الأولى. ش 

أما تعريفها بأمها خاصة في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع 
بسبيها صدور الذنب عنه؛ فقد ردّ هذا التعريف, بأنه لو كان 
دون الذنيه كنا لما استحق المدح بترك الذنب؛» لأنه لا مدح 
ولا ثواب بترك ما هو ممتنع, لأنه ليس مقدوراً له ولا داخلا 


تحت اختياره 0 


.85 - سورة الشعراء من آية 4لا‎ )١( 
؛ الطبعة الأولى سنة‎ 18١ الايجي : شرح المواقف جم ص‎ 0) 


0 ها - لا١٠96١‏ م. 


يفيف 


أوله 5 اراء العلماء في العصمة: 
عصمة الأنبياء في أمرين : 

أحدها : عدم تعمد الكذب فيا تدل المعجزة على صدقهم فيه 
كدعوى الرسالة . 


ثانيها : عدم تعمد الكذب فما يبلغونه عن الله الى الخلائق 
الأحكام الاعتقادية والعلمية ونحوها. 

ويستدلون على ذلك بأنه لو جاز عليهم التقول والافتراء في 
ذلك عقلا لأدى إلى ابطال دلالة المعجزة وهو محال, اذ المعجزة 
تدل على أنهم مؤيدون من الله تعالى , والمؤيد من اللّه يه يكذب . 


خلاف. فمنعه الاستاذ أبو اسحاق وكثير من الأئمة لدلالة 
المعجزة على صدقهم في تبليغ الأحكام . 

وجوزه القاضي أبو بكر. بناء على أن المعجزة انما دلت على 
صدق النبى فها هو متذكر له عامد إليه. 

أما وقوع الكفر منهم . سواء كان ذلك قبل النبوة أو بعدهاء 


تخرض 


فيقول صاحب المواقف : ان اجماع الأمة على أنهم معصومون من "") 
ذلك أيضاً . ويوافقه في هذا الحكم شارح المسايرة» فيحكي اتفاق 
جمهور المسلمين على عصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة 


وبعدها 0 


قلت: لحي الخو بمصتحو ل من الكذب 00 في دعوى 
الأخرى . وذلك لدلالة النصوص الصريحة الدالة على ذلك » عر 
تعالى في وصف ابراهم ويوسف عليها السلام بالصدق: « وآذ كر 
حراط مه وثرر صاصم ناس عراس 2# 
يد 4 , وقوله تعالى: 
ووو أ 
وي لصَديقٌ 9# , 
فقد وصفها| بالصدق بصيغة الممالغة. 


وفي صحيح البخاري, أن أبا سفيان أخبر ابن عباس أن هرقل 
أرسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي 


)١(‏ الايجي. شرح المواقفف جام ص 73 531؛ الطبعة الاولى 
0 هدا د /15-1م. 

(؟) الشيخ كال الدين مد بن مد المعروف بابن أبي شريف القدس» شرح المسايرة 
ص 7١07‏ . 

(؟) سورة مريم آية .14١‏ 

(:) سورة يوسف آية 15. 


نايف 


كان رسول الله عَييْتَهِ ماد 7 فيها أبا سفيان قوله: فهل تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ؟. قلت: لاء قال: ماذا يأمر» ؟ 
قلت : يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً. واتركوا ما 
يقول آباؤك. وتامرنا: بالصلذة والفيذ 3ق والعفاف»»- والفيلة. 


وني تحليل هرقل لاجابات أبي سفيان على أسئلته التي وجهها 
إليه استنتج منها صدق رسالة مد عَيِتَهِ فمنها قوله : وسألتك هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 9 . 


فهذه النصوص الصريحة تدل على أن خلقهم الصدق في كل 
شىء , أما ما عدا ذلك من الذنوب. فهى اما كبائرء أو صغائر 
وصدورها عنهم إما أن يكون قبل النبوة أو : بعدها: 


وقد ذكر صاحب المواقف. أن الجمهور من المحققين والأئمة 
يمنعون صدور الكبيرة منهم عمداً بعد النبوة. وهل ذلك المنع 
سمعاً أو عقلاً ؟ فيه خلاف... 


000( المد لغة يطلق على المهملة, والمقصود هناء صلح الحديبية وكانت سنة ست من 
ال مجرة ومدتها عشر سنوات كما في السيرة. فتح الباري جا ١‏ ص 6". 

(؟) خمد بن أسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي / باب 5 / 
من فتح الباري ج١١‏ ص 0”. 95. 


إلرضا 


ثم قال: أما صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويل 
فجوزه الأكثرون والمختار خلافه. 

أما صدور الصغائر عنهم عمداً فجوزه الجمهور, فها ليس من 
صغائر الخسة, إلا الجبائى, فيرى أنه لا يجوز صدورها منهم إلا 
بطريق السهو. أو الخطأ في التاوريل 7 

وفي المغنى لعبدالجبار . قال: إن الأنبياء لا تحب عصمتهم في 
الصغائر التي لا تنفر, لأنه لا دليل يمنع من ذلك, ولأنه ليس فيه 
الا الاقلال من الثواب . فهو منزلة ترك الاكثار من النافلة . 
والقصور في الفضل عن قدر من الرتبة. 

ولهذه الجملة كان في الأنبياء التفاضل ؛ فيكون بعضهم أفضل 
من رع 0 

أما ابن تيمية فيذهب الى القول بأن جمهور المسلمين يرون تنزيه 


الأساء عق الكباتر ا 


وقالت الروافض: لا يجوز عليهم صغيرة ولا كهرة لا عمندا 


.510 2.5754 الايجي شرح المواقف ج م ص‎ )١( 
.١6 جد‎ ٠58٠١ (؟) المغنى لعبدالجبار ص‎ 
(؟) ابن تيمية؛ منهاج السئة ج7٠ ص556.‎ 


يخضضا 


ولا سهواً ولا خطأ في التأويل. بل هم مبرؤن عنها قبل الوحي 
فكيف بعده 7 , 


وجهة القائلين بأن الأنبياء في زمان نبوتهم معصومون عن 
الكبائر مطلقاً» عمدا وسهوا وعن الصغائر عمداء أنه لو صدر 
منهم الذنب حرم اتباعهم , فما يصدر عنهم ضرورة أنه يحرم 
ارتكاب الذنب , والحال أنه يحب متابعة الأنبياء في أفعالهم وأقوالهم 
بالاجاع . 


ولقوله تعالى: # قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله . . . © 


ولو أذنيوا لردت شهادتهم اذ لا شهادة لفاسق, بالاجماع, 


)60 شرح المواققف ص 5530 ج م . ومنهاج السنة ص98 ح ؟. يقول 
الشهرستاني في الملل والنحل ج ١‏ ص 100: ان الرافضة هم شيعة الكوفة ٠.‏ 
الذين سمعوا من زيد بن على بن الحسين القول بصحة امامة المفضول مع وجود 
الفاضل. فعرفوا. أنه لا يتبرأ من الشيخين فرفضوه حتى أتى “قدره عليه 
فسميت رافضة. ويقول أبو الحسن الأشعري في المقالات ج ١‏ ص 88 : وانما 
سموا رافضة لرفضهم إمامة ألي بكر وعمر. ويقول ابن تيمية في منهاج السنة 
جا ١‏ ص2" إنه ( من زمن خروج زيد بن على بن الحسين في خلافة هشام 
افترقت الشيعة الى رافضة وزيدية, فانه لما سكل عن أني بكر وعمر فترحم 
عليها رفضه قوم. فقال لهم: رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه. ويسمى 
من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم اليه). 
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. ولقوله تعالى: لان جاءم فاسق بنبأ فتبينوا» واللازم باطل 
بالاجماع. ولأن من لا تقبل شهادته في القليل الزائل من متاع 
الدنيا» فكيف تسمع شهادته في الدين القم ؛ كي نهم لو اذنبوا 
وجب زجرهم وتعنيفهم لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا شك أن زجرهم ايذاء لهم, وايذاؤهم حرام اجماعا , 
ولقوله تعالى: 9 والذين يؤذون الله ورسوله» . الآية. ولو أذنبوا 
لدخلوا تحت عموم قوله تعالى: «وومن يعص الله ورسوله فان له 
نار جهنم خالدين فيها أبدا » . 


زه بدن امستجع: القاتلين .العامة خن الباق مطلقاً ون 
الصغائر عمداً , أوردها صاحب المواقف عن الامام الرازي» ثم رد 
عليها بقوله: (وأنت تعام أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم 
عن الكبيرة سهوا. وعن الصغيرة عمدا ليست بالقوية, فان الاتباع 
انا يجب فيا يصدر عنهم قصداً لا سهواً. ويشترط في القصد أن لا 
ينهانا عنه» ورد الشهادة مبنى على الفسق الذي لا ثبوت له في 
الصغيرة عمد : ومع اكع ا وأما الزجر فانما يحب في حق 
المتعمد للكبائر دون الساهي, والصغيرة النادرة عمدا معفوة عن 
. مجتنب الكبائرء قال وعليك بالتأمل في سائر الدلائل " . 


)١(‏ الايجي. شرح الموافق جم ص 77؟. 


لخرض 


9 أورد صاحب المواقف حجج من جور وقوع ذلك منهم 
فقال: (وأما من جوز صدور الكبائر عنهم بعد البعثة سهوا. 
والصغائر عمداً فقد احتج على ذلك بقصص الأنبياء التي وردت 
في القران الكريم. فمن تلك القصص : 

أولاً: قصة آدم عليه السلام, فقد سمى الله ذلك منه معصية, 
حيث قال: وعصى آدم ربه فغوى # فان العصيان من الكبائر» 
بدليل قوله تعالى : #ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهن © 
والغواية تؤكد ذلك لأنها اتباع للشيطان, لقوله تعالى: الا من 
اتبعك من الغاوين © . 

وقوله تعالى : « فتاب عليه © ولن تكون التوبة إلا من ذنب» 
ومخالفته للنهى عن الأكل من الشجرة» وارتكاب المنهى عنه ذنب . 

ثانياً: قصة ابراهم عليه السلام, في قوله تعالى حكاية عنه: 
#قال هذا رلي ». 

قالوا: فان كان ذلك عن اعتقاد فهو مشرك. والا كان 
كذياً. 

وقوله تعالى حكاية عنه #بل فعله كبيرهم هذا؟# وهو 
كو 


الدخل 


وقوله تعالى: «9 فنظر نظرة في النجوم . فقال إني سقم», 
والنظر في النجوم حرام وحكمه بأنه سقيم كذب. 


ثالثاً: قصة موسى عليه السلام, وقتله القبطي بغير حق. لأنه 
لم يكن مباحاً. ولا على سبيل الخطأء بل كان عمداًء لقوله : لل قال 
هذا من عمل الشيطان» وقوله: #رب إني ظلمت نفسي فاغفر 

رابعاً: قصة نبينا مد يَكَِهِ في مثل قوله تعالى: ما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض © 

وقوله تعالى: عفا الله عنك لم أذنت هم ..» ) 

وقد أجاب صاحب المواقف عن تلك القصص كلها اجابات 

منها القريب ومنها البعيد » فأجاب عن قصة آدم عليه السلام بأن 
ذلك كان منه قبل النبوة . وأجاب عن د ابراهم عليه السلام 
( هذا ربي) بحوابين: 

الأول: أن ذلك كان قبل تمام النظر في معرفة الله وم بينه 
وبين النبوة » اذ لا يتصور النبوة إلا بعد تمام ذلك. 


- ه‎ 1١50 الطبعة الأولى سنة‎ 58٠0 . 817 الايجي. شرح المواقف ج م ص‎ )١( 
م.‎ ١ةا/‎ 


وهذا الجواب ‏ ترده حكاية اجماع الأمة على أن النبي َه 
معصوم من الكفر قبل النبوة وبعدها. 


الجواب الثاني: أن قوله ذلك كان على سبيل الفرض. أي أنه 
كان في مقام المناظر. لا الناظرء وهو الأقرب إلى الصواب. 


وأجاب عن قوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) بأن هذا الكلام من 
قبيل الاسناد إلى السبب فإن الذي حمله على الكسر هو زيادة 
تعظيمهم لذلك الكبير . وأجاب عن قوله: ( فنظر نظرة في النجوم 
فقال اني سقيم), بأن النظر في النجوم للاستدلال على قدرة الله 
تعالى وتوحيده هو من الأمور المطلوبة» وأما ترتيب الحكم بالسقم 
على النظرء فقال عنه: لعل الله أخبره بأنه اذا طلع النجم الفلاني 
فأنه يمرض .ء وأقول إن سياق القصة لا يساعد على هذا التأويل. 


وسنذكر الآراء الأخرى في عرضنا لمسلك القرآن ‏ ان شاء الله 
عد اوآها قصة موسى عليه السلام فقد أجاب عنها بأن ذلك كان 
منه قبل النبوة. أما عن قصة نبينا محمد يَِنَمٍ . فقالوا ان ذلك 
عتاب له على ترك الأولى. 
ثانياً: مسلك القرآن الكريم في العصمة: 

وكيا وصف القرآن الأنبياء عليهم السلام؛ بأنهم مصطفون 
وأخيارء قد أعدهم الله اعداداً خاصاً لحمل رسالاته إلى عباده 
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فكذلك عرض ما حدث من بعضهم عليهم صلوات الله وسلامه , 
من ارتكاب بعض ما حذره الله عليهم. ونهاهم عنه. كما بين 
القرآن. أنهم لجؤا إلى خالقهم وطلبوا عفوه ومغفرته. كبا صرح 
القرآن الكريم بأن الله تعالى قد قبل توبتهم وتحاوز عنهم. وظاهر 
القرآن يدل على أن ما كان كبيرة من تلك الذنوب فقد صدر 
منهم قبل النبوة. كقصة موسى عليه السلام في قتله القبطي . 


أما بعد النبوة. فام يرد في القرآن صراحة ما يدل على أنهم قد 
وقعت منهم الكبيرة» بل كل ما ورد في القران كان من باب الخطأ 
في التأويل . 


وسنعرض لهذا الاجمال ببعض التفصيل بذكر الآيات التي ورد 
فيها ذكر تلك القصص. 


أولا : قصة أدم عليه السلام : 

1 5 وه و ءعد 2 2ح بر اي 2 سسا اس ا ل شير 

كول تعالى : لوول دعهد نا نادم من قبل فنسى ول تجد لَه 
111 0 د 2< ول 2 ورر . احلسم ل سر ار لسع ا اع 2 
عزما وإذ قلنا الملتيكة أجدوا لآدم فسحدوا 1 إلا إبليس ان 
< - ل ل سام رعو يم صا صمح 00 وح دارم ل م دوماة 
فقلنا يلعادم إن هنذا عدو لك وأزوح - فلا يحرجنكما من الحنة 
2 “ 5 000 0 و22 ح سسا بر اشر 
فتشُوّم.. إلى قوله تعالى: وعصوح ادم ربه, فغوئ ثم أجتبله ربه, 


فَتَات عليه وهد 04 : 


. 
_- 


.١57 41١60 سورة طه الآيات من‎ )١( 


بد 


وقد أوضحت آيات أخرى. ان الله عز وجل أباح لآدم 
وزوجه أن يأكلا من كل ثمار الجنة. إلا شجرة معينة فقد نهاه| 
عنها . 

قال تعالى الإو ينادم سكن نت وَوَوْجِكَ لَه فلا من ّ 

سَنْتما ولا تََربَا هذه التَّجَرَةَ فتَكُونًا من اللي 74 . 

كما بين سبحانه وتعالى» أن إبليس لا زال ما يوقعهما ويدم] 
بغروره وكيده على الوقوع في النهي ويقسم لما بأنه هما ناصح أمين 
حتى أزماء فأكلا من تلك الشجرة المحظورة عليه) 

قال تعالى : لفدَلَهمْوفلسَادَءَآلسَجَرَة بدت َمَاسوْء مهما 
وطفة طَفمًا يحْصفان عَلما ا ربهها الر أن عن 
375 ألسّجَرَة وأقل لَكُمَِنّ ليطا لخ رن فلار 


اي 00 هه ال ا ل 


نفسنا و إن ار تغفرلنا وترحمنا نا لنكونن لسري 0 


فهذه الآيات تدل على ته وقع من من آدم عليه السلام ارتكاب 
الذنب ء اذ نبى عن الأكل من تلك الشجرة. ولكنه أكل منها . 


.١١9 سورة الأعراف. آية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف آيتى +5 "8؟. 


العمل منه ظلاً لنفسه , وان لم يتداركه ربه بمغفرته وعفوه. كان 


يقول ابن جرير في قوله (وعصى آدم ربه فغوى) يقول: 
وخالف أمر ربه؛ فتعدى إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من 
الأكل من الشجرة التي ناه عن الأكل منهاء (ثم اجتباه...: 


والعمل بطاعته ) 0 5 


ونقل الزتخشري عن ابن عباس قوله: (لا شبهة في أن آدم لم 
يمتثل ما رسم الله له وتخطى فيه ساحة الطاعة؛ وذلك هو العصيان. 
ولا عصى خرج فعله من أن يكون رشداً وخيراًء فكان غيًا لا 
محالة» لأن الغى خلاف الرشد ) 7 . 


وقد أورد ابن كثير في تفسير آيات سورة طه ما رواه البخاري 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني عَهِ قال: ( حاج 
موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
واشقيتهم . قال: قال آدم: يا مومسى أنت الذي اصطفاك الله 
)000( عمد بن جرير الطبري» التفسير ج ١‏ ص 565 الطبعة الثانية 11 هل 
185 م. 
(؟) الزمخشري, الكشاف ج ٠‏ ص 0807 الطبعة الأخيرة سنة ١١80‏ ها 


١9415‏ م. 


برسالاته وبكلامه, أتلومني على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقني, 
أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله ته : فحج آدم 


)00( 
عودسورن 2 . 


هذه النصوص القرآنية تدل دلالة صريحة على أن آدم عليه 
السلام قد أزله الشيطان فارتكب ما نهاه الله عنه وصرحت الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى: #وعصى آدم ربه فغوى» بأن تلك 
المخالفة كانت معصية لله تعالى.» وقد ترتب على ارتكاب ذلك 
الذنب اخراجه من الجنة؛ وسواء كان ذلك الذنب الذي صدر منه 
قبل النبوة» ك|ا يرى بعض العلماء. أم كان بعدهاء. فقد صرح 
القرآن الكريم بتوبته. وأن الله عز وجل غفر له تلك الزلة وتاب 


عليه ع قال تعالى : : ليا ادم من به ءكاملت 1 به هر هو 
باب اعت #4 ” 


ثانياً: قصة ابراهيم عليه السلام: 


3 2 <> دم ويه ير وس م اه 
يقول تعالى : 0 وَإِذْ د قا ادم ازرا نتخذاصناماءالهة 


() ابن كثير : التفسير ص 1519 ١14‏ ل 
البخاري / كتاب التفسير / باب ” ( فلا يخرجنك) من الجنة فتشقى) من فتح 
الباري جم ص 7”5:. 


(؟) سورة المقرة آية /ا. 


22-06 06 ًُ 
تل 0 20 1 3 


سخ سل 


كا 5 هَنْدًا ربى َمل َل لآأحب الآفلرنَ | إلى قوله تعالى 


- 
سس ع يي سس ل 5 


آمل كَل يَعَوْم إلى يرى: تنا راود 9 


لَذى فَطرَالسمئوات وَالْأرضٌ حنيفا ها وما أنام من المشركين © 7" . 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ( والحق أن ابراهم عليه 
الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الحياكل والأصنام. فبين في المقام الأول مع 
أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور 
الملائكة السماوية. ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه., وانما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته 
ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك). 


وبين في هذا المقام خطأهم وضلاهم في عبادة المياكل. وهي 


واشدهن اضاءة) واشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة . 
فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح 


.19 - 5 سورة الأنعام الآيات‎ )١( 


5 


للالهية, فانها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يميناً ولا شالاً 
ولا تملك لنفسها تصرفاً بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة 
ما له في ذلك من الحكم العظيمة... ثم انتقل إلى القمر فبين فيه 
مثل ما بين في النجم, ثم انتقل إلى الشمس كذلك فلا انتفت 
الالهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار 
وتحقق ذلك بالدليل القاطع ( قال يا قومانى بريء مما 
تشركون)... وكيف يجوز أن يكون ابراهيم ناظراً في هذا 
المقام وهو الذي قال الله في حقه : «9 ولقد آتينا ابراهيم رشده من 
قبل وكنًا به عالمين# الآيات. وقال تعالى: #ان ابراهيم كان 
أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه اجتباه 


وهداه الي صراط مستقيع. ...4 الآيات 9 , 


وبهذه الحجج القرآنية الواضحة تبين لنا أن قول ابراهيم عليه 
السلام. (هذا ربي) لم يكن من باب النظر ليكون اعتقادا. ولا 
من باب الكذب لأنه لم يكن اخبارا. وإنما هو من باب الفرض في 
حال المجادلة والمناظرة لاقامة الحجة على الخصم. يوضح ذلك قوله 
تعالى بعد تلك الآيات السابقة إ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله 


وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به...# الآيات. 


.١0١ ابن كثير  التفسير جدا؟ ص‎ )١( 


١م‎ 


وأما قوله تعالى حكاية عن ابراهي عليه السلام : ( قال بل فعله 
كبيرهم هذا) يعني الذي تركه ولم يكسره ( فاسألوهم ان كانوا 
ينطقون) . ظ 


قال ابن كثير : : وانما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم 
فيعترفوا أَنهم لا ينطقون وأن هذا لا يصدر عن هذا الصِم لأنه 
جاد 29 , 


وقال في تفسير قوله تعالى : : ( فنظر نظرة في النجوم . فقال الي 
سقيم. فتولوا عنه مدبرين). 


إنما قال ابراهيم عليه السلام لقومه ذلك ليقي في البلد اذا ذهبوا 
الى عيد هم فانه 5000 خروجهم الى عيد لهم فأحب أن 
يختلي بالهتهم ليكسرها, ؛ فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمرء 
فهموا منه أنه سقع على مقتضى ما يعتقدوثه ( فتولوا عنه مدبرين). 
قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم » يعني قتادة انه 
نظر في السماء متفكراً فبا يلهيهم به فقال: (اني سقم) أي ضعيف» 
قال: فأما الحديث الذي أورده ابن جرير ها هنا عن ألي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عَكِم قال: لم يكذب ابراهم عليه 
الصلاة والسلام غير ثلاث كذيات : ثنتين في ذات الله تعالى» قوله 


.١187# ابن كثير  التفسير جام ص‎ )١( 


حدم 


(اني سقيم) وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا) وقوله في سارة هي 
اختي . فهو حديث مخرج في الصحاح والسنئن من طرق ولكن ليس 
هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلاء وإنما 
أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام 
لمقصد شرعى دينى كما جاء في الحديث (ان في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب) 20 , 


عنه قال: «لم يكذب إبراهم عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين 
في ذات الله عز وجل: قوله (اني سقم). 


وقوله: ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال: بيغا هو ذات يوم وسارة 
اذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: ان ها هنا رجلا معه امرأة 


)١(‏ ابن كثير التفسير ج 4 ص ١١‏ ؛ والحديث : ان في المعاريض لمندوحة... رواه 
ابن عدي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعاً. ورواه البيهقي 
مرفوعاً . وابن السني في الدرر موقوفاً. ورواه البخاري في الأدب المفرد ؛ 
المناوي : // فيض القدير شرح ا جامع الصغير ج ؟ ص “27 الطبعة الاولى سنة 
101 ه رقم الحديث ؟588. 
والمعاريض جمع معراض كمفتاح من التعريض . وعرفه الأقدمون, أنه ذكر 
لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكام. والمتأخرون كالمول 
التفتازاني عرفه بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ (غير) حقيقي أي بجازي أو 
كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام / المناوي /, فيض القدير 
شرح الجامع الصغير ج-؟ ص 19757. 
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من أحسن الناس. فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: 
أختى» فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك» وان هذا سألنى عنك فأخبرته أنك أختى » فلا تكذبيني. 

نايل الها » فلم دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ . فقال 
ادعي الله لي ولا أضرك , فدعت الله فأطلق . ثم تناوها الثانية فأخذ 
مثلها او اشد. فقال: ادعى الله لي ولا أضرك. فدعت فاطلق. 
فدعا بعض حجبته فقال انكم لم تاتون انان افا امون 
بشيطان . نانكوقها هاجر. فأتته وهو قائم يصل ١‏ فأوماً بيده : 
مهي ؟ قالت: رد الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر ‏ في نحرهء 

قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء 7" . 

قال ابن حجر في الفتح: وأما اطلاقه الكذب على الأمور 
الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً. لكنه إذا حقق لم 
يكن كذباً لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب 
نحض . 

وقوله ( هذه أختى) يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الاسلام 


)١(‏ محمد بن اسماعيل البخاري / صحيح البخاري / كتاب الأنبياء / باب قول 
الله تعالى: «إواتخذ الله ابراهيم خليلا©. فتح الباري ج-ة ص588. 
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كا في رواية هشام بن حسان أنه قال لها: (ان هذا اجبار إن يعم 
أنك امرأتي يغلبني عليك, فان سألك فأخبريه أنك أختي وانك 
أختي 2 الاسلام . قال : : وفي الحديث مشروعية أخوة الاسلام , 
واباحة المعاريض 7) 


قصة مومسى عليه السلام : 
تقؤل:تفاق: "#ودخل الْمَدينَه ع حين عَمَلَةَ من أَهْلهَا فَوَجَدَ 
ل ص لصاح سوس ده 2 0 
فيها رجلين جِلَينٍ يمتتلان ن هلدا من شيعنهء وهلذًا من ع دوه فاستَعَامَه اذى 


ا ا ال ار 2 لكر 


0 عدودفو لزه موس فقَضى عليه قَال هندًا 


جح مل 06 0501 


من حمل لطن نه عدو مضل مين كَل ربا إلى طَبَت نشسى 


2 3 ور وي 
فَأَغْمْرَ لى 0 نه هو الْعَفُور أرّحم 6 0 . 

فوكزه. قال مجاهد : طعنه بجمع كفه. وقال قتادة: وكزه بعصا 
كانت معه. فقضى عليه. أي كان فيها حتفه فيات 9 . 


أن ذلك الذنب الو ار 


."94 فتح الباري ج-ة ص‎ )١( 
١5 ١6 سورة القصص أآية‎ )١( 
."85 أ ابن كثيرء. التفسير جام ص‎ 
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ذلك الحادث خرج من مصر خائفاً من بطش فرعون وملثئه. حين) 
عام أنهم يأتمرون لقتله, وبعد أن وصل الى مدين, وقضى المدة عند 
شعيب» ثم سار بأهله عائدا الى مصرء وفي مسيرته تلك تمت بعثته 
الى فرعون وقومه ؛ وعندها قال موسى عليه السلام مخاطباً ربه. 
هه س اممو بر وخر ع شو نر عر م سوير 
9 كَالَ رب إلى قَتَأت مهم نقسا َأَحَافُ أن يَفْتَلُون 6 " . 
ع 2 0 خلس ارس ساس 
وقال له فرعون ذلك أيضاًء يقول الله تعالى: 9 كَالَ أل نر بك 
000 ل ل ل لل لا 
فيا وليدا ولَبنّتَ فينا من مرك سنينَ وََعَلتَ فَعْلَنَكَ ألّى فَعَلَتَ 


ع لس لام ل ما و ؤس سه كه 


وَأَنتَ م من آلْكثفر ين َالَ فَعَلْمبَا إِذا ونام م_الضَاننَ# ”. قوله 
(2ق الكائرية) أى للا جد تبه عباتي ققد قابلك ذلك 
البر والاحسان منا اليك بفعلتك تلك فقتلت منا رجلاً » قاله ابن 
عباس رضي الله عنهه| وعبدالرحمن بن زيد بن اسم واختاره ابن 
جرير. 

وقوله «#وأنا من الضالين # أي قبل أن يوحي الي وينعم الله 
على بالرسالة والنبوة. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجامد وقتادة والضحاك 


(؟) سورة الشعراء آية .5١ 21١4‏ 


وك 


وغيرهم #وأنا من الضالين» أي الجاهلين, قال ابن جريج وهو 

كذلك في قراءة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 22 , 
وقد صرح القرآن الكريم بأن موسى عليه السلام لجأ إلى ربه 
فطلب منه العفو والمغفرة من ذلك الذنب الذي ارتكبه , كم بين 
القرآن أيضاً أن الله عز وجل تجاوز عنه وغفر له ذنبهء بقوله 
مه << سه سه سه لسر لأ 12 زومر 


تعالى: « قَالَ رَبَ إن طَلَنتَ تقسى فَاغْفَرَ لى. . فغفر له إنه, هو 
1 يورا 0 

لُعَفورار حم » 
ما ذكر عن نبينا مد صلى الله عليه وسام: 


سر 2 4 -ه 


تقول تعالك : 9 ماكانَ لني أن يكون لهب سرف جود ين فى 


2 ع2 ار ١ ١‏ ار ”عير براحت ٠.‏ بابر روو عي سا ساس 0 سام سلر هه 6 
الارض يدون عرض الذي وألله بريد الأخرة وآلله عر 
-ه 20200 ع 2 ف از ده 5 


5 


حكم لَرْلَا ىب ب من الله سبق لمسكر فيما احذتم عذاب 


يبين الله عز وجل لعباده. أن سنته المطردة لأنبيائه جسعاً : أن 
لا يكون هم أسرى إلا بعد الاكثار من القتل ليذل الكفر وأهله 
ويقل حزبه. ويعز الاسلام وأهله وقد ذكر المفسرون لهذه 
)١(‏ ابن كثير التفسير جام ص 7808. 
(؟) سورة القصص أآية .١‏ 


() سورة الأنفال آية /11. 34. 


الآيات». أنه في غزوة بدر بعد انتهاء المعركة. وانتصار المسلمين 
على أعدائهم . أبن التتلموق من كفان قزيان شعن أسيرا »«وأن 
الرسول مَيِتم استشار أصحابه في أولئك الأسرى ماذا يصنع فيهم؟ 
وقد أشار بعض الصحابة بقتلهم. وأشار البعض الآخر باستبقائهم 
لعل الله يهديهم للاسلامء ثم أخذ الفدية منهم ليستعين بها المسلمون 
على حوائجهم. فكان الأمر موضع اجتهاد منه عَيلْيّهِ » اذ لم ينزد 
عليه وحي في ذلك. وهو الرؤوف الرحيم بأمته يرجوا الله أن 
يديهم الى دينه وتوحيده. 


وكان الأولى أن يأخذ برأي القائلين بقتلهم. 


ع 


فنزل قوله تعالى: «ما كان لنبي... الآية» مؤيداً لرأي 
القائلين بالقتل. ومؤكداً أن تلك هي سنة الله لجميع أنبيائه مع 
أعدائهم. وكان الأولى الأخذ بها. ومبيناً أنه لولا حكم منه تعالى 
سبق اثباته في اللوح المحفوظ, وهو أن لا يعاقب المخطىء في 
شارك احمدت ارد شرع مالي احور 0 
أخذوه من الفداء عذاب عظم. واختار ابن جرير في تفسير قوله 
(لولا كتاب سبق...) أي لهذه الأمة باحلال الغنائم " . 


)١(‏ مد بن جرير الطبري» التفسير ص 5:8 ج ٠١‏ وابن كثير التفسير ج” 
ص 0+*. 885 وأبو السعود التفسير جا ١‏ ص 20١08‏ 009 


>» 


بهذا يتبين لنا أنه عِِتَهِ لم يخالف أمراً ولم يرتكب نبياً» وإنما 
اجتهد فوقع اختياره على خلاف الأولى. والله أعلم . 

5 ل روا م 2 دع سس ملل عسي ماي ا 0000 ّ 2 

وقوله تعالى : عم آله عنكَ ل أذنت هم حي يسْبَينَ لك آلْلينَ 
ل سر الى ع ساح صصص حت ررس - 
صدقوا وتعل أ كدي 4 

صريح في أن الله تعالى عفا عنه عليه الصلاة والسلام ما وقع 
منه عند استعذان المتخلفين في التخلف عن الغزو معتذرين بعدم 
استطاعتهم. ومؤكدين ذلك بأيمانهم. 


وكان الأولى أن لا يأذن لهم بل يتوقف ويتأنى حتى ينجلي 
أمرهم وينكشف حاهم فيعم الصادق منهم في عذره, ويظهر 
الكاذب فيا أخبر به عند اعتذاره 7 . وهذا يدل على أن ذلك كان 
اجتهاداً منه َه اذا لم يأته نص في ذلك فوقع اختياره على 
خلذقن الأوى. 


قال قتادة عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النور 
فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال تعالى: # فاذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم» الآية. 


. 1 سورة التوبة آية‎ )١( 


(؟) أبو السعود. التفسير صن +660 ج * 
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وقد قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا 
رسول الله. فإن اذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدواء وهذا 
قال تعالى: #حتى يتبين لك الذين صدقوا» في ابداء الأعذار, 
9 وتعام الكاذبين 4 . 
المسبحث الرابع : الوحى 
مقد مة : 

ذكرنا في المبحث السابق. أن النبوة تفضل من الله تعالى ورحمة 
اختص الله بها من شاء من عباده. ليبشروا من أطاعه واتبع 
رضوانه بالخيرات . وينذروا من خالف أمره وكذب رسله 
بالعقاب. فبذلك تقوم الحجة على الناس عغاء قال تعالى: 


مجاعيي شمصس سدا صمل امس مم 04ت دم م2 وج عمسوم 


داص مص 


اسل وكات الله عزيرًا حكيا © 27. 


وذلك الانذار والتبشيرء إنما يكون بما يوحيه الله تعالى اليهم . 
3 25 2 - 00 ثح م <> > رس سج سار 26 6 سمب 
قال تعالى : ف[ قل ما أنذر م بالوحي ولا يسمع الصم الدعآء 
يع 4 69 


ينذروك . 


2 


.١160 سورة النساء آية‎ )١( 
..10 (؟) سورة الأنبياء آية‎ 


/07؟" 


5 5 06# سه ور سوير بروير سمس 2 2 
وقال تعالى : لل | إنما انا بشرمتلك بوحع إل أ لهك إننه 
وو مس هه مسيم ماس روا دواد و سه تر أ اص ل 


واحد فن كان رجو لقَاه ريو فَليعملُ عملا صللحا ولا سرك 
د رَيهءَ أحدا » 0 , 


ولذلك نرى مع أهل السنة.. أن النبوة ليست مكتسبة» تأتي 
للشخص نتيجة لمجهوده وعمله. وإنما هي اصطفاء واختيار من الله 
الحيكم لأناس منحهم الله تعالى ؤهية خاطة وقدرة فائقة عتازون 
بها على من سواهم. 

ومن هنا نرى أنه لا يسوغ وصف نبي من أنبياء الله ورسله 
بالعبقرية ولا ينبوغ اس ل 
شاعت على أقلام , بعض الكتاب . ذلك أن العبقرية مثلا قد لا تمثل 
إلا جانباً واحداً من جوانب الحياة» كأن يكون عبقرياً في 
السياسة . أو في الطب , أو في الهندسة, أو في الكيمياء , اذا استطاع 
الشخص أن يصل الى الدرجة العالية في هذه المهنة أو في هذا العام. 


أما النبوة فهي صفة شاملة لجميع جوانب الحياة كلها وكيف لا 
تكون كذلك وهى ممن وهب الوجود وجوده. ولذلك فقد خص 
الله تعالى رسله وأنبياءه بتلك القدرة على تلقى وحيه الذي وصفه 


.١١١ سورة الكهف أية‎ )١( 


و رصح ما < كا 


بالثقل في قوله تعالى: ا إنّا سَتْلق عَلَيْكَ كَوَلَا مقيلا 4 29. 


يقال: وحيت اليه. وأوحيت . ووحى وحياً, اذا كلمه بما يخفيه 
عن غيره. ومنه. الاشارة. والكتابة. والرسالة, والاهام . 


قال أبو اسحاق: وأصل الوحى في اللغة كلها: اعلام في 
خفاء ".. وعليه. فالوحي لغة: هو الاعلام الخفي السريع الخاص 
بمن يوجه اليه بحيث يخفى على غيره. 


ومعنى وحي الله إلى أنبيائه متضمن لعنى المخنفاء والسرعة 9 . 
أما شرعاً فقد عرفوه: 

بأنه كلام الله المنزل على أنبيائه . 

وعرفه الشيخ مد عبده في رسالة التوحيد - : بأنه عرفان 
يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله. بواسطة أو بغير 


واسطة. والأولبصوت يتمثل لسمعه, أو بغير صوت. ويفرق بينه 
وبين الالهام بأن الالهام وجدان تستيقنه النفس» وتنساق إلى ما 
)١(‏ سورة المزمل آية 6. 

)0 ابن منظور. لسان العرب. مادة» وحي. 


(«) محمد رشيد رضا: الوحى المحمدي ص 6" . الطبعة الثالثة سنة ١8014‏ ه. 


أء لمكا 


يطلب على غير شعور منها من أين أتى, وهو أشبه بوجدان الجوع 
والعطش. والحزن والسرور”" . 


كيفية الوحي: 
أما الكيفية التي يتصل بها هؤلاء الصفوة من عباد الله بالملاً 
الأعلى فقد بينتها الآية الكريئة, وهي قوله تعالى : «[ وَمَاكانَ لبَشرِ 
ل كارع ار ادك نعود ا ريل در 
وهو انه تبارك وتعالى, تارة يقذف في روع الني عله شيئاً لا 
يتارى فيه أنه من الله عز وجل» وهو المشار إليه في الآية بقوله : 
إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً». 


النوع الثاني: 

أن يسمع النبي عَكيَِهِ كلام الله مباشرة من غير أن يراه وهو 
المشار إليه بقوله تعالى: «9أو من وراء حجاب*» كما حدث في 
تكلم موسى عليه السلام؛ وحمد َيه ليلة الاسراء والمعراج. 


0 تن قله دس رنالة الوه 7 
(؟) سورة الشورى آية .86١‏ 
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النوع الثالث: 

أن يرسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء - كما ينزل جبريل عليه 
السلام بالوحي الى الأنبياء . وقد بين النوع الشالث من أنواع 
الوحىء وهو الوحى بواسطة الملك حديث عائشة رضي الله عنها أن 
شرت بن هشام رضي الله عئه سأل رسول الله مطِئه , فقال: يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله مه : (أحيانا 
يأتيئي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني » وقد وعيت 
عنه ما قال, وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول) 
قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقاً 29 . فقد بين هذا 
الحديث صفة ذلك الاتصال الشديد القوي على النفوس البشرية 
لأحد أنواع الوحي وهو الوحي بواسطة الملك وهو جبريل عليه 
السلام» ذلك أن الملائكة موصوفون بالشدة والقوة قال تعالى: 


#عَلْمَسَديد الْمَوَئْذومرة فآستوئ# '". كا بين الحديث أيضا 


(1) مد بن اسماعيل البخاري. صحيح البخاري كتاب بدء الوحي , من فتح الباري 
جا ١‏ ص ١8‏ رقم الحديث 5 وقوله فيفصم - بفتح أوله وكسر المهملة» أي 
يقلع وينجلي ما يغشاه - يتفصد - من الفصد وهو قطع العرق لاسالة 
الدم شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. فتح الباري ج ١‏ 
ص .5١‏ 

(؟) سورة النجم آية 0 5. 
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صفة هذا البذير المتلقي لوحي الله صاحب الروح الصافية القابلة 
لتلك العلوم الملقاة اليها. اذ يفصم عنه وقد وعى عنه ما قال. يقول 
ابن حجر في فتح الباري : 


وني قولها أي عائشة رضي الله عنها : ( في اليوم الشديد البرد ) 
من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد » فانه يشعر بوجود 
أمر طارىء زائد على الطباع البشرية " . 
وهناك نوع رابع من انواع الوحي وهو الرؤيا الصالحة في 
النوم : 
ما بدىء به رسول الله من الوحي . الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح" . 

فهذه الآية الكريمة دلت على أغلب أنواع الوحي. وهي قوله 
تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً... الخ» الآية. 

وهذا الحديث الذي فصل نوعاً من أنواعه, وهو الوحي 


.؟5١ ابن حجرا لعسقلاني. فتح الباري جا١ا ص‎ )١( 
(؟) شمد بن اسماعيل البخاري. صحيح البخاري كتاب بدء الوحي من فتح الباري‎ 
.8 ص 738 رقم الحديث‎ ١ جج‎ 


بنصض 


بواسطة فقد بيّن كيفية الاتصال بين الانسان البشري , وتلك الروح 
الملائكية التي هي من عالم آخر غير هذا العالم المحسوس ء ولكن هل 
يستبعد وقوع ذلك بحجة أنه أمر غير مشاهد ؟؟ 


الجواب, لا. وكيف يكون ذلك الاستبعاد. وقد أثبت العام 
المادي سماع الصوت من مكان بعيد من غير رؤية المتكام؛ كما في 
المسرة مثلا. 

كما أثبت أيضاً سماع الشخص من يخاطبه ورؤيته له في حين لآ 
يراه الحاضرون معه في مجلس التخاطب , بل لا يسمعون إلا ازيزا 
كوي ادل كا قدا د رطق .فاه الوح 131 


فمثال الأول: ما نسمعه من الأحاديث التى تحملها الينا 
موجات الأثير عابرة الوهاد والسهول والبحار دون رؤية ذويهاء بل 


ومثال النوع الثاني: ما ذكره الدكتور عبدالله دراز في كتابه: 


النبأ العظيم . بعد وصفه لتلك القوة الغيبية التي تتصل بتلك النفس | 
المحمدية, وما قوة خارجية. لأنها لا تتصل بتلك النفس 


)١(‏ جاء في حديث عائشة تشبيه الرسول لبعض صفات الوحي بصلصلة الجرسء 
وهذا بالنسبة لمقامه ملت . وشبهه عمر رضي الله عنه بدوي النحل بالنسبة الى 
السامعين, فتح الباري ج ١‏ ص .١9‏ 


خض 


المحمدية الا حيئاً بعد حين» وهي قوة عالمة لأنها توحي اليه علماً» 
يقول ما يأتي: 


١‏ فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وان لم 
يره. لأنه رأى أثره. ولأنه يؤمن بمن أخبره. وأما الجاهلون الذين 
را قليلا من عم ظاهر الحياة. وظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء 
علماًء فانهم سيكذبون بكل مالم يحيطوا بعلمه. وسيقولون لك : لعله 
اضطراب في أعصاب البصر خيل اليه أنه يرى شيئاً من لا شيء» 
وأنت فاستعذ بالله من عمى القلوب والعيون. وقل : كلا ( ما زاغ 
البصر وما طغى ). أو يقولون: لعله اضطراب في قوى الفكر صور 
له المعاني أشباحاً ماثلة , والأحلام حقائق مجسمة. فابرأ الى الله من 
هذا الجنون. وقل: كلا (ما كذب الفؤاد ما رأى). نعم لقد 
عجبوا أن يكون انسان يرى االلملائكة عياناً ويكلمهم جهاراً بل 
عجبوا أن يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم. وصوت لا 
يسمعونه بآذانهم. فقالوا كيف يرى مد ما لا نرى ويسمع ما لا 
نسمع, ولعمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب؛ فاننا 
نفهم أنه لوساغ مثله في عصور الجاهلية الأولى. ما كان ليسوغ 
اليوم وقد ملئت الأرض بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك 
الحقائق الغيبية. 


وان أثرت دده الآبنات ال متساول التشوسور ابنة افاكف 


تلض 


( التلفون) فقد أصبح الرجلان يكون أحده) في أقصى المشرق. 


االدحر انا اتمى الشرويا اه ريطا مان وي امباوا اي ع 
كدوي النحل الذي في صفة الوحي(2. 


فهل يستبعد بعد ذلك امكان الوحي بتلك الصور التي وردت 
بها النصوص على القدرة الالهية ؟ 

ولكن مثل هذا يقال لمن يؤمن باللهء ويصدق بوجود ه وانه على 
كل شيء قدير. 
المسحث الخامس - دلاثئل صدق النبوة: 

لاثبات هذا المطلب مسلكان: أحده) عقلى وذلك بدراسة 
أحوال الأنبياء قبل بعثتهم. 

والآخر نقلي وهو دليل المعجزة : 
المسلك الأول 

يرى شيخ الاسلام ابن تيمية أنه في الامكان معرفة النبوة من 
(1)" 'الدكعوو عبدالل راز النأ العظم ص *8 . 70. الطبعة الشانية سنة 

8ه ا15ام. 


0 


غير طريق المعجزة. ذلك أن المقصود هو معرفة صدق مدعي 
النبوة أو كذبه , فانه اذا قال إفي رسول الله فهذا الكلام لا يخلوى 
اما ان يكون صدقاً مطابقاً للمخبر به. واما ان يكون كذياً مخالفاً 
له فاذا لم يكن مدعي الرسالة صادقاً في دعواه الرسالة» فلا بد ان 
يكون كاذباً, لأنما متقابلان بالتناقض فلا بد أن يشت احدهراء 

الصدق أو الكذب . فاذا ايت يثبت الصدق ثبت اثه كاذب . سواء 

تعمد الكذب أم كان ضالاً مخطفاً» والتمييز بين الصادق والكاذب 
له طرق كثيرة فها هو دون دعوى النبوة. م بدعوى النبوة ؟ 
لأن مدعي النبوة اما ان يكون من افضل الخلق وأكملهم, وإما أن 
يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. وما من احد ادعى النبوة من 
الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور 
واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. 


وما من احد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من 
العام والصدق والبر.. وانواع الخيرات ما يدل على أثة صادق في 
دعواه عند العقلاء . ذلك ان الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمورء 
ويأمرهم بأخرى. كا أنه لا بد أن يفعل أموراً فالصادق منهم 
يظهر في نفس ما يأمر به, وما يخبر عنه» وما يفعله, ما يبين 
صدقه, ذلك أنه لا يأمر إلا بمعروف ععبادة الله وحده. وبحسن 
الجوار وصلة الأرحام , والبر باليتامى . والعطف على المساكين, ولا 


"15 


يخبر الا بصدق. اذ يأتي ما يخبر به مطابقاً للواقع » كا انه لا يفعل 
إلا خيراً» لا سها وقد علم الناس جنس ما جاءت به الرسل وما 
كانوا يدعون إليه ويأمرون به ولم تزل آثار المرسلين في الأرض » 
وم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يفرقون به بين الرسل 
وغيرهم. فلو قدرنا ان رجلا جاء في زمن امكان بعث الرسل, 
وأمر بالشرك وعبادة الأوثان, واباحة الفواحش. والظام 
والكذب. ول يأمر بعبادة الله. ولا الايمان باليوم الآخر. هل كان 
مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة, أو يشك عاقل في أنه مدع 
وكاذب في دعواه انه نبى ؟ وأنه يفتري الكذب على الله والناس, 
تالكافاين شي لتقي :10 ا مويه ونا ار عن وا لاسا 
عن قن و طوه دوي ارال تعالى: ف هل انكر عل من 
ندل لطن نَل عل ص فاك ا عون ان الم 
كتذبونَ» 0. 


فاذا كان مدعى الرسالة معروفاً بالصدق والأمانة» وصحة 
العقل وسلامة التفكير وحسن السيرة . وكان ذلك في زمان امكان 
بعث الرسل. أمكن تصديقه. 


)١(‏ شيخ الاسلام ابن تميمة. شرح العقيدة الأصفهانية من ص 88 بتصرف., طبعة 


(؟) سورة الشعراء آية 8١‏ 7 “؟؟. 


ددن 


ومن هنا يمكن القول., بأن العقل يرشد الى صحة النبوة» فبه 
تعرف دلاثلها , وعن طريقه يتم التمييز بين النبي الصادق. والمتنبىء 
الكاذب . 


واذا نظر الباحث في سيرة الأنبياء والرسل لوجد فيها الدليل 
الواضح على صدقهم فيا يدعون اليهء فقد عرفوا بين أقوامهم 
بالاستقامة. وصدق القول والأمانة وحسن المعاملة. 

وبالمقابل اذا نظر في سيرة المتنبىء وجد ان ما أشارت إليه الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى: وهل أنبئكم على من تنزل 
الشياطين... © هو دَيّدَنْهِم فلا يوجد فيا يأمرون به ويدعون إليه 
ويفعلونه, إلا الإفك . والوثمء والفجور. فسير تههم خير شاهد على 
كذبهم ف دعواهم النموة . 
المسلك الثاني: مسلك القرآن في هذا الموضوع: « وهو المسلك 
النقلى » 

الرسل والأنبياء من خيرة أهل زمانهم أخلاقاً وسلوكاً. 
وأعلاهم نسباً. يقضون فترة حياتهم قبل النبوة على نج مستقم لا 
يؤخذ عليهم في سلوكهم ومعاملاتهم أي مأخذ. إلى أن يأتيهم أمر 
الله تبارك وتعالى لانقاذ الامة ئما حل بها من تدهور وانحراف في 
العقيدة والاخلاق, فيواجهون أقوامهم بتلك الدعوة الخيرة التي 


لض 


تأخذ انق بهم الى سبل الخير 0000000 يطلبوا منهم 

أجراً على تبليغ ذلك ل 
ولا يريدون مخالفتهم الى ما ينهونهم عنه. وإثما يريدون بذلك 
الاصلاح. كما قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام : 9 قَالَ 
قوم نم إن كنث عل مين وق وَدزق منرذة سنا ونا 
ريد أن أَحَالمَكرٌ لها لك عه . :إن ا ِلّا الْإِصلَ ما 
ف وما توفيقى لا باش َه معنت به أزيُ © 0 


ويحدثنا القران الكريم بأن فريقاً من المدعووين صدق هؤلاء 
المرسلين فامن بهم و بدعوتهم وتابعهم فها يدعونهم إليهء وأن جماعة 
آخرين كذبوهم ولم يؤمنوا بدعوتهم بل رموهم بالكذب والافتراء . 
يقول تعالى : (١‏ اضرب كم 5 أَححَنتَ ألقرية إِذْ جا ها 


اياون إذأسَلنا لوم أي فَكَدبوهَا عَعَزْرْنَا ثالث َقَالوأ نآ 


رم بر مو ادير سس ان 


لبح مرسلوت كلو مَآأنم ْنَا وما ول الَملنُ من 
ا ننم | إلا تَكُدْبون :. . إلى ى وا من أقصَا الْمدِينَة 5 
سعى كال يلقوم ارين مر لان 
وهممهبّدون4 0. 

.88 سورة هود آية‎ )١( 

(؟) سورة يس أآية 18 ؟. 


حلش 


كا بين القرآن الكريم أن الدافع لأولئك المكذبين لرسل الله 
وأنشسائه هو الكبر والحسد. وليس هو التباس الحق بالباطل في 
نظرهم . ذلك لأنهم يعرفون رسلهم الذين ارسلوا اليهم فلم تخف 
عليهم سيرتهم واحوالهم. ولم يكونوا في موضع الاتهام والريبة, 
يقول تعالى: 9أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون#. 


أ ع 


ي أنهم لا يعرفون مدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها 
20011018 فيه . ولهذا قال جعفر ابن 
أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: :ايها الملك إن الله 
تعدك فين ري رن ا رمن وأمانته». وكذلك قال أبو 
سفيان لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي 
عله ونسبه وصدقه وأمانته, وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع 
هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك 27 وكان مما قاله هرقل : 
وهكذا الانبياء تبعث في نسب قومها' 


لكن حين يتادى المكذبيون للرسل في عنادهم , ويشتد تعنتهم 
على أنبيائهم 5 منهم المسجج والسينات ا 


0 ابن كثير. التفسير. ج 8 ص .508. 
(؟) جمد بن اسماعيل البخاري. صحيح البخاري , كتاب الوحي من فتح الباري 
ج١1‏ اصض؟55. 


خض 


الرسل لهم على ذلك في الغالب أن تلك الحجج والبينات هي بأمر 
الله ومشيئتهء فان أراد الاتيان بها فهو القادر على ذلك. 


أما هم فبشرٌ مثلهم لا يمتازون عليهم إلا بما خصهم الله به من 
وحيه ورسالته» ومع ذلك فقد اوضح القرآن الكريم أيضاً أن بعض 
الأنبياء قد يلجئون الى الله تبارك وتعالى» الذي ارسلهم فيطلبون 
فنه أن يمدهم بتلك الآيات, ا ل 
دعوتهم. ويستشهدون به فيشهد هم. 


ال ا 0 صا 3-2 


يقول تعالى : ©[ إِذْ كَلَأَحَوار يون بحبسى سر مَليُستطيع 


2 
لش سه غ2 ا اس سس لاص حص سس ص كر 


رَبك انيل طَيَا مَابدةينَ المآ َال نواه إن كنم مؤْمِنينَ 


ال ل 0ن رسو ماما 


كَالوا 5 أن َكل م طمن وبا ١‏ ونع أن كد صدقتنا 


لس ار 7 ل 3 سم م ا 2 موادت + - 


ونكون عليها يي َال عينى انمع الهم ربا ال 


ره 


١١ 


ره د ره ع م كد مه 


علينا مايدة ا ىون نَتَاعِيدًا أو وانحرنا 57 منك 


ولوس دة سا سمس 20 8 دس دس 5 
وَأررْفنَاوَتَ حم القن َال الله إى متزها اة 
وه رء أ لال جر اح سمس زرو ع ا ا 7 
بعد مكر فإ آم عذابا لا اعذبهع أحدا من لَعَنلمِينَ 20# , 


وقد امد الله جميع انبيائه ورسله بآيات بينات وحجج 
واضحات. لا يستطيع البشر الاتيان بمثلها ولو كان بعضهم لبعض 


63١6 ب‎ 1١١ سورة المائدة آية‎ )١( 


ا" 


ظهيراً. كفلق البحر بضربة عصاء وقلب العصا حية. واحياء 
الموتى , وانشقاق القمرء وانزال القران . 


أيدهم بتلك المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله الخالق, 
القوي القادر الذي اذا اراد شيئاً قال له كن فيكون. 


المعجزة ‏ تعريفها: 

قال أبو منصور عبدالقادر البغدادي في كتابه أصول الدين: 
المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. 
والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى كما أنه هو 
المقدر لأنه فاعل القدرة في غيره. وإنما قيل لأعلام الرسل عليهم 
السلام معجزات لظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتهم 
بأمثالحا 29 . 


ويقول شيخ الاسلام ابن تميمة: « وآيات الأنبياء من فعل الله 
سبحانه وتعالى يفعلها آية وعلامة لهم على صدقهم كانشقاق القمر, 
وقلب العصا حية. واخراج يده بيضاء, والاتيان بالقران. 
والاخبار بالغيب الذي يختص الله به. فأمر الآيات الى الله لا إلى 


6 أبو منصور عبدالقاهر المغدادي . أصول الدين ض ١١/١‏ »6 الطبعة الاولى سنة 
5" ها - 14م 


يفف 


اختيار المخلوق » والله يأقي مها بكسب علمه وحكمته وعدله 


و كك و رحمته 0( : 


ويقول ابن حزم - في الفصل - موضحاً لبراهين النبوة بعد أن 
تكلم عن ضرورتها : « واذ قد تكلمنا على انه لا بد من نبوة؛ وصح 
ذلك ضرورة» فلنتكام على براهينها التي يصح بها على صدق 
مدعيها اذ وقعت» فنقول: انه قد صح أن الباري تعالى هو فاعل 
كل شيء ظهرء وأنه قادر على اظهار كل متوهم لم يظهرء وعلمنا 
بكل ما قدمناه أنه تعالى مرتب هذه الرتب في العالم» ونجريها على 
طبائعها المعلومة ماه الوشووة عتدناع:نوانه لا “فاعل .فى الحقيقة 
غيره تعالى (© ثم رأينا خلافاً لهذه الرتب والطبائع قد ظهرت, 
ووجدنا طبائع قد احيلت» وأشياء في حد الممتنع قد وجبت 
ووجدت. كصخرة انفلقت عن ناقة, وعصا انقلبت حية» وميتث 
احياه انسان ومئين من الناس رووا وتوضكوا كلهم من ماء يسير في 
قت نط" ليق عن فط اليل فيه ل ةلل لقعلا ان بل 
هذه الطبائع » وفاعل هذه المعجزات هو الأول الذي أحدث كل 
شيء » ووجدنا هذه القوى قد أصحبها الله تعالى رجالا يدعود 
إليه و يذكرون انه تعالى أرسلهم الى الناس » ويستشهدون به تعالى » 


)١1(‏ ابن تميمة» النبوات ص 185 سنة 1711 ه. 
(؟) أي لهذه الاشياء المخلوقة بطبائعها الموجودة عليها. 


برض 


فيشهد هم بهذه المعجزات المحدثة منه تعالى. في حين رغبة هؤلاء 
القوم إليه فيها. وضراعتهم إليه في تصديقهم بهاء فعلمنا علا 
ضرورياً لا مجال للشك فيه أنهم مبعوثون من قبله عز وجلء وانهم 
صادقون فيا أخبروا به عنه تعالى اذ لا سبيل في طبيعة مخلوق في 
العالم إلى التحكم على الباري. ولا على طبائع خلقه بمثل هذاء 
ووجوب النبوة اذ ظهر على مدعيها معجزة من احالة الطبائع 
المخالفة لما بنى عليه العالم» 7). 


ونخلص من هذا الى أن المعجزة في الاصطلاح العرفي: 
هي الأمر الخارق للعادة, السالم من المعارضة,. المقرون 
بالتحدي المقصود منه بيان صدق من أدعى أنه رسول الله . 
ووجه دلالتها على صدق مدعى الرسالة : انها لما كانت مما 
يعجز الخلق عن الاتيان بمثلها لم تكن إلا فعلا لله سبحانه وتعالى . 
وقد سماها القران الكري , آية وبينة. ويرهاناً. 


ل سس حو ل ع وما و و عر اس ساس سوم ش يبر ل 


قال تعالى: 9# ... ولمّدارسلنا نا رسلا" من قَبَلكَ وجَعَلَنا نالهم 


)١(‏ ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل ص 208 09 ج ١‏ طبعة سنة 
14 ها - 1931م مطبعة حمد على صبيح بالأزهر بمصر. 


ىق 


00 7 وه ءعًَ 00 ص م أ 5 2 واد خسم 
دعا وتو واد سوال عبر برا الوا ار 


كباب # 237 , 


5 رللو سملم وئرج ‏ عرسم وودسسم 2 2م ور 
وقال تعالى : ... ولمّد جاءتهم رسلنا بالبينلت ثم إن كثيرا 


سور سوس و ف 8 52 شري بير سه 
مهم بَعَدَ ذَلِكَ في الأرض لمسرفون 4 '" . 


وم 2000 


وقال تعالى : تخاطاً موسى عليه السلام : ©[ أسإك يدك فى 


7 5 عو لاه مء و[ سا ترح ساح لس ساس سا سس صة< 


يي ل لل 


ا ءوس سم 1 ين 5 أ 05 2ح لاثرهى م و كر 

فذانك برهلنان من ربك إِلك فرعون ومليهة إنهم كانوا قوما 
١‏ 7 # 0 

ص 1 


ويقص علينا القرآن الكريم تعنت كثير من الامم على أنبيائهم , 
وطلبهم منهم الآيات الدالة على صدقهم, فقد حكى الله تعالى» عن 
قوم صالح عليه السلام قوهم : ل أنتَ من الْمسحرِين مَاأنتٌ 


سس ولاس رس 


4 2 0 اد ضر سامات - 
إلا شرمئلتا فات كاه .إن كنت من الصندقين © 9 . 


وعن قوم هود عليه السلام قوهم: ٠‏ كَالوا يلهود ما ينا 


."8 سورة الرعد آية‎ )١( 
.”* (؟) سورة المائدة آية‎ 
1 (ع) سورة القصص آية‎ 


(غ) سورة الشعراء آية .١8014 ١61"‏ 


يض 


بن سر ١‏ ساس صل لس ساس لير سر سل لحري 
سِِمة وما نحن بتار ءاهتنا عن قَوْلكٌ وما نحن ل + مؤّمِنِينَ # 07 


سس ل 


وعن فرعون قوله لموسى عليه السلام : ارا جِنَتَ 


بعاية ة فَأت بآ إن كنت مِنّ آلصَّدقِينَ 4 9 . 


أنواع المعجزات: 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يخص كل رسول بما يثبت صدقه 
ويؤيد دعوته. ويقنع من أرسل اليهم بأن الذي جاء به انما هو من 
عند اللّه» وليس من صنعه, واختراع خياله افتراء على الله وتضليلا 
هم. 

وقد ورد في القران كثير من أنواع تلك الآيات العظيمة 
الخارقة للألوف البشر الدالة دلالة صريحة على صدق انبيائه تعالى 
فها يدعون اليه. ولما كان القصد من تلك المعجزات انما هو تأييد 
الرسل واظهار صدقهم فيا يبلغونه عن ربهم فقد اقتضت حكمته 
تعالى ان تكون تلك الآيات والبراهين من جنس ما برع فيه أهل 
زمانهم غالباً ليكون عجزهم عنها حجة عليهم ؛ فلا برع قوم موسى 
عليه السلام في فئون السحر آتاه الله معجزة من هذا الباب. 
فجاءهم بما يبهر عقولهم ويخضع رقابهم. ما جعل السحرة العالمين 


.6“ سورة هود أآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف آية .١٠١5‏ 


أفحخض 


بفنون السحر يدركون أن ذلك الأمر ليس من جنس السحرء 
وإنما هو من عند الله. تأييداً لرسوله فأسرعوا الى الايمان بالله. 
وتصديق رسوله فما دعاهم إليه. ولم يردهم عن إيائهم بخالقهم 
تنكيل فرعون وبطشه بهم. وكذلك كانت معجزة عيسى عليه 
السلام فقد برع قومه في فنون الطب كما يرى ابن 
والأبرص» واحياء الموتى. 
وكذلك معجزة خاتم الانبياء مد عَيِتهِ الخالدة. فلما كان 
العرب في عهد بعثته قد نبغوا في البلاغة والفصاحة وتفوقوا على 
غير هم في صناعة الكلام وضروب البيان كانت معجزته . الكبرى 
الباقية ما بقيت شريعته (القرآن الكري ). 
يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 
« كانت معجزة كل ننى في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان, 
)١(‏ ويعلل ابو زهرة لكون معجزات المسيح من هذا النوع لا لأن أهل زمانه كانوا 
اطباء . بناء على رأي الفيلسوف المؤرخ الفرنسي ١‏ رينان» من أن اليهود ليسوا 
على علم بالطب - وائما لأن أهل زمانه قد سادهم انكار الروح في اقوال بعضهم 
وافعال جميعهم. فجاء عليه السلام بمعجزة هي في ذاتها أمر خارق للعادة 
مصدق لا يأتي به الرسول. وهي اعلان صادق للروح وبرهان قاطع على 
وجودها ) خيمد ابو زهرة. حاضرات في النصرانية » الطبعة الشاني ستة 
6 ها - 15 م. 


إيغض 


فذكروا أن موبى عليه السلام كانت معجزته با يناضي: أعل 
زمانه. وكانوا سحرة اذكياء. فبعث بأيات بهرت الأبصارء 
وخضعت ا الرقاب. ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما 
ينتهى اليه وعاينوا ما عايئوا من الأمر الباهر الحائل الذي لا يمكن 
5 إلا عمن أيده الله. واجرى الخارق على يديه تصديقاً له 
أسلموا سريعاً. ولم يتلعثمواء وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن 
الطبائعية الحكماء. فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يبتدون 
إليهاء وأنى لحكم ابراء الأكمه الذي هو أسوأ حالا من الأعمى 
والأبرص والمجذوم , ومن به مرض مزمن» وكيف يتوصل أحد 
من الخلق إلى أن يقم الميت من قبره, هذا مما يعلم كل أحد أنه 
معجزة دالة على صدق من قامت به. وعلى قدرة من ارسله. 
وهكذا مد عَِنُه وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء , 
فانزل الله عليه القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكمم حميد . فلفظه معجز تحدى به الانس 
والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة. وقطع 
عليهم بأنهم لا يقدرون لا ني الحال ولا في الاستقبال, فام يفعلوا 
ولن يفعلواء وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل والله تعالى لا 
يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله20. 


٠١ م ص‎ 1١9757 ابن كثيرء البداية والنهاية ج ؟ ص 86 , الطبعة الاولى سنة‎ )١( 


5 7/ 


المعجزة الخالدة: 

كانت الرسالات السابقة على رسالة خاتم الأنبياء جمد مَل 
رسالات مؤقتة تحمل طابع الخصوصية, إذ كل نبي كان يبعث الى 
قومه خاصة, حتى أنه في الزمن الواحد كان يبعث نبيان كل منهما 
الى قرية أو جماعة. كما في قصة ابراهيم ولوط عليه) السلام ؛ 

وقد انزل الله على أولئك الانبياء كتباً سماوية متضمنة لهداية 
تلك الأمم في دينهم ودنياهم, ولعلمه سبحانه وتعالى» أن تلك 
النبوات مؤقتة بزمن. فقد كانت تلك الكتب المنزلة أيضا تحمل 
حلولاً مؤقتة بقدر ذلك الزمن, وبما يصلح أحوال تلك الأمة. وما 
يصل اليه ذلك العصر من تقدم وازدهار. ونما يوضح ان تلك 
الرسالات تنتهي بزمن ظهور الرسالة العامة تلاس تميعا ما يأ ب 

أولا : أن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ تلك الكتب السماوية 
المنزلة على اولئك الانبياء » وانما دكل حفظها الى ام يقول 
تعالى : إن لما ألتورئة فيا ه هدى 000 1 با امون دين 
أسلموأ للذين هادا والرينيون والأخبار 0 كن 
َس ا لبه شبدآء لاعتو انس وَاخون لاوأ 
بعَابتى تنا لي ومن ل عا أنرَلَ أنه مَأَوْكتيكَ 


)١(‏ سورة المائدة آية 14غ. 


لض 


وهذا تكليف من الله لهم بحفظ تلك الكتبء والملكف قد 
يؤدي ما كلف به كاملاً وقد يقصر في أدائه. بل قد يعصي 
ويخالف ما أمر به. وهذا هو الذي حدث من اولئك المستحفظين» 
فقد مدوا يد العبث الى تلك الكتب السماوية فحرفوا وبدلوا. كما 
حدثنا القرآن بذلك. 


اك : أن معجزة كل نبي من أولئك الأنبياء عليهم السلام, 
كانت منفصلة عن صلب منهجه التشريعي, أي عن الكتاب الذي 
انزل عليه. فهى اية حسية , مما جعلها مقصورة على الطائفة التي 
الويك ون :ذلك اربوك وحعرت رسن دل قلت اشاس 
وإخراج اليد السوداء بيضاء - وابراء الأكمه والأبرص. واحياء 
الموتى . ش ش 


أما معجزة خاتم الأنبياء . فهي خالدة كخلود رسالته. مشهودة 
لكل من أتى بعد زمنه. تلك المعجزة هي « القران الكريم ) الذي 
تحدى به الانس والجن وقطع بعجزهم عن الأتناث غثله أو حصورة 
من مثله فكانت معجزته في صلب منهجه., أي في ضمن الكتاب 
الذي أنزل عليه . ولذا فهى باقية ببقاء ذلك الكتاب المنزل» 
المشتمل على المعجزة, الذي تعهد الله بحفظه , ولم يكله الى علماء 
الأمة الاسلامية كا وكل حفظ تلك الكتب السابقة الى علمائها , 
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١‏ يا رت أي سير سس ال اس 

فقال تعالى: 8 إِنا تحن تزْلنَا الذي ونال لحنفظون 4 22 . 
وهذا لا يعني أن الرسول لَه لم يعط آية حسية, كما أعطى 

الأنبياء قمله. فانشقاق القمرء المدلول عليه بقوله تعالى : # أقَيَرت 


عه دي اط ير بر ى وزو 


ر 201 ودالر اس رساو 6 سكير بعري فر ه 
آلساعة وآنسْق القمر وإن يرو ءاية يعرضوا ويقولواً حر 
مستمر# 7 آية حسية . وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك 


رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله مَِتهِ أن يرمهم آية 
فأراهم انشقاق القمر. وكذلك روى من حديث عبداللهبسن 
مسعود رضي الله عنه قال: «انشق القمر على عهد الني عه 
شقين: فقال: اشهدوا(". 


ونبع الماء من بين أصابعه ع كا في دك انين رضى الله عنه. 
المتفق عليه قال: ١‏ أتى رسول الله عَم باناء وهو بالزوراء» فوضع 
يده ف الاناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاً القوم , قال 


3 مزه اد ا 

(؟) سورة القمر آية .١‏ ”؟. 

(؟) مد بن اسماعيل البخاري - صحيح البخاري / باب سؤال المشركين أن 
يرمهم النبي ( ص ) آية. فأراهم انشقاق القمر, فتح الباري ج7 ص 75١‏ رقم 
حديث عبدالله بن مسعود 58783 وحديث أنس 53787, ترقيم مد فؤاد 


عبد الباقي . 


54١ 


قتادة قلت لأنس: م كنتم؟ قال: ثلاثمائة, أو زهاء ثلائمائة)7) 


واشباع العدد الكثير من الطعام القليل : 
اس ره يقول أي انس 
عفنا ارك اله ال فهل عندك من شيء ؟ 


قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير, ثم أخرجت خماراً لها 
فلفت 0 ببعضه . 0 دسته نحت يدي ولاثتني (") بسبعضه . 9 
له 0 فقال لي رسول الله 
مل . سيد : نعم . قال: بطعام ؟ قلت: نعم . 
قال 00 الله َيه ان معه 0 ا ل يه 
رسول الله 4 بالناس » وليس عندنا ما نطعمهم . 


)١(‏ خمد بن اسماعيل البخاري /ر صحيح البخاري / باب علامة النبوة في الاسلام 
فتح الباري ج37 ص 080 . رقم الحديث 50107, ومسلم / باب في معجزات 
البي (ص) ج؛ ص ١1787‏ ترتيب همد فؤاد عبدالباقي رقم الحديث 5. 

(؟) أي لفتني به يقال لاث العامة على رأسه أي عصبهاء والمراد أنها لفت بعضه 
على رأسه وبعضه على أبطه.. فتح الباري ج37 ص 0854. 
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الله مله فأقبل رسول الله مَليثَمِ وأبو طلحة معه. فقال رسول الله 
َلِتهِ . هلمي يا أم سل ما عندك» فأتت بذلك الخبزء فأمر به 
رسول الله عله ففت ؛ :وعصرت أم سل عكة فأدمتهع ثم قال 
رسول الله ثم فيه ما شاء الله أن يقول, ثم قال: ائذن لعشرة, 
فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة 
فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة, 
فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة, 
فأكل القوم كلهم حتى شبعواء والقوم سبعون أو ثماننون 
وجل 13 


هذه الآيات الخارقة للعادة كلها آايات حسية وهناكايات 
أخرى لا يتسع المقام لذكرهاء وقد جاءت على يده عَيْثْهِ لا 
للتحدي بهاء وإنما لبيان أن نبوته وَيهِ من جنس النبوات 
السابقة. وإلا فان القران الكريم كان بتوجيهاته يصرف الناس 
عن طلب مثل هذه الآيات لأن سنة الله اقتضت. أن مثل تلك 
الآيات اذا أتى بها ولم يؤمنوا حل عليهم عذاب الاستئصال. كما 
حل بالأمم السابقة قبلهم 7" والله يريد لهذه الأمة البقاء ولذا نراه 
فتح الباري ج” ص 8087. 204807 رقم الحديث 28008 ترقيم مد فؤاد 


عبدالباقي . 
2 الا قوم يونس. قال تعالى: 9 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم 


نذا 


يوجههم الى التأمل في هذه الآية المعنوية ١‏ القرآن الكريم» وما 
اشتمل عليه من هداية» وارشادء تلك الآية التى ستبقى للأجيال 
عدف نأا انقابنا برشها آنا وقد فور عن لحان كاي 
بل بسورة من مثلها . 


98 0 سس عر ٠‏ سودت © سا صمسء 8 1 52 007 

يقول تعالى: [ وقالوأ كلا أنزل عليه >ايلت من ريه كَل يننا 

م و ا ل 007 س0 وو 5 اس سم > دج اهمع ةالوم مدو لد 

الآبنت عند لله وإنما انا نذيرمبين اول يكفهم أنا انزلنا عليك 
2 2 3 ّ 7 0 


در ساس 2 | سح سم مصا صا م دس 2 وى بير سمه 
كتنب بل عَم إن فى ذلك لحم وذ ون لقو يؤْمنُونَ 974 . 


-> يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخنزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين #4 
سورة يونس آية 4و. 
)١(‏ سورة العنكبوت آية .6١ ,.86٠‏ 
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الفصل الخامسنٌ 


مساك القكرآنالكيم 
فىإشيات البعلف 


3 


خلق الله العباد لطاعته . وكلفهم بعبادته. كما قال تعالى : وما 


ممح #رام < 2 مروج .ىلم س0 صوررور 
خلمّت أبن والإس إِلَاليعبدون 4 ” وقد رمم لهم سبيل الخير. 
53 بين لهم طرق الشر. ولما كانت الطبيعة البشرية فيها الاستعداد 


لقبول الخير. وآلشر» كا قال تعالى #وتفيس وماموتها . كَأَمَهَا 
حوره وتَقُوهَا 74 فقد يطغى جانب الشر أحياناً على جانب 
الخير. استجابة لداعي الشهوة, الموجودة في الطبيعة البشرية» فهي 
قار سيت تقباتحيا لكوي القدوة الى يتحت على المرء ألا 


يتجاوزها , فيوقع الظام على الآخرين. 
وواقع ال حال يبين لنا أن كثيراً ممن ارتكبوا تلك الجرائم في حق 


. 05 الذاريات : آية‎ )١( 


(؟) الشمس: آية /8-1. 


إيذضا 


غيرهم, وأوقعوا الظام بالآخرين قد غادروا هذه الحياة الدنياء ولم 
ينل المظلوم حقه منهم, مع العام بأن كل ذلك واقع بعام الله القوي 
القادر السميع البصيرء الذي يمهل ولا همل » والذي حرم الظام على 


نفسه وجعله بين العباد حرماً . 


ولما كان الظالم والمظلوم قد غادرا هذه الحياة الدنيا. ولم بأد 
المظلوم حقه من ظالمه ولما كانت عدالة الله تعالى تقتضي القصاص 
وأن يأخذ المظلوم حقه من الظالم كان لا بد من حياة أخرى. غير 
هذه الحياة» يتم فيها تقاضي الحقوق بين العباد ويقتص فيها 
للمظلوم من الظالم. هذه الحياة هي التي تكون في الآخرة. حين 
يبعث الله الناس من قبورهم» يوم يرون من آلأجدَاث مرا 
منت يوفضونَ © 7 ولذا كان من المحتم على المرء 
اعفاد بوقرع وتحققه. وهذا أمر يرشد اليه العقل. ويحتمه 


0200 3006 
المنطق. وتدل عليه النخصوص الدينية ‏ قال تعالى : :4 الحسبتم 


َعم | مومه 3ح ملاع م ةن الى سوسم سا ارس لاير سس 
3 () 
ل . 


و 
خلمنتعر عبما وانكر إلينا لا ترجعوا 


و سل سا رسي سل سا بر ررس شا جر 
3 


مدوم # ا ميج ل ابر ع 20 
وقال تعالى : # أيحسب آلإ نسلن أن يتَرك سدىء ألر يك 


ع 


. 1 المعارج: آية‎ )١( 


(؟) المؤمنون: آية .1١١6‏ 
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2 اس رحسل ل سه اس ص د يده له له 3 2ح ماح 


مني يمنى ثم كآن علقة نلق فسوئ بشَعَل منه الرْوْجَينب 
ل ما 
عقوهم عن 0 هذا المعنى ل 0 بعد 5 بلا 
دليل» سوى أنهم استبعدوا وقوعه بعد تفتت الأجساد وتمزقها. 


من مني 
لذ 


قضية البعث: 

ولما كانت قضية البعث والحساب ء واعادة الحياة الى الموتى بعد 
تفتت تلك الأجساد . واختلاطها بأجزاء الأرض » من معضلات 
العقيدة, ثأنها في ذلك شأن قضية الوحدانية. في الغرابة 
والاستبعاد» وقد اقتضى هذا الاستبعاد تعجب المنكرين للبعث 
ووقوعه. تمن يقولون به. ويؤمنون بوقوعه قال تعالى مبيناً 
5 هؤلاء المنكرين : #ق[ وَالْرءان المجيد بل عحبوأ 


أ ل وس 
أن جام منذر منهم فال الكدفرونَ هنذاعيةة يحيب . اءذا مئنأ 
7 3 2 
و رايا ذلك 0 
لذلك فقد سلك القران الكرم لاثباتها مسالك مختلفة في طريقة 


العرض والاستدلال» فتارة يذكر الشبهة ثم يرد عليهاء وأخرى 


.1٠ 7 "5 القيامة: آية‎ )١( 


(؟) قدآية ."-1١‏ 


احص 


يذكر الدليل أولا وبعد استقامته يورد القضية . اشنا يخبر عن 
وقوع ذلك البعث والحساب خبراً قاطعاً . مع طي الدليل لوضوحه. 

وقد تحلى مسلك القرآن الكريم في عرضه للقضية بأسلوبه 
الفطري السهل الواضح لأنه خطاب للفطرة البشرية بما هو في 
متناول ادراكها. وقد عنى القران الكريم بقضية البعث عنايته 
بقضية الوحدانية» فكما تعددت الآيات الدالة على اثبات الوجود 
الإلهى ووحدانيته. فقد كثرت الآيات التى تقرر البعث. وتؤكد 
وقوعه. 

وأعظم حجة لدى المنكرين للبعث , والأحرى أن نسميها أعظم 
شبهة لديهم هي : استبعاد اعادة الأجسام بعد تمزقهاء وتفتتهاء ثم 
اختلاطها بأجزاء الأرض . اذ تصبح متصورة بصورة التراب» 
فكيف يمكن اعادتها الى حالتها التى كانت عليها من قبل؟؟ 

هذا أمر غريب على عقول المنكرين. وعجيب في نفس الوقت 
عند هم ع والحديث عنه خرافة, والمتحدث بهء إما مفتر على الله 
الكذب . وإما يجنون سلب عقله. فخيل له جنونه ذلك الحديث 
وأجراه على لسانه. 

وقد عبر شاعرهم عن ذلك الانكار. 0 أن الحديث عنه 
خرافة بقوله : 
حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو 


1 


أيوعدني ابن كبشه أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام() 


ويقول الحق جل تأنه مخبراً عن ذلك الجحود العنيد والانكار 
الشديد » ونسبتهم الى قائله الجنون, أو الكذب والافتراء على الله : 


م ساح سير برس لاص اتير وس سير برى ‏ سه ارس ررس ارس 


لوال الذَينَ كمروا هل ندلكر على رجلى ينيشكر إذا مرقتم كل 
مَرَقِ إِنَكرٌ 1 نكر لف حََقٍ جد يد . أفترَئ عل أله كذبا أم يهء جنّه 2 جنة بل 
لذبن لا يوون لحر ة فى الْعَذَابِ وَلصَللٍ لْبعيد ارا إل 
١‏ ل ال ل ا حسف بيم 
الْأرَض أو سقط ا من ألما إن ف َلك لبه لكل عد 


مني 974 , 


فقد عجب كفار قريش من هذا الحديث الذي لم تستوعبه 
عقولهم. فظنوا أن هذا الايجاد عبث لأن الحديث عن بعث هذه 
الأجسام لمجازاتها على اعالها في حياتها الدنيا حديث خرافة» او 
حديث كذب وافتراء على الله. أو مس من جئون أصاب قائله 
وأتدوئ 2ل الطاند هذا اودر لمعي اللتوييي ولد فيد 
انطلقوا يخاطب بعضهم بعضاً. بهذا القول الذي حكاه الله عنهم, 
قائلين (هل ندلكم على رجل ينبئكم) أي يحدثكم أو يخبرم با 


10 جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ص ١51١‏ ج1أ. 
(؟) سبأ: آية /ا4- 9. 


تتعجبون منه لغرابته. وهو انكم اذا مزقتم كل ممزق» فتفرقت 
أجسامكم , واختلطت بأجزاء الأرض » فأصبحم ترابا. انكم بعد 
فتعودون كما كنتم. ثم قالوا بعد ذلك التعجب والاستغراب ان 
هذا الحديث الصادر من هذا الرجل., ما هو إلا افتراء على الله 
وكذب عليهء (أفترى على الله كذباً) أو أن قائله مسلوب العقل 
فجنونه يوهمه ذلك الأمر ويلقيه على لسانه (أم به جنة). 


وق ين الل ستكانه راق أنه الام لننن 15].ة كزو ا فليين 
الرسول عَم مفترياً على الله. كما أنه لم يمسه جنون, وإنما الأمر 
راجع اليهم هم. فعدم ابمانهم بالآخرة المترتب على عدم الإيمان 
بقدرة الله هو اختلال في العقل. وغاية الضلال عن الفهم 
والادراك. لقدرة الخالق وجلال حكمته. 

لا سها وأدلة القدرة على ذلك مشهودة ومعاينة, ثم ذكرهم 
بتلك الأدلة فقال: #أفم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
النباء 'والارضن إن نقا: حسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا 
من السماء إن في ذلك لآية» الآية, أي دلالة واضحة على قدرة 
اللهء فكيف يستبعد عليه اعادة تلك الأجسام الضعيفة بعد تفرقها , 
وهو القادر على خلق هذه الآيات العظيمة, من السماء والأرض» 
ذلك هو دليل البعث» لأنه يدل على كمال القدرة. ومن المقدور 
عليه اعادة خلق الانسان وايحاده مرة أخرى , وقد قرن هذا الدليل 


لض 


بالتهديد حيث قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط 
عليهم كسفاً من السماء #, ثم بين تعالى أن المنتفع بتلك الآيات كل 
من يرجع الى ربه ويتوب إليه لا من يتادى في عناده وتعصبه, 
فقال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب#. 
مسالك القران الكريم: 

ذكرنا في التمهيد أن القرآن الكرم في معالجته لقضية البعث 
والجزاء » تارة يعرض شبهة المنكرين ثم يرد عليهاء وأخرى يذكر 
الدليل على البعث أولا وبعد أن يتقرر ويتضح يورد القضية. 
وحينا يخبر عن وقوع البعث والجزاء خبرا قاطعاً مع طي الدليل 

ولا كان القرآن الكريم قد استوعب عدداً كثيراً من الآيات 
التي تعالج هذا الموضوع فسنعرض نماذج منها تحت المسالك المشار 
إليها. إذ لا سبيل إلى استيعاب تلك الآيات كلها في هذا البحث . 
المسلك الأول: عرض الشبهة ثم الرد عليها : 

أشرنا في التمهيد الى أن أعظم شبهة عند المنكرين للبعث . هي 
شبهة الاستبعاد. فقد قالوا: كيف يمكن اعادة الأجسام الى حالتها 
الطبيعية التي كانت عليهاء بعد أن صارت تراباً ؟؟ ذلك أمر غير 
معقول عندهم . 

وفي النموذج التالي عرض هذه الشبهة, وبيان لانكارهم 


ناحنا 


وتعجبهم من يؤمئنون بالبعث. م دحض لتلك الشبهة .» وبيان 
لزيفها بالأدلة الواضحة المينة المشهودة. 
يقول الله تعالى خاكياً عن المشركين استبعادهم وقوع البعث 
بعد الموت وعدم امكانه وتعجبهم من ثأنه وشأن القائل به: 
- 32 > رد زج ودود 
9٠نب‏ ارام امد 
رو رده وز جزاط ةشر 7 
«بلُ عَبِوأ أن جاه منذر ميم فقال ألُكفرونَ هنذًا ثي؛ 
يِب 4. 
« أهدًا مننا , 3 


صل 
ار افو ا اعت د ار 


انا ذلك رجع بعيدٌ 204. 


يقسم تبارك وتعالى بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه والذي هو تنزيل من حكم حميد. وجواب 
القسم هو مضمون الكلام الآتي بعد القسم , وهو اثبات النبوة» 
واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه 2, ثم يحكي تعجب المشركين من 
أن يأتيهم منذر منهم. أي بشر من جنسهم. ولم لا يكون من 
جنس آخر كالملائكة مثلا ؟ 

نم يتبع ذلك بما هو أعجب عندهم من دعوى النبوة» وهو 
اخبار الرسول لهم . بان بعد هذه الحياة الدنيا. حياة أخرى . وهي 
بعثهم من قبورهم أحياء , مرة ثانية, للحساب والجزاء على الأعمال 


.”-4١ قناية‎ )١( 
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الكائنة منهم في تلك الحياة المأضية؛ اذ كيف يكن وقوع ذلك 
الحساب بعد ما تمزقت الأجسام وتفرقت بحيث أصبحت راناع؟ 

ان القول برجعة تلك الأجسام مرة اخدرف اكر ميفهية: 

لكن هذه الاستحالة وذلك الاستبعاد الذي يعبرون عنه بالنسبة 
لمن ؟ ؟ 

هل يكون بالنسبة للقدرة الالهية التى إذا أرادت الشيء قالت له 
كن فيكون في نفس اللحظة من غير توقف على شيء آخر أصلا ؟ ؟ 

أو يكون بالنسبة لقدّرهم العاجزة؟؟ 

الواقع أنجم يعبرون بذلك عن أنفسهم, ويستبعدون البعث 
ووقوعه ظنآ منهم أن قدرة الله تشبه قدرتهم , فقاسوا قدرة الله على 
قدرتهم وقياس الغائب على الشاهد باطل في نظر العقلاء » ولذلك 
صور الله عز وجل هذا الظن الخاطىء في قوله تعالى : 9 وَضَرَبٌلَنَا 
مكلا وى خَلْقَهٍ كلمن بي العام وهى رمسم 024 
ولذا فقد استعظمت عقوهم هذا الأمر وجعلته في حكم المستحيل » 
وإلا فلو نظروا بغير هذه النظرة القاصرة» وتأملوا في أنفسهم في 
مبدأ خلقهم , وفيا بين أيديهم من الآيات الدالة على القدرة الإلهية 


)010( يس : آية 8/ا. 
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التي لا يعجزها شيء متى ما أرادته لما صدر منهم هذا القول المنكر. 
وبعد ذكره تعالى للشبهة التي يتكئون عليها يبدأ في الرد عليهم 
فيقول : 
لاح سم وس ل و اع دكى صل اغرم 
قد علسنَا ماتنقص ]لأ رض وعندنا كتلب حفيظ © . 
رماس أماة 5 م 
#بل د بأححَقَ لما جاءهم فهم 3 م ميج 4. 
لأف ينظر 5-98 م ع سه ساح سخ ع اله ع له ل له له لل ع صل 


ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينلها وَرينْهاومَا لما من 


- 


وير 
0 مم وم م مود موس - 51 


وَالْأَرَض مددتلها وَالْمينَا فيا روسى وألم ا وبا ين كل 
ل بيج 4 . 


#تبصرة وذ وى لكل عبد منيب 4 . 


هر صم مه 0 7 عر سخ سوسم م 3 


ونزلنا نا من السمآء ماءٌ مبثرك فانيتنا يدع ا جحت وحب 
احص 1 يد » . 
1 بَاسقّت فا طلم نض يل © . 


و كر سح اس 50 ال ترز ورور ور 


#ورزقا للعباد وأحيِينا بهء بلْدة ميتا كدَلكَ روج 04 , 

فنراه تبارك وتعالى يحشد في هذه الآيات عدداً من الأدلة 
المعنوية منها والحسية المشاهدة. التى تخاطب العقل وتستثير 
الوجدان . 


,1١١ ق:الآيات ع‎ )١( 


أ الأدلة المعنوية ( العقلية): 


بين سبحانه وتعالى في الآية الأولى. أنه لا مكان لهذا الجحد. 
ولا وجه لذلك الاستبعاد. فاعادة الأجسام الى ما كانت عليه 
أولاء بعد تمزقها واختلاطها بأجزاء الأرض من الأمور اليسيرة 
على القدرة الإلهية. ذلك أن اعادة الشيء المتفرق أجزاء. أو 
المستحيل عن صورته الى صورة أخرى . كتحول الجسم البشري إلى 


صورة التراب مغلا يتوقف على و 


أحده : العام بتلك الأجزاء المتفرقة, أو بتلك الصور المستحيلة 
عن صورتها الاصلية. 


ثانيهه : القدرة على اعادة تلك الأجزاء - أو تلك الصورة الى 
حالتها السابقة وقد أوضحت الآية الكريمة أن عام الله شامل 
ومحيط. فهو تعالى يعام أين ذهبت تلك الأجزاء وكيف تفرقت 
فقد عم علمه جميع الكائنات صغيرها وكبيرها حتى انتهى الى حيث 
عام ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم 
وعظامهم , فاذا كان ذلك معلوما لله تعالى.» ومكتوبا ومحفوظاء 
كا قال تعالى #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب 
حفيظ » فكيف يستبعد عليه اعادتهم بعد حالتهم تلك أحياء كما 
كانوا ؟ ! 


يض 


ينه قال: ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون . 
نوما ؟ قال: أبيت:. قالوا؛ أريعون مَقَة؟ قال ات قالواء 
أربعون شهراً ؟ قال: أبيت . ويبلى كل شيء من الانسان إلا عجب 
ذنبه فيه يركب الخلق ( . 


فدل الحديث على نقص جسم الإنسان وتحلله. وذهابه في 


الأرضء إلا ذلك الجزء وهو عجب الذنب» الذي قيل أنه كحية 
الخردل'". وفيه يركب الانسان» فيبقى بعينه, والحديث على 


010 


خمد بن اسماعيل البخاري. صحيح البخاري كتاب التفسير باب: ونفخ في 
الصور... رقم الحديث 58١5‏ من فتح الباري ج م ص .00١‏ 

وقول أبي هريرة « أبيت » معناه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً ... الخ 
بل الذي أجزم به أنها أربعون مملة. وذلك الذي سمعت. 


وقد روى هذا الحديث الامام مسم في صحيحه في / كتاب الفتن / باب 58 


ما بين النفختين / رقم الحديث ١5١‏ ج 54 ص 557 . ترقيم عبدالباقي. وفيه 
«ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل » وبهذه الزيادة رواه 
البخاري أيضاً في كتاب التفسير /, باب يوم ينفخ في الصور - ج / 
ص 125 في فتح الباري رقم الحديث. 1586 . 

جاء ذلك في حديث ألي سعيد عند الحام وأبى يعلى. قيل يا رسول الله ما 
عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل والعجب. بفتح المهملة وسكون اليم 
بعدها موحدة ويقال له «عجم» بالمم أيضاً عوض الباء . وهو عظم لطيف في 
أصل الصلب. وهو رأس 'العصعص. وهو مكان رأس الذنب. من ذوات 
الأربع» فتح الباري ج48 ص 008. 


لالكن 


ظاهره عند جمهور العلماء. وقد خالف المزني فقال: إن إلا» 
بمعنى الواوء أي وعجب الذنب أيضاً يبلى . ورد . قوله هذا بما جاء 
مصرحاً به في رواية نمسم مق أن الأرمن ل تاكلة أبدا . واتصن 
الرواية في صحبح مسام ع أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِتَهِ « إن في الانسان عظاً لا تأكله الأرض أبداً فيه 
يركب يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو؟ يا رسول الله قال: 


( عجب الزذنب ( 00 :5 


ذاك دليل العام . 

أما دليل القدرة على الاعادة. فقد بينته الآيات التالية لهذه 
الآية. وهى الآيات المشتملة على الأدلة الحسية المشاهدة. كخلق 
السماء » والأرض» فالقادر عل خلقههما م عظمههما . قادر على اعادة 
ا الضعيف من ياب أو تم ان الاعادة للمعدوم الممكن . 

فالعقل لا يمنع من أن من قدر على ايحاد الشيء أولاً. قادر على 
اعادته بعد عدمه, ثانياً فإن ذلك من الأمور الممكنة التى لا 


يستطيع العقل السليم انكارها . 


مسم: صحيح مسم / كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب ما بين النفختين / 
رقم الحديث ١1*‏ ج: ص 757١‏ ترقيم عبدالباقي. 


1 


وبعد أن بين الله لهم شمول علمه واحاطته بالجزئيات والكليات 
إذ أن العالم بجزئيات الأشياء لا تخفى عليه كلياتها. بين لهم سبب 
اضطرابهم في أمر البعث. وأنه تكذيبهم للحق الذي جاءهم من 
خالقهم , إذ الاخبار عنه حق, والمخبر به صادق قال تعالى #بل 
كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج# أي مضطرب غير 
اك الأدلة الحسية: 

وبعد ذكره تعالى, لشمول علمه واحطاته, ثم بيانه لسبب 
اضطرابهم في أمر البعث . 

اتحه الى نوع آخر من الأدلة. وهي الأدلة الحسية المشاهدة, 
الدالة على كيال قدرته سبحانه وتعالى. فقال تعالى منكراً عليهم 
عدم اعتبارهم بهذه الأدلة المشهودة على القدرة الإلهية. «إأفم 
ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج © 
فهذه السماء التى يدرجون تحتها افلا ينظرون الى ابداعها وحسنها. 
واحكام ينائهاء وما زينت به من كواكب ثابتة وسيارة, ألم يأخذوا 
منها دليلا على القدرة المبدعة التِى لا يعجزها شيء. 


وهذه الأرض التق يسعون عليهاء أفلا :ينظرون إليهاء' كيف 


.ع 


الأنواع المختلفة الطعوم والأشكال رزقاً للعباد قال تعالى 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج 
ببيج 4 مم بين تعالى أن هذه الآيات الكونية جميعها أوجدها تبارك 
وتعالى تبصرة وذكرى4 أي تبصيراً وتذكيراً (لكل عبد 
منيب) راجع الى ربه متفكر في بدائع صنعه. 

ثم تابع الأدلة الحسية على البعث. فضرب لهم مثلا باحياء 
الأرض بعد موتها فقال: # ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به 
جات وعن: اللفية...والنكل باميات انا طلم تشيدا, رقا امياد 
وأحيينا .به بلدة ميتا كذلك الخروج» . 

فهذا.مثل ضربه الله لمنكري البعث بما يشاهدونه من حال 
الأرض قبل نزول المطر عليها وهي جدباء مقفرة» فحين ينزل 
عليها الماء تهتز وتربو فتنبت من كل زوج بهيج أي حسن المنظر, 
وذلك بعد ما كانت يابسة لا نبات فيهاء. فاصبحت تهتز 
خضراء (23.. 

فهذا مثال للبعث والاحياء بعد الموت والحلاك» ولذلك يقول 
جل ثأنه ( كذلك الخروج) يقول جل شأنه أي مثل ذلك الاخراج 
للنبات من الأرض» يحبي الله الموتى فيخرجهم من قبورهم أحياء 
للحساب والثواب والعقاب. 


.5757 ابن كثير. التفسير 1 ص‎ )١( 


6١ 


فهذا المشاهد بالاحساس من آثار قدرته تعالى أعظم ما أنكره 
الجاحدون للمعث كخلق 0 د قال 7 0 بروا 


أن 00 ا بعل 
موعيا كا” قال تعالى : # ومن #ايلته أَنّكَ رمن اشع 


عرس ع مومس جه دسا وج دض جح لمم مم اس و 


دآ رن علا اماه هيت ورب ِنَ ألدَى ى احياها لمحي 


- 


د مدوم ساسا الس سل 


5 

الْمَوقَ فم عل ل ع ء قد 74 

وكا رابا في هذا العرض لبراهين القران الكريم على إثبات 
البعث . تلك البراهين التي لا تدع بجالاً للشك عند العقل الفطري 
السليم 2 إمكان وقوعه وعدم استبعاده . 

فبالمقابيل. ليست لدى المنكرين لوقوعه. حجة يستندون اليها 
في انكارهم إلا الاستبعاد المستند إلى الوهم والظن. كا قال 1 
9 وأنهم ظنوا كما ظننم أن لن يبعث الله أحداً 6 9 إذ 
هناك عام يقيق بامتناع البعث بعد الموت وخدم إمكانه, 0 
هناك ظن ووهم ناتج عن تكذيبهم بالحق الذي جاءهم من الله 
تبارك وتعالى . فالله هو الحق وقوله الحق. وليس بعد الحق إلا 
الضلال المبين . ولذلك فان المكذب بالحق مضطرب ليس لديه 
)١(‏ الأحقاف: آية ع . 
)١(‏ فصلت: اية وم. 
(؟) الجن : اية /ا. 


أساس متين يستند إليه قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم 
في أمر مريج» أي مضطرب غير مستقر. 
النموذج الثانى - من المسلك الأول: 
وقد أوضحت الآيات التالية من سورة» يسء» ذلك الإنكار 
الشذيد المستند إلى شبهة اسسعاد الأجساد إلى حالتها الأولى. بعد 
1س سح م راج ل سا شع ؤي الاسام بير 2 42 ودع وو 
«أولر برا لإنسنن أَنَا حلفئه من نطْمَة فَإِذَاه خصم مِينٌ ©. 
ص- 1 عو 2 ص اس ب 
11111 لس كت صما مم بير > ام عزو .ا سمل مسا اس 
«وصرب لنا مثلا ونبى خَلْقَه كلمن بحي العظلم وهى 
5-4 ور 3 86 3 3 
رميم ©. 


مل بييا اع أنأمآ أو م َيل تاق م4 . 

«الدى جَعَلّ 4ك من الشجن الاخصر ارا كاك 5 1 
و 1 2 _ 4 5 2 
توقدونَ © . 


د ل 000 2020 ماس - 2 2 1 


ءار له لظ سا ساس ار 


0 و 
(إئن»: :1ه كيذ يقل 21 ع ك4 
رورم سمس لس ابر ور بلاس سا مي بر رار سم 


9 فسبحلن الذى بيدوء ملكوت كل تَىْء و إِلَسِه ترْجَعونَ 274. 


. 88  ا/ا/ يس: الآيات من‎ )١( 


سبب نزول الآيات: 

ذكر المفسزون لهذه الآيات, أن ألي بن خلف أتى إلى رسول 
الله عئه وفي يده عظم رمم يفته ويذروه في اطواء . وهو يقول: يا 
مد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟؟ فقال رسول الله: « نعم يميتك الله 
تعالى » ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. فنزلت الآيات من آخر سورة 
يس . 

وي رواية أن العاص بن وائل السهمي وان الوصو اند 

َيه بعظم حائل فته بين يديه. فقال: :يا عحمد أيبعث الله هذا حياً 


بعد ما أرم 256 


قال: نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك, ثم يدخلك نار 
جهن » فنزلت الآيات 2 فقد تبين لنا من أسباب النزول اعتراض 
بعض المشركين على الرسول عَِيُهُ في تقريره البعث. وقد أكدوا 
انكارهم ذلك بما ضربوه من المثل لله تعالى. فكان ضرورياً أن 
يرد عليهم انكارهم, وأن يبطل هم مثلهم. والآيات وان كان 
سبب نزوها خاصاً. فهي عامة في كل منكر للبعث, لما هو مقرر 
في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السببء 
)١(‏ مد بن جرير الطبري, التفسير ج ١١‏ ص 8٠‏ . الطبعة الثانية سنة 11/8 ه 


وابن كثير التفسير ج ؟ ص 08١‏ 1505 مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده 
مصر. 


والألف واللام في قوله #أو لم ير الإنسان# للجنس فيعم كل 
9 


بينت الآيات أن استبعاد الاعادة للأجسام بعد الموت آت من 
انسان لم ينظر في مبدأ خلقه أولاء إذ لو نظر في نشأته الأول نظر 
تبصر واعتبار لكفاه. خلقه من نطفة. ضعيفة حقيرة, دليلا على 
اعادته بعد موته, فنسيانه لمبدأ خلقه من تلك النطفة هو الذي دعاه 
هذا الإنكار» ثم ضربه المثل لله القادرء بقدرة الإنسان العاجز #أَوَلم 
ير الانسان» نشأته, أي ألم يعام «أنا خلقناه# أي ابتدأنا خلقه 
وإيخاده 9 من نطفة © من مني يمنى وما أضعف النطفة وأعجزها 
#فاذا هو» بعد العجز والضعف انسان قوي ناطق 9 خصمم 
مبين» أي بعد تلك الأطوار الضعيفة أصبح يخاصم ويحادل أبين 
جدال وأبلغ خصام؛ ومن ذلك خصامه وجداله في أمر البعث 
والجزاء» ينكر قدرة خالقة الذي أنشأه أول مرة. ويدعى عدم 
قدرته على اعادته ثانياً, «#وضرب لنا مثلاً © أي صفة غريبة 
لعي بهار عن ا دنا الثابتة بالدليل القاطع على اعادته. فجعل 
لنا مثلاً ونظيراً من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم ثم بين تعالى» 
أن سبب ذلك هو ذهوله وعدم التفاته إلى خلقه الأول فقال: 
#ونسي خلقه# وكان من حقه ألا ينسى فيستدل به على امكان 
000 بدأه» ولو تأمل في ذلك لعام أن القدرة التي سوته أولاً لا 
نعحرها رأئ حال :اعادطة :تايا يعن أنصان كا يرق عظا رما 


كا 


مفتتاً . وأن تلك الرجعة ليست بعيدة على القوى القادرة. وقد قدم 
قوله «إونسي خلقه4 على ضرب مثله تنبيهاً على جهله وغبائه 
وغفلته. عما في نفسه وبين يديه من الأدلة. وماذا قال في مثله الذي 
يعتمد عليه في تأييد دعواه؟؟ ( قال: من يحب العظام وهي رممم) 
بالية مفتتة. فقد أتى ذلك المنكر للبعث المستبعد لوقوعه إلى النبى 
َِلَهِ آخذاً بيده عظأ رمياً يفته ويذروه في المواء. قائلاً لني 
َه : أترى يحبى الله هذا العظم بعد ما أرم ؟ ؟ فقال الني عَم : 
نعم ويدخلك النار. وقد دفع سبحانه وتعالى هذه الشبهة بقوله 
(أقل4 أمر للنبي َه أي ذكر هذا الناسي لفطرته الدالة على 
حقيقة الأمر وكال القدرة ل يحبيها © أي يخلق الحياة فيها «إ الذي 
أنشأها © أوجدها من العدم #أول مرة» في بدء الخلق والنشأة, 
فهو الذي أنشأ هذا العظم الذي تفته بيدك من نطفة ماء ‏ لا عظم 
فيه. فالقادر على انشائه أولا. ثم احلال الحياة فيه لا يعجزه اعادته 
مرة أخرى 2 كم قال تعالى: 9 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه ...4 


يقول الفخر الرازي: ( ومنهم - أي المنكرين ‏ من ذكر شبهة 
وان كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد وهى على وجهين 
أحدهم| أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم 
بالوجود ؟ ( وثانيها) أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم 
ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع 


حكن 


كيف يجمع ؟ بل لو أكل انسان انساناً آخر فكيف الاعادة؟ وقد 
رد على الشبهة الأولى بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة © 
يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً. كذلك يعيده وإن 
لم يبق شيئاً مذكورا. 


أما الشبهة الثانية فقد أبطلها بقوله «(وهو بكل خلق علم» ثم 
ذكر الأجزاء الأصلية في الإنسان, والأجزاء الفضلية» والله عالم 
بكل ذلك فهو يعيد كل جزء إلى صاحبه ثم يعيد فيه الحياة) 7" . 


فعام الله شامل بتفاصيل كيفيات الخلق والايجاد ‏ انشاء واعادة 
حيط بجسيع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص 
أصولما وفروعها. كما قال تعالى: # قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا كتاب حفيظ 6 قادر على اعادتها على النمط السابق 
الذي كانت عليه كما قال تعالى: #إبلى قادرين على أن نسوي 
بنانه © والبنان أدق شيء في الانسان وأصغره. 


م أتبع ذلك بالأدلة المحسوسة الدالة على كال القدرة الالهية 
مبيناً لهم أنه لا وجه لهذا الاستبعادء إذ كيف يكون ذلك وبين 
أيديهم من الآيات الكونية الدالة على أن الخالق لا يعجزه شيء ما 
يكقريم لز <نطلروا فيه ينين اللصيرة والتأمل . 


)١(‏ الفخر الرازي . التفسير الكبير ج 7؟ ص ٠١5‏ الطبعة الثانية : الناشر دار الكتب 
العلمية طهران . 


فقال تعالى 9 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم 
منه توقدون © . . 

فهذه آية عظيمة دالة على كمال القدرة الالهية التي توجد الضد 
من ضده فهذا الشجر الغض الذي يقطر ماء, أحدث مبة الخالق 
القادر هذه النار المضادة له. وهذا أمر أعجب وأغرب من اعادة 
الغضاضة إلى ما كان غضاً فطرأت عليه اليبوسة والبلى. 


كما أن هذه الآية متضمنة للرد على شبهة يوردها المنكر لاعادة 
الحياة بعد الموت ذلك أن الموت بارد يابس , والحياة طبعها الرطوبة 
والحرارة. فاذا حل الموت لم يكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لما 
بينها من. التضاد . 

والحقيقة أن الشبهة واهية وغير واردة على موضوع البعث 
أصلاً. ذلك أن الممتنع هو الجمع بين الضدين في آن واحد, أي 
بأن يكون الجسم حياً وميتاً في وقت واحد والبعث بعد الموت ليس 
من هذا الباب . لانه حياة بعد موت. لا مع موت. فحين ما حل 
با جسم الموت ارتفعت الحياة فبقي ميتا إلى حين وقت البعث . فلا 
عادت اليه الحياة مرة ثانية ارتفع الموت فليس هناك جمع بين 
صدين . 

وقد تابع أدلة الرد على المنكرين للبعث والحساب منكراً على 
الانسان استبعاد وقوع البعث الجسماني وامكانه قائلاً: (أو ليس 


للا 


الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) ومق 
قدر على ذلك فهو قادر على اعادة أعيانهم ‏ ولو اتحه الانسان مع 
فطرته الصحيحة التي فطره الله عليها » لأجاب بقوله ( بلى) أي هو 

قادر على ذلك لأن هذه الاجابة هي مقتضى ما يعترفون به ولا 


سوم مر مم ع ياغ عر ل سي سا م لهاج د 


ينكرونه # ولين الهم منْ حَلَقَ السمئوات والأرض وسفر الشمس 
اللو الك لان رط كج يبروس 
ولقَمر ليقوان الله كاك يوْفكون #4 (0. 

ولأنه تعالى « هو الخلاق العلم # أي كثير الخلق, وكثرة الخلق 
ناثيء عن كيال القدرة, وهو (العلمم) الذي لا يخفى عليه شيء . 
فلمة كان كوتات الأشياء وكلياتياء كا قال تعالى # وَثَالَ 


لذبن كفروأ اتيت الساعة عه كل بورق لََأبينكر عَم آلْعَيٍْ لا 


92 2-2 َع سير 


ببعزب عَنْه مْمَالُ ذّرة فى السمنوات ولا فى الأرض َلآ أصغر من 


سه 6نء سير 


ذلك ولا كر إل ا 


3 0 
ثم دل على كال قدرته ونفاذ مشيئته فقال 0 أمره) أي 
شأنه » ( إذا أراد شيئاً من الأشياء (أن يقول له كن فيكون) أي 
فيحدث ما أراده من غير توقف على شيء آخر فكيف يصعب على 


.31 العنكبوت: آية‎ )١( 


(؟) سبأ: آية 8, 


(؟) الأعراف: آية /ا. 


من هذه قدرته اعادة هذا الانسان بعد بلاه وتمزقه. 


ع 


روى البخاري في صحيحه عن ألي سعيد عن الني َه أنه 
ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم ‏ قال كلمة7 يعني 
أعطاه الله مالآ وولداً . فلما حضرت الوفاة قال لبنيه : أيّ أب كنت 
لكم ؟ قالوا: خير أب. قال فال لا بيغز ١١١‏ _ أو لم بكر غنذ 
الله خيراً وان يقدر الله عليه يعذبه, فانظروا اذا مت فأحرقوني 
حتى اذا صرت فحأاً فاسحقوني ‏ أو قال فاسحكوني ‏ فإذا كان 
يوم ريح عاصف فاذورني فيها. فقال نبي الله يِه : فأخذ 
مواثيقهم على ذلك وربي» ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف, فقال 
الله عز وجل . 0-3 فاذا هو رجل قائم . قال الله: أي عبدي ما 
حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك ‏ أو فرق منك - 
قال: فا تلافاه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى : فها تلافاه غيرها 
فحدثت به أبا عثان فقال: سمعت.هذا من سلان غير أنه زاد فيه: 
أذروني في البحر أو كبا حدث)2©. 


(1) قوله قال كلمة ‏ فسرها بقوله أعطاه الله مالا وولداً أي الكلمة التي قالها قبل 
ذكر القصة. 

6 لم يبتئر - فسره قتاده لم يدخر. 

(؟) شمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري. كتاب التوحيد/رباب 56 قول 
الله تعالى «9 يريدون أن يبدلوا كلام الله© من فتح الباري ج ١‏ ص 457 - 
20 رقم الحديث .,76٠١8‏ ورواه في كتاب الرقاق/رياب 56 الخوف من - 


من 


فقد دل هذا الحديث على كمال القدرة التى لا يعجزها شيء 
فكل ما اراده الله عز وجل متوقف على قوله له ( كن) فاذا هو 
تن “كرا أراد . 


وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى 9# إنما أمره إذا أزاد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون»4 حديثاً رواه الإمام أحمد عن ألي 
ذر رضى الله عنه قال: إن رسول الله مِثمِ قال ١‏ إن الله تعالى 
يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر 
لكم. وكلكم فقير إلا من أغنيت, اني جواد ماجد واجد أفعل ما 
أشاء عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن 
فيكون 72" ثم نزه نفسه عم ينسبه اليه الكافرون من العجز فقال 
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون© فبيده 
مقاليد السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله. واليه ترجع 
العباد في يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله . 


ح الله/رمن فتح الباري ج ١١‏ ص 9١5 29١5‏ رقم الحديث 158١‏ . ورواه مسلم 
في كتاب التوبة/رباب 5 في «سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم 
الحديث 50. ورواه الإمام أحجد في السند جه ص 559. 

.085 ابن كثير التفسير جح ص‎ )١( 


51١ 


النموذج الثالث ‏ من المسلك الأول: 


وفي سورة الاسراء يذ كر الله عزوجل تلك المحاورة بين 
مذكري العف مولن القرل: بال 


> 6ج مسمير بي م سوج 2 


موا وذ عظلما ورقاًا أ اونا لمبعوثون خلمًا 


ع.ى سما»ك 24 


كرا ججارة أو حَديدًا 4 . 


1ج موي سد | سمرويرور 2 لا سير و ساسم 
9 اوخلمانما يعبر في صدورظ. يوون من 0 قل الى 


رم مارعآى 8م ساي اج مه و1 عه 00 سس ا برس برام 
طرف اول 6و َسينْعْضونَ إليك رءوسهم ويقولون مى هو فل 
عَمَو أن كر 402 


م لس خ الح لس سس ار سا صم 


يبوم يد ع وكر جيبو حَمده ء وَظنونإن يم إلَاكَليلة 74 . 

فقد حكى شبهة منكري البعث في الآية الأولى» تلك الشبهة 
هي استبعاد وقوع المعاد فإن عقوهم لم تتصور إمكان الاعادة 
ووقوعها. بعد تمزق الأجساد وتفرقها. وقد بين لهم عز وجل أنه 
لا مكان لهذا الاستبعاد. ولا يجال له مع امد اليد ولهذا 
وَبَّحْهم بهذا الأسلوب التعجيزي .» فأمر نبيه عله » أن يحيبهم 
بقوله: (قل) يا مد بجيباً هؤلاء المنكرين لقدرتنا » على اعادة 
أجسامهم الضعيفة إلى جالتها الأولى التى أوجدناها عليهاء ( كونوا 
حجارة أو حديداً) أو أي نوع يعظم عندك عن قبول الحياة» لكمال 


جر اراح 
جديدا . قل 


.605- الاسراء: آية 9غ‎ )١( 


تنلدوا 


المماينة » والمنافاة بينههما وبينه » فانكم مبعوثون ومعادون للمجازاة على 
أعمالكم لا محالة ولكنهم بعدما سمعوا أمعنوا في جحودهم فقالوا : 
إذا كنا كذلك من حجارة أو حديد , ( من يعيدنا ) ؟ فجاءهم الجواب 
بما هو مسام عندهم لو عقلوا (قل الذي ترد تعر اك مر 
الذي أنشأك أولاً ‏ ولم تكونوا شيئا مذكوراء هو القادر على 


اعادتكم ثانياً» وأنتم تعترفون بأنه خالقكم, ومنشئكم 9 ولَين 


ماعو لير 2 ه ساس ئرج للظم 56 


ألم منْ حَلَقَهم ليمُولرَ آله .© ١‏ فكيف تستبعد عليه الاعادة؟ ؟ 


غير أنهم لم يعيروا هذا الدليل اهتاماً. ولذا فهم يحركون 
رؤسهم استهزاء وستخرية قائلين استبعاداً لوقوعه (متى .هو؟) أي 
متى سيكون هذا الأمر الغريب الذي تعدنا به فبين لهم سبحانه أنه 
قريب» ذلك لأنه آت». وكل آت قريب». #قل عسى أن يكون 
قريباً © وذلك يوم بلعراك الخلائق فيستجيبون لتلك الدعوة . قال 


- 35-75 اس عمج 


تعالى : ا أن َقَوم سما رارصا مهد ثم | إِذَا دعا م 


202 عم © يحرج ص1 عير 


دعوة م من الأرض إذا انتم نحرجون نّ # 292 أي إذا مر با خروج 
منها قل يخالف أمره ولا يمانع » ( وتظنون ان لبثتم إلا قليلا ) 


را جير جح | ساوس ساح سسا 
حين ترون ما وعدتم به كقوله تعالى «ر > كانيم يوم يرونما 


لح ساح سار 2 َج ا ترس 


لمان تضم أو ضحلها 4 7 ومثل هذه الآيات في السورة 


. 410 الزخرف: آية‎ )١( 
78 الروم : آية‎ )( 
. 45 (ع) النازعات : آية‎ 


ردنا 


1 5 سح رار رح لاوس 5 20014 وو 2 وك 
نفسها قوله تعالى : 7 ... وتحشرهم يوم القيلمة عش وجوههم حميا 
رعرع دو يم ررك 22س 8رى 7 2 ممح «وساءرد د ا بم يبب عب م 
وبجسكماوصا ماوبلهم جهنم كلما خبت زدنلهم سعيرا. ذلك حزا ؤهم 
2خ سي 3 ل ا 0 م هه ع 44 2 عع لسعو ورا م 
يانم كفروا عاينتنا وقالوا: اعِذا - عظنما ورفككا اونا لمبعوثون 
د جر م ا مض ع صمح علروة ك2 72 9 02200 2 ساس وج وّد مس 
خلقَا جديدا. اول يروا أن آلله الذى خلق السمئوات والأرض 
ِ- 9 سه 01 سرس الوسر مامه ملاد الع ده . ا ل 02 
قادر على ان يحلق مثلهم وجعل لهم اجلا لاريب فيه فالى الظالمون 
الاكنررا» 2. < 
فقد أخبر تعالى في الآية الأول عن حثر المنكرين للبعث على 
أقبح صورة جزاء لهم على كفرهم به تعالى. وانكارهم لآياته 
وتكذيبهم لأنبيائه » ولما استعظموا اعادتهم خلقا جديدا بعد أن 
امراك والارصض وهي أعظم من خلقهم. فالقادر على ايحادها 
قادر على اعادتهم من باب أولى, إذ القادر على خلق الأكبر, لا 
ع 0 وه 
يعجزه خلق أو ايجاد ما هو أصغر منه في بدائه العقول# ملق 
اس -م< 5ج ة«سالر ‏ < مح اماه 5 
السمئوات والأرض أ كبر من حَلْقٍ آلنّاس © 7 فقال أو لم يروا 
أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم . . . © ومق 
قدر على خلق مثلهم فهو قادر على اعادة أعيانهم» كما قال تعالى 
وه 0 0 0 د وه 0 
#وهو لذى يبدوًا الحاق ثم بعيدهر وهو هون عليه ... © : 
)١(‏ الاسراء : آية لاو ب 99. 
(؟) غافر: آية لاه. 
() الروم: آية /71. 


ام 


المسلك الثاني : تقد الدليل » ثم ايراد القضية بعد استقامته 
ووضوحه: 
النموذج الأول: 

يقول الله تعالى» من سورة المؤمنون : : «وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسان 


ع 
3 و2 لس دم 3 وده 2 1 عي يه م ا - 5 2-2-0-7 
من سلدلة من طينٍ 0 و قرارسكر ملت الم 


ا 2 
ل الا 1 1 خبير يو فيز حم ايل 300 عي عد د 


علق لون الْعلقد مضعْة مظنم فَكْسَوْنانعظَدم لما 


ون ع لال بي س ا ل مي غير ٠:‏ غيل 


أنانته حَلَقَاء عات مارك أن أشن طفن 
0 2 نك يوم آلقين 0 204 
لميتون : ثم إنكر يوم القيلمة تبعاوا 

في هذه الآيات قدم الله سبحانه وتعالى» الاستدلال على امكان 
البعث والجزاء 0 القيامة , خلق الإنسان في أطواره المتعددة حيث 
خلقه من طين, والمراد به ادم عليه السلام» ثم جعل نسله» أي 
ولده من بعده من ماء مهين 2 ىا قال تعالى في سورة السجدة: 


م2 ساس وج 2 ]| 


: 0 و 
الك أشن 2ق علق وبذا اخلق الاسان من اطي م 


كن كلا 


ثم شرع يبين تلك الأطوار المتعددة التي مر بها خلق الإنسان 
إلى أن أصبح بشرا سويا, عاقلا ناطقا. فقال (ثم جعلناه نطفة) 
ماء . وهو المني المهين أي الممتهن ( في قرار مكين) أي مستقر وهو 
الرحم ؛ ثم بين تحول هذه النطفة من حالة إلى أخرى خلقها علقة, 
أي دماً جامداً» ثم خلق العلقة مضغة لحم لا تمايز فيهاء ثم خلق 
تلك القشة عظاما : بأن جعلها عموداً للبدن على هيئات وأوضاع 
خصوصة تقتضيها الحكمة الالهية, ثم كسوة تلك العظام على مقدار 
ما يناسب كل عضوء ويليق بهيئته حتى يكون خلق الانسان في 
أحسن تقويم وأجمله. كل ذلك التحول من حالة إلى أخرى يتم في 


مجوفرلء . 


ذلك المكان المظام الضيق , بقدرة العلم الحكم «و يحلفكر ماكر فى بطون 
مهت حَلَمًا من عدخت فى طلم كَلَدثِ. 0 

ثم تحويله إلى خلق آخر مباين للخلق الأول مباينة ما أبعدها. 
فقد أصبح إنساناً حياً. سميعاً بصيراً. متكلاً , عاقلا , بعدما كان 
جاداً. نقلة هائلة بين النطفة الضعيفة الميتة, وبين الإنسان الحي 
الناطق . فلا علاقة عقلية. ولا تلازم بينها اللهم إلا القدرة الالهية, 


1 تقول للشيء كن فيكون؟ برج الحى من المت و يحرج 
ون لم06 

.3 الزمر: آية‎ )١( 

(؟) الروم: آية 15. 


إملدنا 


ولا كانت هذه الأطوار لخلق الإنسان, من أعظم الدلائل على 
القدرة الالهية والكمة الربانية» فقد أثنى سبحانه وتعالى على نفسه 
بقوله # فتبارك الله أحسن الخالقين »© . 


هكذا يعرض الله تبارك وتعالى. هذا الدليل على المخاطبين » 
بحيث لا يمكنهم انكاره لأنه من مشاهداتهم. فمن منهم لا يعرف 
عن كيفية خلق الإنسان شيئا. كل واحد منهم يعام من نفسه انه 
وجد على هذه الأطوار التي ذكرها القرآن الكريم. كما يعام ذلك 
عن طريق مشاهداته. لوجود أبنائه, وأبناء جنسه. 


وهكذا بعد أن اتضح الدليل واستقرء وهو أنه تعالى» قادر 
على الانشاء والايجاد من العدم, أورد قضية البعث بعد الموت في 
يوم القيامة, فقال: «ثم انكم بعد ذلك لميتون» أي بعد تمام 
خلقكم. ثم خروجكم من بطون أمهاتكم: واستيفائكم آجالكم (مم 
انكم يوم القيامة تبعثون» أحياء من قبوريم» فتحاسبون على 
أعمالكم , وتنالون جزاءك » قال تعالى : وضع اموز ين القسط 
وم 


نايا كي بنَاحَيينَ06. 


. الأنبياء : آية /اع‎ )١( 


/11؟5 


اك النموذج الثانى : من المسلك الثابي: 


- 
-ٍِ 


حس ساس آذ ب لور 
يتول تعال ام سور اليذه « الى أَحمَنَ كل شىْء خلقهر 
رساخ صاوس ل 00 00 

ونا حفلق] سان من طَينٍ نم جَعل لله من سلَلة من مأء مهن 

مه و سم م غَِ ل سس سل رار اس اس سرج قو م اس سرج 6ج 

ريه ونفخ فيه من روحهء وجعل لك السمع والابصر والأفهِدة 


ك2 وو د 


َيل ما لش وك. 


5 5 6 ل ا افر 
كر عدا صللا فى الأرض أ ىٍ خلق ديه . بل 1 
دب ماسم الرحو سسا 
بلقا ريم كلفرونَ كل َع نلك المت البى وكل يذ | 
اس يري برو ابر سم عر سج سام 5 - م ماص ح 
ربكر ترجعون . ولو ترئ إذ آلْميرمَونَتاكسوأ ويم عند ريهم 
ع مس أ دوم ا -- 


ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا كن مل ان موقنون نّ # 232 يبر 
تعالى أنه أحسن الأشياء التي خلقها فأتقنها وأحكمها. كا قال 
تعالى «إ صنع الله الذي أتقن كل شيء © ومن تلك أشياء المخلوقة 
المتجلية فيها بدائع الصنعة خلق الإنسان. ثم شرع في بيان بدء 
خلقه فقال # وبدأ خلق الانسان من طين *» . 

ويعني به خلق آدم عليه السلام كما قال تعالى: 9 إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين4 مم جعل نسله. أي قدر خلق 
ذريته من تلك النطفة التي تخرج من بين صلب الرجل وترائب 
المرأة. مذكراً لهم بنعمه التي منحهم اياها من السمع والبصر 


لثم السجدة : أية /ظ ؟١.‏ 


14 


والعقول. كل تلك القوى التي قَلّ شكرهم لله عليها أنشأها من 
تلك النطفة التي عبر عنها بالشيء الممتهن لحقارته. وبعد ذكره 
تعن لقنا مهم الأولى المتمثلة في خلق أبيهم آدم. » ثم بيانه لكيفية 
تناسلهم من بعده ‏ وما أنعم به عليهم من القوى الظاهرة والماطنة 
نما يدهم على قدرته وحكمتهء أورد قضية البعث» إذ لا يعقل - 
إن كانوا يعقلون نان يخلقهم الله ويعدهم هذا الإعداد عبثاً: 
ذلك ظن الذين كفروا. 

فقال: #وقالوا أإذا ضللنا في الأرض # أي اختلطت أجسامنا 
بعد تمزقها وتفتتها بأجزاء الأرض.» من قوهم - ضل السمن في 
الطعام - أي اختلط بهء 9أإنا لفي خلق جديد # أي أإنا لنعود 
بعد تلك الخال إلى حالتنا السابقة, استبعاداً منهم لذلك الأمر, 
وهذا الاستبعاد الذي يعبرون عنهء هو بالنسبة لقدرهم العاجزة, 
إذ قصرت عقوهم فظنوا أن قدرة الخالق كقدرهم كما قال تعالى 
حكاية عنهم 8 وَصَرَب لَنَا مكلا وى حَلْقَهٍ 2# 

- وضارب المثل بعضهم لكنهم متفقون على ذلك - فسبب 
الانكار المستند إلى شمهة الاستبعاد ناشىء عن نسيان الخلق الأول 
ولذا فالمولل عز وجل يالك كا وان مكار 


6س سا صاحج وار 


لرَيَعولُ الإنسن يدا ميث تنك أُمرَج حا أولااسكر 
)١(‏ يس: آية م 


أح انا 


2 سسوس ىا يي اسمس ع يي ماد 


إن أنّا حََقَئله من قبل وآ بَكَ شيعا 07 . 


ولو أنهم العقعرا: مدا خلقهم لعلموا أن القدرة التي أنشأتهم 
أولاً لا يعجزها اعادتهم ثانياً . 


ولما كان استبعادهم لاعادتهم للحياة مرة أخرى بعدما شاهدوا 
من الأدلة لا مكان لهء أتبعه بالإخبار القاطع بوقوعها فقال: 
(قل) أمر للنبي َلِتَهِ أي قل يا مد مخبراً ومنذراً منكري البعث 
( يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) فهو 
إخبار قاطع بتلك الاعادة. مستند إلى الدليل السابق . وهو النشاة 
الأولى. مؤكد بتلك الحالة التي يكونون عليها بعد رجوعهم إلى 
ربهم. في حالة كونهم معترفين بذنبهم. طالبين الرجوع إلى الحياة 
الدنيا مرة أخرى. ليصلحوا أعالهم. بعد أن رأوا الخبر اليقين. 
قال تعالى حاكياً تلك الحالة عنهم وما يقولونه ولو ترى اذ 
المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم 4 قائلين #ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون4 والله يعام أنهم لكاذبون 
في دعواهم ا أعالهم إذا زجعو" للحاة مرة:أخرئ: قال تعالى 
«ولو ري إِذْ وققوأ عل الشَارٍ َقَانواْ يلينًا ترد ولا نَكَذّبَ 


سبد ره أذ“ هه 


لم م ير 1 داهم ما انوأ يحُفُونَ من قبل 


.310-57 مريم:آية‎ )١( 


0 


ساد و2 وسور 23رو ساس 


ولو ردواً لعادوأ لما ؟ نبوا عنه وإنهم لكلذه بون 92# . 
© - النموذج الثالث: من المسلك الثاني: 

وفي مطلع سورة الرعد نموذج يبز المشاعر ويستثير الوجدان: إذ 
يحتوي على آيات الله الكونية التى يعترف المخاطبون بأنها أنشئت 
بقدرة الله القوي العزيز. - 

ول تا 

وال اذى وفع اموت بعر تمد يوبا م استو عل 
لْعرش ور ألشَمْسَ 0 يجرِى لأجل مسمى بد الم 
ل افك تادر نر 


ى 2.5 سل ساس سس 000 10 - © 
وهو لّذى مد الْأرْض وَجَعُلَ فيا روسى وأنملرا ومن كل 
شرت ت جعل فيها زوجين نين يح جل امار ِن فى ذلك 
20000 سا سه و له 
عا اوس . 
يلت لقوم يتفكرون © 
< آم ل وو ساس ب ود مدماة ود سح 6س سا ساح و( سج . وو 


وف الارض قطع متجلورات وجنلت من أعنلي ب وزرع وتحخيل 


وء ور سساويرر وم 0 ةو 0 2 ل 0 
0 وغير صنوان سق بمَاءِ وحد وَنَمَضْل / بعضها على بعض فى 
لكل إِنَ فى ذَلِكَ لا ب حت لتر تنلرن4. 

مج سا احج سس م ور 0 وج زررلااسج هس اس > 
«#وإن تعجبٌ فعجب قوم أءذا كا تر'با انا لفى خلق 


010 الأنعام : آية اا 


خرضسن 


0 وليك لين عر م وتيك الأعْكنُ ف أعنَاقهم 
اولك حلت ألشار هم فيه دون 4 7 . 


نذا الآيات الكريمة برسم المشاهد الكونية الدالة عق القدرة 
الالهيدك؛ البنناة. :وها “ملت من أفللاك والأرضن ”.وما خودت فزن 
أمبار وجبال؛ وما أخرجت من ثمارى ثم التعجب من حال من ينكر 
البعث والحياة مرة أخرى بعد أن شاهد هذه الآيات المعروضة على 
العقول والأبصار. يقول تعالى :4 الله الذي رفع السموات بغير عمد 
ترونها # وهو إخبار منه تعالى عن كمال القدرة وعظم السلطان. 
فبأمره رفع السموات عن الأرض» هذه السموات التي لا يحيط بها 
البصر ادراكاً, ولا يعم مقدار سعتها وعظمتها. إلا خالقها رفعها 
بأمره؛ ويمسكها بقدرته ان تزول؛ مستشهداً على ذلك برؤية 
المخاطبين لها مرفوعة بغير عمد تسندهاء محكمة البناء لا شقوق 
فيها ولا تصدع. فنحن نكرر النظر اليها مرات ومرات». فترجع 
أبصارنا كآلة من غير أن تدرك شيئاً مخلاً. في هذا البناء الهائل 
والسقف المرفوع. وإنما تدرك فيه الابداع والاتقان. المنبئين عن 
الحكمة والتدبير. (ثم استوى على العرش) والعرش من الأمور 
المغيبة عنا. واللّه هو وحده العام بسعته وعظمته وقد استوى عليه 
استواء يليق بجحلاله كما أخبر. وتنقلنا الآيات من مشهد السماء 


.0 - ٠” الرعد : الآيات‎ )١( 


يضضنا 


المرفوعة بغير عمد . إلى مشهد التسخير والتقدير ( وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى) فقد خلقه] بقدرته وسخرهما 
بارادته يجريان دائبين لا يفتران, إلى أجلها المسمى وقد خص كلا 
منهها بخاصته فجعل الشمس سراجاً وهاجاً. وجعل القمر نوراً. 
كلاه) ترتبط بها حياة الانسان في نفسه. وفي جميع شئون حياته 
اليومية والشهرية والسنوية, أمور تلمس القلوب وتخاطب المشاعر بما 
بحسه الانسان ويدركه كجزء من حياته. ْ 

(يدبر الأمر) كله. فله الخلق والأمرء فمن تدبيره خلق 
السموات وحفظها. ومن تدييره وتقديره. خلق الشمس والقمرء 
وتسخيره| يجريان الى أجله] المسمى. 


(يفصل الآيات) الكونية المشاهدة الدالة على عظيم القدرة 
ونفاذهاء والآيات الدينية المبينة للطريق السوي الذي يلزم الملكف 
سلوكه والحقائق الغيبية التى لا بد من الايمان بهاء واعتقادها. 
«لعلكم بلقاء ربكم توقنون» . 

( لعلكم) حين رؤيتكم لآياته الكونية المفصلة. وإدراككم لا 
فيها من اتقان واحكام. دالين على قدرة من فصلها وبينها 
(توقنون) بأن وراء هذا التدبير المحكم مدبراً حكباًء وأن لهذا 
التفصيل والتوضيح . مفصلا علباً حكباً لا بد من لقائه, في الحياة 
الأخرى» لمجازاتكم على أعمالكم. فذلك اللقاء, وتلك المجازاة, 


رفس 


ما يوحي به ذلك التدبير والتفصيل, فالخلق يكون عبثاً إن لم تكن 
هناك مجازاة على الاحسان والاساءة. قال تعالى : «أفحسبم أغا 
خلقنام عبثاً وأنكم الينا لا ترجعون © . 

تلك مشاهذ العلو الكوئية عنرضت. عل المخاطبين: ذلك 
العرض الموحى بالقدرة المبدعة من ورائهاء ليأخذ منها الإنسان 
اك . أن خالقها. وحافظها , قادر على اعادته بعد موته. 

م تأخذ الآيات القرآنية بيد المخاطب . إلى هذه الأرض التي 
يعيش عليها , قائلة, إذا لم تكتف أيها المرتاب في قدرة خالقك, بم 
تشاهده ببصرك من فوفك . فالتفت إلى ما تحت قدميك, وما هو 
مبسوط أمام عينيك. من هذه الأرض التي مدت. فوسعت, 
وأرسيت فاستقرت, وشقت بالأنهار الجارية» وأنبست من كل 
الثمرات؛ ثم تعاقب الليل والنهار المستمر لما فيه سعادتك وقوام 
حياتك . كل هذه آيات تدعو الانسان للتفكير فيها وفيا توحي به 
( إن في ذلك) المتقدم ذكره من رفع السماء بلا عمد وتسخير 
الشمس والقمرء وخلق الأرضء ومدها وحفظها. وشق أنهارها . 
واخراج زروعها وثمارهاء (لآيات لقوم يتفكرون). 

وتمضي الآيات القرآنية في توضيحها لآيات الله الكونية؛ فبعد 
عرضها الاججالي لما تنبته الأرضء من أزواج الثار المختلفة . 


تعود إلى توضيح جزئية منها. لتضع المنتكر للبعث, أمام 


يق 


القدرة الإلهية. تلك الجزئية التي يشاهدها الانسان ببصره. ويمارس 
عمليتها بيده ويتذوق ثمارها بفمه. فهو دليل تبصره العين. 
وتلنية لمن ندورقة الفم , فأي دليل أقرب وأمس بحياة الانسان, 
من هذا الدليل الذي يلمسه الإنسان بنفسه. فيقول تعالى موضحا 
ذلك : وني الأرض قطع متجاورات © بعضها لاصق في بعض لا 
يفصل بينهها جنس غريب من غير جنسهاء (وجنات) تشمل 
أنواعاً من الأشجار المختلفة» ففيها الأعناب, والزروع» والنخيل 
الصئوان وغير الصنوان» هذه الأنواع كلها ( تسقى بماء واحد) إما 
من السماء كباء المطر أو المستخرج من الأرضء» كماء الآبار, 
والعيون وتنبت في تربة واحدة. وصلة الأحوال الطبيعية بهاء 
كالحرارة» والبرودة. واحدة. ومع ذلك. تأتي ثمارها مختلفة 
الطعوم » وألوانها مختلفة الأشكال. فمن أين جاء لا ذلك 
الاختلاف في اللون والشكل , وتفضيل بعضها على بعض في الطعم 
والذوق مع أن كل الأسباب الظاهرة واحدة؟؟ 


ليس من جواب على هذا السؤال؛, إلا أن ذلك من فعل الخالق 
العلم» والمدبر الحكي. «إان في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
لآيات , أي دلالات واضحات على كال القدرة المبدعة» لمن أعمل 
فكره وعقله. في مخلوقات الله تعالى . 


هذه الآيات الكونية» العلوية منها والسفلية» بدي المتفكر 


0 


فيها. المستعمل. لعقله الفطري , الذي فطره عليه خالقه , على أنها 
فق أوحدثك :وا كيني ونظمت بتدبير حكم عليم, قادر. 
تقتضي حكمته رجوع الخلائق اليه. وملاقاتهم له. وتدل دلالة 
واضحة على أن من طلب دليلا غير هذه الادلة. على قدرة الله 
لاعادته للحياة مرة أخرى انه ممن يعجب من قوله. ويستهزأ من 
طلبهء وهكذا نرى أن الله تبارك وتعالى. بعد أن عرض هذه 
الأدلة على المخاطبين المنكرين للبعث. وبعد أن اتضح الدليل 
لديهم بما لا يدع مجالا للشك في قدرة الخالق على اعادتهم » أورد 
قضية البعث معجبياً رسوله 2 ب من الجاحدين لقدرته تعالى. على 
اعادتهم خلقاً 200 بعد أن تدك اجسامهم فصارت انا 
فيقول جل شان (وان تعجب) يا همد ( فعجب قوهم أإذا كنا 
تراباً أإنا لفي خلق جديد. و يكن هذا الانكار الصادر منهم , 
لعدم الدليل على البعث. وانما كان بسبب كفرهم, المتأصل في 
نفوسهم » فاستحقوا أن يحكم الله عليهم , بعد أن أقام عليهم الحجة 
البالغة. بالأغلال في أعناقهم, والسلاسل يسحبون بها في النار 
المصاحبة لهم المستمرة معهم. ا أولئئك الذين كفروا بربهم 
وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون© فيخلدون فيها جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. 


2 عه ادم 


قال كفا : إن الذِينَ كمروا بعايلتنا عرف عن ثارا كنا 


كرون 


تب م وو رو عدوم رم ع سر سه 


نضجِتٌ جلودم بدلنلهم رم يدوو أ الْعَدَابَ إن الل 
عن عَِيرًا سكيم # 20 , 


النموذج الرابع : من المسلك الثابي: 
يقول تعالى من سورة الحج: 


«يتايها آلثاس إن كنم فى 7 ريب ب من بع فَإِنَا لدم من 


2 ّ اح اصاصاصا لما 2 144 و 2 وك دورب 

رانين علقة 
وا ني من لَه مون عَم ون مطح ةلق وع حلفي 
دوه عم 5 َ ددا ورج 
ظِ 


ل ونقرفى آلْأرْحَام ما َمَآءُ إل أل مس م طرخ لفلا م 
التبلغوا شدحم وم من يوق ون * من يرد له رْذّل العم 
لكياد بعل من بعد عل شيعاو رض عَامدةٌ دآ رن عليه 


- 


إ< مسا وود 2< دماج ةسمه رس مح أ لله 
ألماء ؛أمرْوربت اث ين علي زح بيج : ذلك بأنَالهَ هو 

دم 5 مر يح وموس مور لام 2 ل ات 
الح وانهر بحي الموق وأنه, عل كل يو قدير ودنام انيه لّا 


00 عع ا 


ريب فيسا وان ألله يبعث من فى لبور 04 

يختص بفئة من الناس ذات صفات معينة, ذلك لأنه يخاطب 
الفطرة البشرية في عموم أفرادها . كل فرد منهم يستطيع أن 
يأخذ من ذلك الخطاب الموجه بقدر ما أوتي من ذكاء وفطنة. 
)١(‏ النساء : اية 86 . 

0 الحج : آية ه - ٠“‏ 


يضين 


وهذه الآية الكريمة من سورة الحج تمثل هذا الأسلوب القرآني 
الواضح فهي تقوم على مقدمات صادقة, ترتبت عليها نتائج 
قطعية, مع ما تمتاز به من السهولة والوضوح في ادراك ما تضمنته 
من معان من غير كد ذهني أو إجهاد فكري. وذلك لبعدها عن 
أقيسة المناطقة» وتعقيداث الفلاسفة. 

يقول تعالى موجهاً خطابه للناس جميعاً, والمقصود الذين 
يتشككون في أمر البعث فيستبعدون وقوعه, بعد أن تفرقت 
الأجسام وتلاشت فذهبت في الأرض. وصارت تراباً» يقول 
لهؤلاء « إن كنتم في ريب* أي في شك من قدرتنا على اعادة هذه 
الاجسام. المختلطة بالتراب» استبعاداً لامكان ذلك وشكاً في 
وقوعه. فانظروا في بدء خلقكم الأول فانا خلقنام من تراب. 
وذلك في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام ثم جعلنا خلقكم بعده 
في صورة أغرب من خلق الانسان من تراب». فقد خلقنام من 
نطفة ماء ثم أخذت تلك النطفة أطوارها المتعددة وصورها 
المختلفة. فقد كان هذا الانسان الجاحد لاعادته مرة اخرى » نطفة 
ماء. ثم تحولت تلك النطفة الى علقة أي دم جامد ثم تحولت الى 
مضغة لحم. مخلقة, أي متبينة الخلق مصورة, وغير نخلقة لم يبن 
خلقها وصورتهاء تلك أطوار النطفة التي تمر بها في رحلتها الى أن 
تصبح جنيناً يتحرك في ذلك القرار المكين ( من البعث فانا خلقنا م 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 


رونا 


لنبين لكم) قدرتنا على الخلق والاعادة» (ونقر في الأرحام) من 
تلك النطف بعد تمام الخلق ( ما نشاء الى أجل مسمى ) وهو وقت 
الوضع (ثم نخرجكم طفلا) أي أطفالا تتنسّمون الحياة» مزودين 
بجميع الوسائل اللازمة لمواجهة الحياة الجديدة على هذه الارض من 
رئة يتنفس بها واذن يسمع بها وعينان يبصر بها وأيد يبطش بباء 
وأرجل يمشي بها.. الخ ما هنالك من صفات وأعضاء وضعها 
الخالق العظيٍ في الإنسان مما يدل دلالة قطعية على أن هذا الإنسان 
قد أعد اعداده هذا عن عم وحكمة, وبعد خروجه هذه الحياة 
رباه خالقه بنعمه الى أن أصبح شخصاً قوياً. (ثم لتبلغوا أشدم). 


( ومنكم من يتوفى) أي فيخترم الله بالوفاة في أجله المعلوم من 
يشاء, ويعمر من يعمر منكم حتى يبلغ من العمر أرذله» فيرتد 
عقله وتصوراته ومشاعره الى حالة الطفولة الاولى. فيجهل بعد 
العام . ويضعف بعد القوة ( ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا 
يعم من بعد علم شيئاً). تماماً مثل يوم خلق وبرز وجوده هذه 
الحياة طفلاً فالآية الكريمة تخاطب المنكر للبعث؛» قائلة له: إن من 
كانت هذه قدرته في خلقك وانشائك. في حياتك الأولى» وفي 
أطوارها المتعددة التى مرت بها أيعجزها إحياؤك بعد موتك, 
واعادتك بعد فنائك ؟؟ 


كيف يكون ذلك وهو القادر على كل شيء وهو الخلاق العليم. 


ارون 


وبعد أن استكملت الآية الاستدلال بالعالم الانساني في نشأته 
الأزل» اوكيفة قله :ق. أطواز #حلقه المتعددة: 


أتبعه باستدلال آخر يكثر ضربه في القرآن استدلالاً به على 
البعث ذلك هو احياء الأرض بعد موتها. 


فقال تعالى: «#وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج © . 


فهمود الأرض.ء عبارة عن يبسها واقفارها من النبات بمنزلة 
الدات السلوية الكناةه. فهى فيقة "بابي لذ نات ها 


واهتزازها وربوها وتحركها بالنبات بعد نزول المطر عليها. 
بمنزلة الحياة تسري في الموات. فتنبت من كل زوج بهيج » وذلك 
منزلة خروج الأموات عو قبورهم . 

وبعد أن يتقرر الدليل ويتضح لدى المخاطبين بما لا يدع مجالا 
للقلك :فى اقول" السنحة يؤرة) القضية معدل عليه فقول :للك 
بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير) فالله 
هو الموجود بذاته لذاته 0 شأنه احياء الموتى » فهو الذي خلق 
الموت والحياة. وهو القادر على الخلق بدءاً واعادة. لأنه على كل 
شيء قدير (وأن الساعة) وهي موعد الحياة الثانية» (آتية لا ريب 
فيها) لوضوح دلائلهاء ثم ختمت الآية بالنتيجة المطلوبة» وهي 


رض 


القضية التي يرتاب فيها المنكرون للبعث » فقال تعالى : 9 وان الله 
يبعث من في القبور# , تلك القبور التي تحتوي على أجساد الموتى, 
التي فتك ورك واغاطلة-تقرهاء "ذلك أن الله تعالى. قاد 
على إعادتهاء ليوفيها الحساب على عملها في الحياة الدنيا. 


المسلك الثالث: هو إخبار الله تعالى بوقوع البعث من غير أن 
يذكر الدليل على ذلك. 

ذكرنا في أول هذا المبحث. أن أعظم شبهة يستند إليها 
منكروا البعث هي استبعادهم اعادة الأجسام اللا كانت عله 
بعد أن صارت ترايا. واختلط بعضها ببعض : وعرفنا مسلك 
القران الكريم لعلاج تلك الشبهة ودحضها في المسلكين السابقين, 
وهما: إما أن يورد الشبهة أولا ثم يبين بطلانها بالدليل. 

واما أن يذكر الدليل على البعث والاعادة أولاء وبعد وضوحه 
وتقريره يورد القضية. وهناك مسلك ثالث سلكه القرآن الكريم في 
قضية البعث. وهو انه يذكر راي المنكرين للبعث من غير ان 
يذكر شبهتهم. بل يذكر دعواهم مجردة عن الدليل» ثم يكر 
القران على هذه الدعوة بالرفض والابطال ويبين ان البعث واقع لا 
محالة» ويؤيد هذا الوقوع بالقسم منه جل وعلاء ولعله لم يذكر 
الدليل في هذه الآيات» بل طواه. نظراً لأنه ذكره أكثر من مرة 
في آيات متعددة, وليس بلازم أن يذكر الدليل عند كل مناسبة, 


فيضن 


فان القران يفسر بعضه بعضاً. 
وسأذكر هنا تماذج لهذا المسلك في القرآن الكرم . 
أولا: أقسام المنكرين للبعث بأن الله لا يبعث من يموت. 
يقول تعالى في سورة النحل : 
دعو مير .و مه مه سم ]وس مس سوم بير م رعر ب بير سس صا و 
9 وأقسموأبالل جهد أايمديم لايبِعث أله من يموت,. بلح وعدا 
00 0 220 طأردو سمدم هه ساس ص يئر اس ا 0 2 وم جر اس 
عليه حمًا وللكن ا كثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذى يحتلفون 


3 
له عه مه و سه ص سيان ري 00 
. 


8 : اروس . 4 3 2 _-_- 
فيه وليعلم ألذين كفروا انهم كانوا كلذبين. إكماقولنالشيْءِ إذا 
كر خً 5 و و طش ار 0 1 
اردنله أن نقول لهر كن فيكون #". 

فالآية الأولى تصور لنا هذا الانكار الشديد المؤكد بالأيمان 
المغلظة بأن الله لا يبعث من يموت 0 فنراهم يحزمون بعد م 
وقوع البعث. بعد الموت وينفونه نفياً قاطعاً بلا شك عندهم ولا 
تردد » من غير أن يرد في كلامهم ما يتضمن شبهة لذلك النفي» 
قال تعالى : «9 وأقسموا بالله جهد أيانهم لا يبعث الله من يموت © . 


ولعل هذا الانكار الصادر منهم مستند الى الشبهة الأول » وهى 
شبهة استبعاد أن يعيد الله الموتى مرة ثانية ولكنها لم تذكر هنا 
لظهورها واستقرارها عند المنكرين. 
)١( .‏ النحل : آية م" .4١0‏ 


إفرضنا 


ولا كان قولهم هذا يتضمن الطعن في الحكمة الإلهية ونسبة 
العبث الى الله في خلقه العباد وتركهم سدى. إذ يقتضي ذلك 
التسوية بين المحسن والمسيء وبين الخير والشر. وههما لا يستويان 
عند الله. | قال تعالى: 9أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 4# 27 وقال تعالى :وما يستوي الأعمى والبصيرء والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون 7#( وقال 
تعالى : 9 قن كن عنما كن كان قاسمًا تون 04 

لذلك فقد رد الله عليهم شبهتهم هذه وأكد لهم أن البعث أمر 
محتم لا بد من وقوعه., فهو وعد عليه حقا. لا بد من انجازه. 
ذلك لان الله تعالى قد وعد به. ووعده حق ثابت لا بد من 
وقوعه. قال تعالى يل وعدا عليه حقاً». 


وإنما كان البعث خقاً وواقغا. لأن هذه الحياة الذتياء ليست 
هي النهاية بل هي وسيلة الى حياة أخرى , ومعبر يعبر عليه الانسان 
الى الحياة الباقية. كى يحازى فيها على ما عمله في هذه الحياة 
( ولكن أكثر الناس) وهم المنكرون للبعث لجهلهم بالله تعالى 99 لا 
)١(‏ الجاثية: آية ١؟.‏ 


(؟) غافر : اية /0. 
(*) السجدة: آية .١8‏ 


إرذضنا 


يعلمون» ما يتضمنه البعث من العدل بين العباد . 


ثم بين لهم حكمته في المعاد. فقال تعالى: 9 ليبين لهم الذي 
يختلفون فيه# ففي ذلك اليوم يظهر لكل مخالف في شيء (ما) 
الحق فما خالف فيه. ويحازي فيه كل عامل على عمله. كما قال 
رحج اس لس در بر وا سم م ي,ر و لامو مارت م كشع سم ثر و 
تعالى : «9 ... ليجزى ألَذين استعوا يما عملوأ ويجرى لدين احستواأ 
1 0 
( وليعام) في ذلك اليوم ( الذين كفروا) بالله وكذبوا رسله فيا 
أخبروهم به من البعث والجزاء على الأعمال. (أنهم كانوا كاذبين) 
5 أيمانهم تلك التى أكدوا بها انكارهم لللعث يعد الموت + وأن 
البعث وافع, والجزاء حق وعدل. 


ثم أخبر تعالى عن قدرته على ذلك وأنه لا يخرج على مشيئته 
وارادته فقال: 9 إنما قولنا لثبىء * في الأرض أو في السماء 9 اذا 
أردنا أن نقول له كن فيكون 4 ومن ذلك المعاد, فاذا أراد الله 
وقوعه فانما يأمر به مرة واحدة اذ لا يحتاج أمره بالشيء الى 
تكرارء كما قال تعالى: #إوما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر» 
وقال مخبراً عن تلك القدرة «9ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 


واحدة» وقال الشاعر: 


. "١ النجم: آية‎ )١( 


ترون 


اذا ما أراد الله أمراً فانما ‏ يقول له كن قولة فيكون() 


ثانياً : نفيهم مجيء الساعة , وزعمهم عدم وقوع النعث: 
يقول تعالى من سورة سبأ: 


لس سه سااه ّ لاس رو 


وال لذبن و لا كَأننَا السَاعة . كل بل وى لتاتيدكر 


-ه اماد قاع رج بي ج2غّء 


عدلم الْغي سلا لل ذّرة في موت ولا فى الأرض 


اام من ذَ'لكَ وَل أ كير إلا د تبن 


«#لَيَجْرَى الدِينَ #امنوأ وتملوأ الصللحلت أ وتيك لم مَغَفرةٌ 


م < وو رس 


ورزف ثر ع م 4 . 


#وَآلذينَ سَعَوْ ف ايَدنَا معنجز ين أوكتبكَ ُمْ عَدَابُ 
من رَحَزَألِم 274 . 


ويقول. تعالى من سورة التغابن : 


هه هه له لس لسن لل ص راج رس 


#رّعم الْينَ كر وأ أن لق ببعتواً 0 بل وربى لتبعثن ثم 


0 أ م درج 


لَتَنبَوْن يما عل ودالِك عل الله سير 94 . 
يخبر تبارك وتعالى» عن إنكار الكفار للآخرة. ذلك الانكار 


.019 ابن كثير. التفسير ج ؟ ص‎ 1١0) 
)ها ؟اية #احدة؟‎ 1( 
. 0 الثغاين : آية‎ )( 


إعكرونا 


الناشيء عن عدم إدراكهم لحكمة الله تعالى وتقديره» فحكمته لا 
تترك الثاسن نويه ين .من يشاء منهع أن يحسن . ويسبيء من 
يشاء ذلك. ثم لا يحازي أحدا منهم على عمله. 

ولذلك فهم ينكرون مجيء الساعة التي وعد الله مجيئها . والتي 
ينال فيها كل انسان جزاء عملهء فيقولون: 9لا تأتيناً الساعة » 
يلفون مجيئها نفياً جازماً بدون دليل؛ مع أن مجيء الساعة . ووقتها 
من الأمور الغيبية وهم لا يعلمون من الغيب شيئا. 


فيرد الله عليهم انكارهم هذا رداً مؤكداً جازماء فيأمر نبيه 
كته أن يقسم بربه على إتيانها ووقوعها قسماً مؤكداً فيقول: ( قل) 
يا عمد مخاطاً هؤلاء الجاحدين للساعة النافين لمجيئها ( بلى ورب 
لتأتينكم) فهو إخبار مؤكد بوقوعها من عالم الغيب» وقد اتبع 
ذلك بما لله عز وجل من صفة العام المحيطة والشاملة لما في هذا 
الكون كله كبيره وصغيره (عالم الغيب لا يعزب) أي لا يغيب 
(عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين) فمن كان عمله محيطاً بدقائق الأمور 
بحيث لا يخفى عليه شيء منهاء كيف يعجزه إعادة الخلق إلى ما 
كانوا عليه مرة أخرى ؟؟ 


ثم بين الحكمة من البعث وقيام الساعة فقال: ( ليجزي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ) المؤمنون العاملون (لهم مغفرة) لما 


رونا 


بدر منهمء (ورزق كرم) لا من فيه ولا تعب. 

ى] يجازي الله الكافرين به والمكذبين لرسله الساعين للصد عن 
سميله بالعذاب المهين (والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم 
عذاب من رجز أليم) والرجز سوء العذاب كنا قال قتادة 7 . 

وفي آية التغاين . يحكى الله تبارك وتعالى , انكار الكفار للبعث 
كه الوك و عر حون" لين الانكار بالزعم» فقال ( زعم الذين 
كفروا أن لن يبعثوا) أي المنكرين منهم للبعث» والزعم يشعر 
بعدم التأكد والجزم من القائل بما يقوله لعدم علمه من أن قوله 
هذا يوافق الحق والصواب, ولذلك كان الزعم كنية الكذب, كما 
يقوله ابن عمر() رضي الله عنه. 

وقد أمر الله نبيه يلتم . أن يرد على ذلك الزعم الباطل, 
ويؤكد نفيه بالقسم بربه على تحقق البعث ووقوعه., ويبين هم ما 
يترتب على ذلك البعث من جزاء وهو أنهم سينبؤون بما عملواء ثم 
يجازون على أعالهم التي عملوها في الدنياء قال تعالى: «9 قل 4 يا 
عمد ا بل ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير © . 


ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية «و... قل بلى وري 


.517 أبو السعود بن مد العمادي الحنفي, التفسير ج 15 ص‎ )١( 
.١5١١ (؟) ابن جرير الطبري» التفسير جح 154 ص‎ 


وفيض 


لتأتينكم 4 ما نصه: 
(هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لنء مما أمر الله 
تعالى رسوله م عَْدَهُ أن يقسم بربه العظم . على وقوع المعاد لما أنكره 
من أنكره من أهل الكفر والعناد. فاحداهن في سورة بون مايه 
لح س”ث وس ع ؤس كك رس ا 


السلام وهي قوله تعالى : إويمستَدِعونَكَ أحق هو فل إى وَرَقَ له 
ساب مس شاع بير ابر 0-0 
ل يد 


ولناي هذه ف وقَالَ لذبن كُمَر وأ لَاتَأتِينَا السَاعة َل بل ور 


0# 


جح دام ماس لواح ار سات سم ا اح هامر 


ا 0 
1 سير 6 507 . 


الثا : الإخبار بقيامهم من قبورهم: 
يقول تعالى من سورة يس : 


ا 


اما الأحداث ث إِكَ دهم ينسلون , 


68 يونس :آية‎ ١0) 
8 (؟) سبأ: آية‎ 
. م6 التغاين : أية /ا‎ 


لضن 


0 0 و يي 06 
َالو يلويلنا امن َك هنذا م وعد لمان ارصاق 
وف باهرا بن د 

المرسلون: كت لا 0 0 فَإِذَا هَمَبجمِيعٌ لد إدديتها 
عو مار سه كالم يم وى لسع سءونور سح كر سا وى م 


محضرون. فأليوم لا تظلم نفس شنا ولا نجرٌَوْنَ إلا ما كنم 
من » 2 


تصور لنا هذه الآيات هذا المشهد العظيم من مشاهد يوم 
القمامة , وذلك حين النفخ في الصور المؤذن بانتشار الناس من 
القبور 9 ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث» هي القبور 
# إلى ربهم ينسلون »© أي يمعشون ا د تعالى ا 

روس الور بير سم 28جبئرى امه 

2 #ويوم حْرجونَ من الأجداث مراع كانم إِكن نصب 
يوفضونَ نَ ‏ 27. قائلين بعد خروجهم من قبورهم «إيا ويلنا من 
فنا من مر كنا أن تبن فت ونا وزالى كنا تر قد فيها. ونعتقد 
أننا سوف لا نخرج منها أحياء مرة أخرى أبداً. فلم ظهر صدق 
ما كذبوا به. قالوا:يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ مم 
قال الله تعالى : 9 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» وهذا 
القول... الخ . إما حكاية عن المنكرين للبعث, إذ علموا عند 
المعاينة أن ما أخبرتهم به الرسل صدق وحق. وإما من قول المؤمنين 


.05-860١ يس: آية‎ )١( 
. 2" (؟) المعارج: آية‎ 


رفن 


لهم ذلك. وهذا ما اختاره ابن جرير في تفسيره الآية 0 


ثم بين تعالى ان جمع الخلائق جميعاً في ذلك اليوم من الأمور 
اليسيرة على القدرة الالهية فها هي إلا صيحة واحدة توجه اليهم. 
فاذا م ف اللحظة بحضرون عند حدم إن 511 ت الاصحة 


00 وذ د سوسم 


واحدة نهم جيم ديكا رو 00 . كما قال تعالى: 
0 ع) ن 

3 أمرنآ إِلّا واحدة مر 4 دكونير م يقام 
الذي 0 ع 0 
تجزون إلا ما كنتم تعملون © . هذا مسلك القرآن في اثبات البعث , 
وسنتبعه بآراء العلماء في ذلك لا للمقارنة» وانما ليتبين للقارىء 
سهولة أسلوب القرآن الكري في مخاطبته البشرية على اختلاف 
مستوياتهم, لقول القائل : فبضدها تتبين الأشياء . 


)010 ابن جرير الطبري» التفسير. ج ٠5“‏ ص .١7‏ 
(؟) يس:داية +ه. 


زع القمر : آية 6 


54 


الفصل السَادس 


آرآء العناماء ف العف 


سأتناول هذا الموضوع بالدراسة من ناحيتين: ‏ 


أ - الأون: ذكر اراء العلياء في حقيقة البعث . هل هو 
جسماني فقط. أو روحاني فقط. أو روحاني وجساني. 


باعادة الأجسام . 


أولا: آراء العماء في حقيقة البعث: 

بعد أن عرضنا مسلك القرآن الكرم في إثبات البعث. وهو 
المقضوة فق هذا" ليحك افقد رأينا نفن المنات أن تذكر أقوال 
العلماء في هذا ال موضوع باختصار. لزى مدى موافقة هذه 
الأقوال, أو مخالفتها لما جاء في القرآن الكريم في موضوع البعث, 
فأقول وبالله التوفيق : 


ديلا 


الاسلامية خمسة أقوال: 


الأول: ثبوت المعاد الروحاني فقط. 
الثابى: ثبوت المعاد الروحاني والجسماني. 
الثالث: ثبوت المعاد الجسمانلي فقط. 
الرابع: عدم ثبوت شىء من ذلك. 
الخامس: التوقف في هذه الأقسام جميعاً 29. 


أما القول الأول: وهو ثبوت المعاد الروحاني فقط. فهو قول 
الفلاسفة الالميين. وذلك لأن البعث عندهم, عبارة عن مفارقة 
النفس لبدنها. واتصاها بالعالم العقلى, الذي هو عالم المجردات, 
وسعادتها. وشقاوتهاء إنما تكون بفضائلها النفسانية ورذائلها 29 . 


يقول ابن سينا 2 كتابه : الاشارات والتنشيهات . النمط الثامن : 

والعارفون المتنزهون اذا وضع عنهم درن مقارفة البدن, 
وانفكوا عن الشواغل, خلصوا الى عالم القدس والسعادة, وانشغلوا 
بالكمال الأعلى ‏ وحصلت لهم اللذة العليا. وقد عرفتها. 


010 الايي . شرح المواقف ج 8 ص 597 », الطبيعةالأولى سنة 
06 ها 1907م مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 
(؟) الايجي. شرح المواقف ج 48 ص 5590. 


26 


وأما البله فإنهم إذا تنزهوا خلصوا من البدن الى سعادة تليق 
بهم» ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً 
لتخيلات لهم ولا يمنع أن يكون ذلك جسم سماوياء أو ما يشبهه , 
ولعل ذلك يفضي بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد 
الذي للعارفين 7" . 


وأما القول الثانى: وهو ثبوت المعاد الروحاني والجسماني معاً. 
فهو قول منسوب الى الحليمي, والغزالي» والراغب» وألي زيد 
الدبوسي ‏ ومعمر من قدماء المعتزلة, وجمهور من متأخري 
الإمامية . وكثير من الصوفية, فإنهم قالوا: إن الإنسان بال حقيقة هو 
النفس الناطقة وهي الملكف. والمطيع والعاصيء والمثاب, 
والمعاقب ». والبدن يجري منها بجرى الالة. والنفس باقية بعد فساد 
البدن, فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق. خلق لكل واحد من 
الأرواح بدنا يتعلق بهء ويتصرف فيه كما كان في الدنيا '" . 

وأما القول الثالث: وهو ثبوت المعاد الجسماني فقط. فهذا 


القول منسوب لأكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة. وهو قول 
أهَل. السنة: 


)١(‏ ابن سيناء الاشارات والتنبيهات, النمط الثامن ص 1/5 - 717 تحقيق د. 
سلمان دنيا / ملتزم الطبع والنشر دار المعارف بمصر ١931١‏ م. 
(؟) الايحي. شرح المواقف ج 4 ص 97؟. 


2:0 


وأما القول الرابع: وهو انكار المعاد الروحاني والجسماني 
جيعاء فهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 


والقول الخامس: وهو التوقف في هذه الأقسام كلهاء فهو 
المنقول عن جالينوس», فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هل هي 
المزاج» فينعدم عند الموت فيستحيل اعادتهاء أو هي جوهر باق 
بعد فساد البنية. فيمكن المعاد حينئذ . 


هى أقوال العلماء المحكية عنهم في حقيقة حقيقة البعث . فها مدى 
موافقتها 9 خالفتها لما جاء به القران الكرم في ذلك ؟ 


نقول ومن الله التوفيق : 


إن القول الرابع - وهو انكار البعث مطلقاً. والقول الخامس 
وهو الشك في وقوعه. فسنضرب صفحا عن الرد عليه)| ومناقشتها 
وذلك لأن مسلك القرآن الكريم الذي سبق أن عرضناه. فيه 
الكفاية . لدحض شيه المنكرين لامكان البعث . والمتشككين في 
وقوعه, لأن انكار البعث حلقة متصلة اعتنقها المكذبون لأنبيائهم 
من كل ام ]| قال تعالى حكاية عنهم . ٠‏ بل قَالوأ مل ما كَل 
الأولونَ. َالو أوذَا ميا وَظ رابا ب وَعطكدمًا نا لوو د 


و م سور 


نا انا امنا ين قل إن هنذا ذَآ إلا أسنطير 0 أأولِينَ 4 0 . 


.89- م١ المؤمنون: آية‎ )١( 


51 


فالشبهة واحدة ورد القران على طائفة واحدة» هو رد على كل 
طائفة منكرة للبعث» أو متشككة في وقوعه, فلو ناقشنا هذين 
القولين وبينا فسادهما. ووجه الرد عليهما. لاعتبر ذلك تكرار لما 
سبق. وإنما الذي سنناقشه هناء هى الأقوال الثلاثة الأخرى. 
القائلة بالبعث, فهي التي يمكن أن ننظر في مدى موافقتهاء أو 
مخالفتها لما جاء في القرآن الكريم في موضوع البعث, وسنبدأ برأي 
الفلاسفة حسب ترتيبنا لهذه الأقوال. 


أولا : رأي الفلاسفة : 

أما قول الفلاسفة الالهيين» إن البعث روحاني فقط. وانكارهم 
للمعاد الجسماني فلا شك في مصادمته للنصوص الشرعية الواردة في 
الكتاب العزيز, والثابتة في السنة النبوية» فالمنكرون للبعث الذين 
رد عليهم القرآن الكرم» لم ينكروا إلا اعادة هذه الأجسام بعد 
استحالتها ترايا. واوردوا شبههم استبعادا لتلك الاعادة. فرد 
عليهم القرآن الكريم وبين لهم زيف شبهتهم» ووضح أن الاعادة 


والنارء والصراط والميزان» وكل الحقائق الأخروية التي أخبر 
الشارع عنهاء ولذلك كفرهم العلماء . 
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وأما قول القائلين: بأن المعاد روحاني وجسماني فإنه مبني على 
القول بأن الروح جوهر نجرد ليس بجسم. ولا قوة حالة بالجسم, 
وإنما تتعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف. وانها لا تفنى بفناء 
البدن, وعليه فالمعاد شيئان. جسم وروح تعاد اليه. ولكن هل 
الجسم المعاد هو عين الأول أو غيره؟ 


الكلام الذي نقلناه عن شرح المواقف والذي نسبه إلى الحليمي» 
والراغب والغزالي واخرين يوحي بآ الجسم المعاد غير الأول» 
تأخذ ذلك من قوله حكاية عنهم أو نسبة اليهم: ( فإذا أراد الله 
تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلق 
ويتصرف فيه كا كان في الدنيا). 


وهذا القول. وإن كانت نسبته لا تصح إلى الإمام الغزاليي» كما 
يأني توضيح ذلك. ولا نعم مدى صحة نسبته إلى الآخرين لعدم 
المراجع المتوفرة بأيدينا حالياً. فإنه قول قد قيل ومتداول في كتب 
العقائد , ولذلك فإننا سنبحث الموضوع من حيث هوء لنبين مدى 
موافقته أو مخالفته لما جاء به القرآن الكري . بغض النظر عن نسبته 
إلى قائله, فنقول وبالله التوفيق: إن مشكلة البعث التى عالجها 
القران بطرقه المختلفة » مع المنكرين له المستبعدين لوقوعه. هي 
إعادة هذه الأجسام بعينها مرة أخرى بعد أن أصبحت عظاماً 


يل 


بالية مفتتة مختلطة اختلاطاً كلياً بأجزاء الأرض». كما قال تعالى 
حكاية عنهم : 
2 سا سر ول عر ا عل سل ساس بر سد 0 ور 
)١(‏ ##اودًا مبناوك ترابا ذَالكَ رجع بعيد # 7 . 


2 سس لسع الى ساح سخ تاخز سس سر عل سر ار سا تس رج 


(7) لوقاك اين كفروا هل ندلكر عل رجي ينشكر إذا موقم 
كل مُرْقِ إنْكْْ ني حَلق جَدِيدٍ 74" . 

فالآيات تحكى أقوالهم الصادرة 2 في انكارهم للبعث, 
واعادة الحياة بعد الموت مرة أخرى لهذه الأجسام المتفتتة» فام تتسع 
عقوهم ومداركهمء لاعادة هذه العظام غلنا عو يدا بعد أن 
صارت تراباً» فهم لم ينكروا على الله عز وجل قدرته على ايجاد 
خلق جديد وانشاؤه لأنهم يعلمون أنه خالق السموات 
والأرض » وخالقهم , وهم يشاهدون مخلوقاته تحدث باستمرار أمام 
أعينهم» قال تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ©. 
فالخلق والايجاد مستمرء وإنما أنكروا الاعادة لعظام تفتت. كما 
قال تعالى حكاية عنهم: وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه. قال: من 
يحبي العظام وهي رمم #. وقد أقرنا :مقف تزوفاء أن ورين 


." ق:دآية‎ )١( 
.٠١ (؟) السجدة: آية‎ 
.17 (؟) سبأ: آية‎ 


عدي 


خلف جاء إلى رسول الله وك وفي يده عظم رميم وهو يفته 
ويذروه في المواء وهو يقول: يا مد , أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ 
قال رسول الله عَم : نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى 
النار) . 


هذا ما أنكروه على الرسول مَرلَِهِ واستبعدوا وقوعه. حين) 
دعاهم إلى الايمان بالبعث والجزاء في اليوم الآخرء ولذلك فقد رد 
الله على شبههم تلك - فقال رداً على قولهم من يحبى العظام وهي 
رمم ؟ (قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم). 


وقال تعالى رداً على قولهم: «إأإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع 
بعيد © بقوله : # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب 
5 أعدم #ر رورس ير و2 وو دم م 2 هه 2 
وقال تعالى : 9 ايحسب الانسان الن نجمع عظامه,. بإ قلدرين 


رص ع سا سس سه ساسا 


عَلَأن وى بنَاَهمٍ © 7" وقال تعالى في سورة الحج: «وَلِكَ 
« ا سكع 


فدير. وان 


2 8 1 وء ثٌُ ملوور ارح 3 لع هر ساس برس 3 
بان لله هو الحق وانه, يي لموإن وانه, عل كل سوءر 
ع صا سا رح سر اخر سل وزو 


الساعة 6اتية لا ريب فيباوأن أله يبعت من فى لبور 4 2. وفي 
القبور تلك العظام المفتتة » فهو القادر على اعادتما . 


)١(‏ القيامة: اية ‏ _ ع. 


(؟) الحج: آية 5 -7. 


0 


وما يؤكد ذلك ويزيده وضوحاء من أن المعاد هو عين 
ع ما الى سر للر الى ساسم - عار م 


الأول » لا مثله , قوله تعالى : و .يوم يحشر أعد اس 


و راع سل و3 م اسم مماى ى الملروررئ ا م 6 وو 


.بوزعول . حو ل ذا م حاءوها ادم جمعهسم بابصرهم 

ر ورور 4 لض وق 2 

وجلوده و ها كانواِعمَلون. وأ لجاودهم لم يدم عَلينا او 
ل ص ص ص رح نس ساس 


أنطقنا أ الذىّ أنطى 1 ل وهو خلمكر أول مرة وإليه 


و لبر سا صا 1 لام ذا جردا دم رو لمر اعصمي وى موئير لرى عرد بن واس و 

تر جعول . وما كنتم لستترون أن سهد لمك سععك ولا أنضير ور 
الب ل ال كثيرًا مَأ تَعملونَ # 00 , 
يعام عمله ذلك, ولم يدر بخلده أن اعضاءه ستشهد عليه يوم 
للم ا ار 
ا بام اوه لما عقني شدي ا سانا وان 
كان هو يعام السر وأخفى, ولذا فقد جعلٍ ع كل الاين 
يدون عليه حركاته وسكناته » قال تعالى : 000 


هو 2 َو 3-1 


لد به رقيب ع الا 


.5؟؟-5١9 فصلت:آية‎ )١( 
.١م (؟) قراية‎ 
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وقال الله تعالى : ا كرّامًا كتين يَعْلَمُوَ ما تَفَْلونَ4 9 . 
وشرط الشهادة, أن يكون الشاهد حاضراً ومطلعاً 
على ما يشهد به. فدل ذلك على أن هذه الأعضاء الي 
تشهد على الانسان. هيى الأعضاء الموجودة في الدنيا 
حين اقترف تلك الجرية ؛ اماه جديدة وجدت. وإلا لقال 
صاحبها , لخالقه : إن هذه الأعضاء لم تكن حاضرة معي في الدنيا 

أما نسبة القول - بخلق أجسام جديدة غير التي كانت في الدنيا 

- إلى من أشار إليهم شارح المواقف, ومنهم الغزالي» فالذي يبدو 
أن نعة هذا الفوق: للغرال خطأ. ذلك أن قوله صريح في أن 
المعاد هو عين الأول لا مثله. وما نقل عنه من القول باعادة بدن 
جديد تتعلق به الروح. كما هو مذكور في كتابه : تبافت الفلاسفة 
- فقد صرح في كتابه - الاقتصاد في الاعتقاد ‏ أن ذلك على 
سبيل الالزالم منه للفلاسفة بما يعتقدون, لا أنه هو المذهب الحق 
الذي يعتقده, ولكون الغزالي متها في هذه المسألة حتى من اتباعه . 
فسننقل عنه ما ذكره في كتابه المشار اليه وان طال لبيان الحقيقة ‏ 
يقول تحت فصل - في بيان قضاء العقل بما جاء الشرع به من الحشر 
والستم 


.١؟‎ 41١ الانفطار: آية‎ )١( 


بان 


( أما الحشر فيعني به اعادة الخلق. وقد دلت عليه القواطع 
الشرعية » وهو ممكن بدليل الابتداء فإن الاعادة خلق ثان, ولا 
فرق بينه وبين الابتداء وإنما يسمى اعادة بالاضافة إلى الابتداء 
السابق والقادر على الانشاء والابتداء قادر على الاعادة, وهو المعني 
بقوله: ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) فان قيل فا تقولون؟ 
أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعاً, أو تعدم الأعراض 
دون الجواهر. وإنما تعاد الأعراض ؟ 


قلنا كل ذلك ممكن وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين 
أحد هذه الممكنات, وأحد الوجهين أن تعدم الأعراض ويبقى 
جسم الإنسان متصوراً بصورة التراب مثلاً فتكون قد زالت منه 
الحياة واللون والرطوبة والتركيب واهيئة. وجملة من الأعراض» 
ويكون معنى اعادتها أن تعاد اليها تلك الأعراض بعينها أو تعاد 
اليها أمثالها . فإن العرض غندنا لا يبقى., والحياة عرض . والموجود 
عندنا في كل ساعة عرض آخرء والإنسان هو ذلك الإنسان 
باعتبار جسمه, فإنه واحد, لا باعتبار أعراضه. فإن كل عرض 
يتجدد هو غير الآخر. فليس من شرط الاعادة فرض اعادة 
الأعراض» وإنما ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالة 
اعادة الأعراض. وذلك باطل: ولكن القول في ابطاله يطول. 


اودلا 


بأن تخترع مرة ثانية » فان قيل فم يتميز المعاد عن مثل الأول ؟ وما 
معنى قولكم إن المعاد هو عين الأول» ولم يبق للمعدوم عين حتى 
تعاد ؟ ؟ 
يسبق له وجودء. كما أن العدم في الأزل ينقسم إلى ما سيكون له 
وجود وإلى ما عام الله تعالى أنه لا يوجد . فهذا الانقسام في عام الله 
لا سبيل إلى انكاره والعام شامل والقدرة واسعة» فمعنى الاعادة أن 
نبدل بالوجود العدم الذي سبق له وجود , ومعنى المثل أن يخترع 
الوجود لعدم 1 يسبق له وجود . فهذا معنى الاعادة. ومهما قدر 
الجسم باقياً ورد الأمر إلى تجديد أعراض تمائل الأول حصل 
تصديق الشرع ووقع الخلاص عن اشكال الاعادة وتمييز المعاد عن 
المثل. وقد أطنبنا في هذه المسألة في كتابنا التهافت ومسلكنا في 
ابطال مذهبهم تقرير بقاء النفس التى هي غير متحيز عندهم. 
وتقدير عود تديير ها إلى البدن سواء كان ذلك البدن هو عين 
جسم الانسان أو غيره» وذلك الزام لا يوافق ما نعتقده. فإن ذلك 
الكتاب مصنف لابطال مذهبهم, لا لإثبات المذاهب الحق 27 . وقد 
أشار إلى هذا المعنى في كتابه الاحياء ج :1 ص 8١؟.‏ 

وأما القول الثالث: وهو أن المعاد جسماني. فقط. فهو مبنى 
)١(‏ جمد أبي حامد الغزاللي. كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ص 51 . الطبعة الأولى 

سنة 1١٠١‏ ها تصحيح مصطفى القباني الدمشقي. 


غ20 


على القول بأن الروح جسم لطيف سار في البدن. فالمعاد وهو كل 
من الروح والبدن جسم فيكون المعاد جسمانيا فقط. ودليل ان 
الروح جسم قوله عَِدُمْ في صحيح مسام: ( إن الروح اذا قبض تبعه 
البصر). وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : ( ألم تروا 
الانسان اذا مات شخص بصره. قالوا بلى. قال: فذلك حين يتبع 
بصره 27 نفسه) . وقوله تعالى: 9قَأَدْحْلٍ فى عبلدى 274 . 

فدل ذلك على أن الروح جسم يرى بالعين. كما أن الدخول في 
الأبدان يناني التجرد, لأن المجرد يكون داخلاً في البدن ‏ لا 
بكونه جزء منه ولا قوة حالّة فيه, وإِنما هو عبارة عما ليس بجسم , 
ولا قوة حالة بالجسم. بل المجرد لا مكاني فلا يقبل إشارة 


د 


وهذا القول الذي هو اعادة الجسم بعينه 9 حلول الروح فيه هو 
الذي دل عليه القران» وبين ام واقع لا نحالة.» وذلك لأنه هو 
الذي استبعد المنكرون .للبعث امكانه . 


الناحية الثانية: هل الاعادة عند القائلين باعادة الجسم . عن 


() مسامء صحيح مسم. كتاب الجنائز / باب:/ في اغغاض الميت والدعاء “له إذ 
حضر. و/ باب / في شخوص بصر الميت يتبع نفس . رقم الحديثين ,9٠١‏ 
ةط جدا؟ صسص15”9. 150» ترقم مد فؤاد عبدالباقي , 

(؟) الفجر : آية 59؟. 


() كال الدين همد بن همد أبي شرف القدمسى . المسأيرة 35 . 
ين سن 0 سر سي شرح ص 


206 


عدم نحض. أو عن تفريق؟ 
للعلماء في كيفية الاعادة بعد الموت مذهبان: 


المذهب الأول: أن تنعدم أجزاء البدن انعداماً كلياً. بحيث لا 
يبقى لها أثر أصلا. ثم ان الله تبارك وتعالى يعيد تلك الأجزاء 
بعينها بعد فنائها. ويوجدها ابحادا ثانيا. كما كانت اولاء. ذلك 
أن الايحاد الثاني للبدن بعد عدمه الطارىء عليه, كالايجاد الأول» 
من حيث إنه ليس متنعاً لذاته, ولا لشيء من لوازم ذاته. قال 
تعالى : وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» . فالموجود ثانياً. هو 
الموجود أولاً أعيد بعينه. على وفق علمه تعالى. فهو بكل خلق 
علبم. وقد استدل القائلون بهذا الرأي بآيات من القرآن الكريم, 
كقوله تعالى: # كل شيء هالك الا وجهه# . 

وقوله تعالى: ‏ كل من عليها فان». 

غلم أن الحلاك والفناء ‏ اعدام عين الشيء وزواله, لأ 
تغير صورته التى كان عليها في الدنيا اللى صورة اخرى مباينة لتلك 
الصورة . ْ 

المذهب الثانى: أن الأجزاء التي يتألف منها البدن, لا تنعدم , 
وإنما تتفرق فتكون متصورة بضورة التراب مثلاً , وإنما الذي يزول 
عنها الحياة. واللون». واطيئة والتركيب. 
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فإذا جاء يوم المعاد. جمع الله سبحانه وتعالى بقدرته تلك 
الأجزاء المثفرقة وألفها ثم اعادها كما كانت في الدنياء وذلك أن 
الأجزاء قايلة للجمع , والله سبحانه وتعالى عالم بجميع الأجزاء لاي 
بدن من الأبدان. لعموم علمه واحاطته بكل شيء علماء قال تعالى : 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» وقال تعالى: وهو بكل 
01 علي # ” . 

وقد استدل القائلون بهذا.. القول من القرآن الكرم بقصة 
ابراهيم عليه السلام . في إحياء الطير إذ كان جمعا لاجزائها بعد 
تفرقها . فإن إبراهم عليه السلام قطع تلك الطيور أجزاء . كما أمره 
الله تبارك وتعالى» وخلط بعضها مع بعض. ثم فرقها على رؤوس 
الجبال المجاورة له, ثم دعاهاء فاجتمع كل جزء إلى الجزء الآخر 
وتألفت تلث الأجزاء طيوراً. كما كانت أولاً. ثم جاءته حية 


3 


سحي 
موقف القران: 

إذا نظرنا في كتاب الله الكري , نخد آيات كثيرة تدل على 
القول بتفرق الأبدان م اعادتها إلى حالتها التي كانت عليها. فمن 
تلك الآيات قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الطيرء السابق 


)01( الابحى. شرح المواقف جم ص 2590 الغزالي ع الاقتصاد في عام الاعتقاد 
ص 1١ة.‏ 


/ا50 


واماه 
0 0 الآية 6 0 0 0 إإراهكم رب ١‏ يك 


0 نم 6 


م 2 ا - ورج 2 كه 0 ءًًّ 


َال فخد أربعة من اشر فصرهن ليك عل َ س0 
0 00000 أ عي حك 014 . 
فدلت الآية على أن احياء هذه الطير واعادة أجسامها كان بجمع 
أجزائها المتفرقة. وضم بعضها إلى بعضء فإن واهب الحياة أمر 
إبراهيم أن يدعو تلك الطيور. فاجتمع كل جزء مع الجزء الآخرء 
ثم جاءته حية تسعى . 

ثانا وتقضةح الذي "م عل القرية الذاوية عل اعروشهااء وقد 
امعد اعادعا إل ما كاتنت عليه مك مقاغدته ا ل بيات اذ 
قال: «إأنى يحبى هذه الله بعد موتها ©#. وقد أراه الله تعالى آياته 
الدالة على قدرته رؤية عيان ومشاهدة, فأماته مائة عام ثم بعثهى 
وأراه كيف يجمع العظام بعضها إلى بعض وهي أجزاء حماره 
المتفرقة عنه بميناً وشالاً» ثم كسوتها لحرا بعد اجتاعهاء واعادة 
اتماة النها»» تقول تعاى خا عن تللكت الزافعة: 


ال رج مم صموسم م رس اببربر ل صاصم كك 
#أو كالذى عم على قرية وهى خاوية وشبا قال أن 
رو وص ساح م 3 ور - ا 00 >< > ج > 


يجي - هلذه أله بعد مويب فاماته ألله ا 


5+٠ البقرة: آية‎ )١( 
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َالَ لَبِنْتَ وما أو بعض يوم َال بل لَْنْتَ أنه عام فأنظر إل 
طعامك وثرانلك 0 ولتجعلك ايه لئاس 
ا ل العام كي برها م تَعسُوها لما انين 4 ل 


ا هه و 


1 لله عل كل شىْءِ قدير 27# . 
وهناك آيات تحكى عن المنكرين للبعث . وصفهم للحالة الى 
يصيرون اليهاء كتمزق أبدانهم قطعاً . وتحلل أجزائها واختلاطها 
بأجزاء الأرض » وصيرورتهم ا مفتتة» ايوق تصف 
تصورهم: بصورة التراب . 
ومن تلك الآيات قوله تعالى : 
ل ميري برس سس سار آذ 8 
وال لذِينَ عرو هل ندلكر على رجي ينيكك إذا 


وى ريرس برع رسا 


01101112 
١ -‏ كل 8 د ا قٍ حَلَقٍ جديلٍ » 
“7ن ل 


رمي # 0 , 
)١(‏ البقرة:اآية 08؟. 
(؟) سما : آية 7. 


(*) السجدة: آية ٠١‏ 
0( يس : آية 7/4 . 
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: - أءذا منت وك ثرَابًا ذلك رَجم بَعيدٌ 204 . 

فهذه الآيات جميعاً تحكى عن الجاحدين استبعادهم لاعادتهم 
بعد تفرق أبدانئهم وتحولها عن هيئتها وتركيبهاء وزوال صورتها 
الأصلية البشرية الى الحالة التى وصلت اليها إذ أصبحت أجزاء 
مختلطة بغيرهاء. وأبلغ تغير هو تحولها إلى صورة التراب بحيث لا 
يستطيع الإنسان تمييز أجزائها من أجزائه. وليس! في هذا دليل 
على الاعدام النهائي المطلق, وإنما هو دليل على التغير الكامل, 
لأنهم صاروا تراباً والتراب شيء موجود . وهو أصلهم الذي أنشئوا 
منه. ثم أعيدوا إليه. وأخيراً يخرجون منه تارة أخرى. يقول 


25 مدموه وى م م 4 وررىد دس برج ور دل دع حل : 31 
تعالى :«9 منها حلفندك وفيها نعيد ف ومنها نحرجكرتارة أخرَئ © 7" . 


وهناك آيات أخرى هي نص صريح في موضوع الجمع. من 
الله تبارك وتعالى. يقول تعالى في سورة الحج. بعد ذكره دليل 
الاعادة: 
ساس 6ت ممم ددرو دلاثة ‏ امووبر “لح رلوم مدع لاما برس سمس 
ف ذلك بأن الله هوالحسق. وأنه, بحي الموك وأنه, عل كل مَئْءٍ 


م داور صمعة سل ووس ساح سس سه ساس ع ساس صوص بير اسم وو 0 


قدير .وأن الساعة >اتية لا ريب فيبا وأن ألله يبعث من فى القبور 


.” ق:اية‎ ١) 
. 06 (؟) طه : آية‎ 
. 703 الحج: آية‎ )١( 


م 


واختلطت بأجزاء الأرض فالله قادر على تمييزهاء ثم تأليفها 
وإغاذعا الى تحالتها””الاوى: 
وفي سورة القيامة ايتان صريحتان في جمع الحدزاء» الأنيحان 


المتفرقة . بل إنها أقوى دليل على ذلك, وأبلغ دليل في تصوير 


2 
2 ل 00 


لقدرة الامية. يقول تع : طسب الإنن أن جم طم 
بل فندرِين عل أن لسوى يناه 204 . 

فقد صرحت الآية بجمع عظام الانسان المتفرقة. كما نصت على 
تسمية بنانه» وقد كشفت العلوم الحديثة عن هذا السر. إذ تبين أن 
البشرية بأسرهاء قد ميز الله العليم القادر بين جميع أفرادهاء بميزة 
لا يمكن أن يشترك فيها اثنان منهم. حتى الأب مع ابنه. تلك 
الميزة هى اختلاف البنان. تلك الخطوط الدقيقة في أنامل كل 
انان له ثبت علصا اختلاف..يضيات أفراد الشرية .هذا 
العالم كله أي اختلاف بنانهم. 

وإذا كان الأمر كذلك, وقد أخبر تعالى #أنه قادر على جمع 
عظام الانسان واعادة بنان كل فرد مبيئته وشكله وصورته. فكيف 
يستبعد الجاحد على من هذه قدرته, اعادته إلى الحياة مرة اخرى . 

وبالتالي فالآية نص صريح في جمع الأجزاء المتفرقة حتى أصغر 
جزء منهاء. ودليل على أن بدن الانسان يتفرق ولا ينعدم. 


. " القيامة : آية‎ 1١) 
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الراجح من القولين: 

وبعد عرض هذه الآيات من القرآن الكرم. يتبين لنا أن 
الأولى بالترجيح هو القول بتفرق بدن الإنسان, لا اعدامه. ذلك 
التفرق الذي تذهب معه الصورة الاصلية لاجزاء بدن الإنسان 
ول يفوا كنا كيت العم متتيورة بكي الال ايو راهنا 
ليس معناه عدماً فان التراب موجود. وهو أصل مادة الانسان» 

فونه وجو دوالبة هاف ومته يخرج مرة أخرى » قال تعالى : : مها 
حَلْفَتكر وفيها نعيد ف ومنها مجك نَارةَ أَمْرَئ 004. إلا ما 
نصت السنة الصحيحة على بقائه بعينه » وعدم حوله عن صورته . 


أولاً: عجب الذنب: الذي منه يركب خلق الانسان. فقد 
ثبت في الصحيحين بقاؤه بعينه وأن الأرض لا تاكله أبداً. ففي 
صحيح البخاري. عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله مَيَهِ : (ما بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون يوماً ؟ قال: 
انك #قالوة- أزبعون: أقهرا ©" قال انيت« الوا أزيعوق سن ؟ 
قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل, 
ليس من الانسان شيء الا يبلى, الا عظياً واحداً وهو عجب 
الذنب. ومنه يركب الخلق يوم القيامة)207. 


)١(‏ طه:آية مه. 
(5) خدرين باعل الوكارق” 


نض 


وفي رواية مسام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مله : ( إن. في الانسان عظأً لا تأكله الأرض أبداً . فيه 
يركب يوم القمامة . قالوا : أي عظم هو؟ يأ رسول الله . قال : 


( عجب الذنب 6 ا 


فقد روى النسائي وأبو داود من حديث أوس بن أوس رضي 
الله عنه عن النبي َه قال: ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه 
خلق آدم عليه السلام. وفيه قبض. وفيه النفخة. وفيه الصعقة , 
فأكثروا على من الصلاة فان صلاتكم معروضة عللى. قالوا: يا 
رول الت وكيك تغرف :صثلاتنا عليك :وقن: أرمك؟ اي.يفولون 
قد بليت. قال: ان الله عز وجل .. قد حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء عليهم السلام) " . 


(1) صحيح البخاري. كتاب التفسير. باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. 
رقم الحديث 80؟4. من فتح الباري جم ص 185 . ومسم في كتاب 
الفتن /ر باب ما بين النفختين» رقم الحديث ١1١‏ جد ص 5١7١‏ - ترقيم 
عبدالباقي . 

(؟) النسائي, سنن النسائي المجتبي . كتاب الصلاة / باب فضل يوم الجمعة ج " 
ص 76 الطبعة الأولى ١+8‏ ه - ١935‏ . قال المناوي في فيض القديرء قال 
الحام على شرط البخاري: انتهى, وليس كما قال. فقد قال الحافظ المنذري ح 


اولض 


ويقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة ما ملخصه: 


وما خلقه الله سبحانه وتعالى فقد أوجده لحكمة في ايجادى 
فإذا اقتضت حكمته اعدامه جملة واحدة, أو تغييره وتحويله من 
صورة إلى صورة بدله وغيره وحوله, ولم يعدمه جملة. قال: ومن 
فهم هذا فهم مسألة المعاد. وما جاءت به الرسل فيه فإن القرآن 
والسنة. إنما دلا على تغيير العالم ونحويله وتبديله لإجعله عدماً 
حضاً واعدامه بالكلية. فدل على تبديل الأرض غير الأرض 
والسموات. وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس ء وانتشار 
الكواكب . وسجر البحار. وإنزال المطر على أجزاء بني آدم 
المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات. وترد تلك الأرواح 
بعينها » إلى تلك الأجساد التي أحيلت, ثم أنشئت نشأة أخرى.. 
فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة, ولا سبيل لأحد من 
الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي 
جاءت به الرسل بحرف واحد. 

وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن 
الرسل جاؤوا به. وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي 
كلها فيجعلها عدماً محضاً, ثم يعيد ذلك العدم وجوداً » ويا ليت 
حت وغيره ليس له علة دقيقة أشار اليها البخاري وغيره وغفل عنها من صححه 

كالنووي في الرياض والأذكار ج ١‏ ص 0880 رقم الحديث .558٠١‏ 
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شعري أين في في القران والسنة أن الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة 
م - يقلب ذلك العدم وجودا . 


وهذا هو المعاد الذي أنكره الفلاسفة, ورمته بأنواع 
الاعتراضات . وضروب الالزامات, واحتاج المتكلمون إلى تعسف 
الجواب وتقريره بأنواع المكابرات, وأما المعاد الذي أخبرت به 
الرسل. فبريء من ذلك كله. مصون عنه لا مطمع لعقل في 
الاعتراض عليه, لا يقدح فيه شبهة واحدة وقد اخبر سبحانه انه 
يحبى العظام بعد ما صارت رمباً ‏ وأنه قد علم ما تنقص الأرض 
9 لحوم بني ادم وعظامهم , فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية ‏ 
وانه ينشىء تلك الأجساد بعينها بعدما بليت نشاة اخرى ». ويرد 
اليها تلك الأرواح... الخ(" . 


وإذا كنا رجحنا القول بأن الاعادة عن تفريق», لا عن عدم 
تحض . وأن الله عز وجل يفرق أجزاء الأجسام, ثم يعيدهاء ف] 

هو الجواب على ما استدل به 0 عر الأبذان؛ من قوله 
تعالى : 9 كل ” نَيْءِ هَالكُ إِلّا وَجَهَه ‏ ” وقوه قا كن 
من عليب) فان 4" . 


10( ابن القم. مفتاح دار السعادة ج-؟ ص 8". 
)0 القصص : أية 88 . 
(+) الرحمن: آية 55 . 


ك مانا 


يرن القائلون يتفرق الأنداق أن الانعدلال عباتين الآرتين على 
انعدام الأبدان كلية ضعيف, ذلك أن التفريق هلاك كالاعدام, 
لأن هلاك الشيء هو خروجه عن صفاته التي كان عليها وزوال 
التأليف والتركيب الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتم به منافعها . 
ومثل الملاك الفناء عرفا , فإن البدن اذا تغير بحيث أصبح تراباً. 
فقد صار في حكم المعدوم من حيث تغير صورته. وكل ما بمتاز 
به من مقوماته, وقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # كل من 
عليها فان#. إنه اخبار من الله تعالى أن جميع أهل الأرض 
نذهدون ويرتون» أجتعون »و كذلك: أهل المناوات الا من شاء 
الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى . هو اللحتي 
الذي لا يموت, قال: وهذه الآية كقوله تعالى: # كل شيء هالك 
الا وجهه» 2 . فعلى هذا التفسير يتضح أن المقصود من الآيتين 
هو موت الأحياء جميعاً وتغير صورهم. ٠‏ بل وصور الأشياء جميعاً , 
كا تقدم توضيحه في كلام ابن القيم. 


والله أعام . . 


)١(‏ ابن كثيرء التفسير جا ص"لا9. 9ا3؟. 


مضنا 


95 سا امه الت إن‎ ٠ 


وبعد فلقد تبين لنا من خلال هذا البحث؛, أن الأساس الذي 
يقوم عليه صلاح الفرد الذي هو لبنة في المجتمع. هو العقيدة 
الصحيحة والايمان الراسخ بالله تعالى خالق هذا الكون ومدبر 
أمره. واثبات أنه الواحد الأحد الذي لا يستحق العبادة احد 
سواهء إذ هو خالق العباد ورازقهم. ومن حقه ان يحمد ويشكر 
على ما أنعم وأعطى . فكيف يتوجه العبد بحقه إلى غيره بل يجب ان 
يخص بالعبادة وحده #اياك نعبد: واياك نستعين. 


درت مرج 3 رو رار رس ءٌ عبر 
550 : وما َلَفْتَ أبن والانس إلا ليعبدؤن» مآأريد 
ساح رمساء بي ة 1 و 1 01 


ع بير يور 
ممم من رق وما أريد ان بطعمون ٠‏ إن ن الله هو الرزاق ذو آلموة 


ومن أجل ذلك كان كلل نى بيدأ دعوته قومه بتحقيق هذه 
الغاية , وهى الإيمان بالله وحده. والتصديق بوجوده. ووجوب 
صرف: كل أنواع العبادة اليه . 


.08 - 05 سورة الذاريات اية‎ )١( 


ينض 


لأن العقيدة الصحيحة السليمة هي الأساس الأول الذي يبني 
عليه جميع فروع الشريعة. 

ثم يتبع الايمان بالله تعالى. الايمان بجميع الحقائق الاخرى التي 
جاءت عن الله تعالى ع كالايمان بعالم الملائكة وهم خلق من 
مخلوقات الله منهم من وكلوا بحفظ الانسان ومراقبته واحصاء 
اعباله. قال تعالى : 

2 اسمس لرح مس ا - - 

© وا ن عليكر لحتفظين. كرام 00 1 
002 

ومنهم من يتولى وحي الله الذي انزله الى رسله وغير ذلك, 
وعموماً الإيمان بوجودهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما 
امرهم ويفعلوم ما يؤمرون. 

نم الايمان بما أنزل الله من كتب فيها هداية البشرية وسعادتهم 
في الدنيا. وفلاحهم وفوزهم في الآخرة. 

والايمان يَأن الله تعالى قد اختار من بى بني آدم أفضلهم خلا : 
وأعلاهم مكانة فخصهم برسالته الى 0 ليرشدوهم إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهم املق دينهم ودنياهم . 


)0010( سورة الانفطار اية رم 


711 


م الإيمان بالبعث والجزاء على الاعمال التي وقعت من المكلفين 
في هذه الحياة الدنياء ذلك أن الايمان باليوم الآخر له أهمية في 
صلاح المجتمعات واستقرار أحواطاء فانه لا سعادة لمجتمع لا 


وإذا كان الالحاد قد اتصف به افراد على مر العصور والدهور 
بغير دليل, وكان الالحاد يشمل انكار وجود اللهتعامي أو اتكان 
البعث , والحقائق الأخرى الدينية» فانه لم يخل عصر من العصور 
من وجود من ينتحلون هذه الفكرة؛ ويقومون على نششيرها. 

بل إن هذه الظاهرة قد أصبحت في العصور المتأخرة, ولا سيا 
في العصر الحاضرء, على مستوى الجماعات. بل على مستوى 
الحكومات», فقد أصبح الالحاد ديناً يدرس في الجامعات, ودستوراً 
للدولة , ومذهباً عاماً يراد نشره في جميع أقطار الأرض» تنفيذا لل 
توعد به ابليس عليه لعنة الله آدم وذريتهء فقد قام أنصاره وأعوانه 
ومن ركض عليهم بخيله ورجله بنشر هذا المبدأ. فصار الالحاد 
عند هؤلاء رسالة عامة» أوجبوا على أنفسهم تبليغها إلى جميع أفراد 
البشرية . 

ويلمس الانسان أن هذه الافكار الخارجة عن حدود الدين قد 
تسربت إلى اذهان بعض من هم في ديار المسلمين وإلى عقول 
الاغرار منهم . فأصبحت توجد ججماعات تتبنى هذه الفكرة. 


لض 


وتحاول تشكيك شباب المسلمين في عقيدتهم بربهم. وتزلزل - 
إيمانهم بخالقهم. ومن باب أولى تشكيكهم في الرسالات السماوية, 
منكرين لها . 

أوأنها غير صالحة لهذا العصر. عصر الحضارة والتقدم العلمي, 
وتشكك فيا اشتملت عليه هذه الرسالات. من أمور غَيََة 
كالإيمان بالملائكةء والايمان بالبعث والحساب واللجزاء.' 

وفي عرضنا لما جاء في كتاب الله تعالى في مبحث الايمان 
بوجوده جل شأنه تعالى , رأينا ان في هذا الكتاب الذي انزله العلم 
الخبير بخلقه. فيه ما يكفي لدحض كل شبهة توجه إلى هذه 
العقيدة. ففيه الدليل العقل الملطقن. سكيد ال الامو لحسوسة 
والمشاهدة, التي لا يمانع ف كديا ولا ينكر مدلوها الا المكابر 
العنيد المنحرف عن فطرته البشرية. 

ومن المعلوم أن من ينكر وجود الله. لا يمكن ان يحاج بالقرآن 
عل 1 من عند الله لأنه لا يؤمن بوجوده. ولكن بالامكان 
مناقشته ويحادلته باطلوية المنطقى المستند إلى الأدلة المادية بناء على 
ما عرضه القران في هذا الكون, فان الكون كله مملوء بالآيات 
الدالة على خالقها, سن وتيا :قال تعاك : 9 هذا حَلَقَ ال 
قارو مادا حَلَقَ ألَدِينَ من دونه بل ألطَمونَ فى صَلَلٍ مين 0 . 


.١١ سورة لقان آية‎ )١( 


حذنا 


كيا تبين لنا من خلال هذا البحث أن طريق القرآن التي سلكها 
لإثبات وجود الله. هي أسهل الطرق وأقربها إلى متناول الناس 
جيعا > لا-فرق فى ذلك بين اسان واخزيلأنه خطات موجه إلى 
الفطرة البشرية » من يعم خصائصها ومميزاتها» وكل فرد من البشر 
يدرك هذا الخنطاب. ويفهم هذه الايات الموجودة في هذا الكون 
المشاهد با أمدّه الله به من الحواس والعقل. ٠‏ 

وفي مقابل طريقة القرآن هذه. رأينا صعوبة الطرق الأخرى» 

يقة المتكلمين لاثبات وجود الله تعالى, لا يُدركها إلا الخاصة 
من الناس. وبعد . التعب الشديد . وكد الذهن. فضلاً عن انها 
اعتمدت على مقدمات لم تثبت بعد, كنظرية الجوهر الفرد. وأن 
العرض لا يقوم بالعرض., بل لقد أثبت العام الحديث بطلان نظرية 
الجوهر الفرد هذه. 

وأما طريقة الفلاسفة. فهي وان أثبتت واجب الوجود بطريقة 
واضحة, الا أن واجب الوجود هذا لم يكن هو «الله» سبحانه 
وتعالى ‏ الذي جاء وصفه في القرآن الكرم , من انه الخالق لهذا العالم 
بمشيئته واختياره, والعالم بكل ما فيه صغيرا كان أو كبيرا. ىا 
أنهم وصفوا «واجب الوجود » بصفات لا تلتقي مع ما جاء في 
القران الكريم .» كقوطم : (انه عقل وعاقل ومعقول). 

والمتتبع للأدلة التي جاءت في كتاب الله لإثبات وجوده تعالى 


كص 


وقدرته وانه الخالق لهذا العالم كله وحده لا شريك له يحد أن تلك 
الأدلة المثبتة لهذا النوع من أنواع التوحيدء 0 مَنْها آثنات 
الوحدانية له تعالى. وأنه هو الاله الحق الذي يستحق أن يعبد 
وحده. وأن من اعترف له بالخلق والايحاد يلزمه أن يعبده وحدهء 
كا قال تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون# 2 . 


ولذا فان من اعترف بتوحيد الربوبية» وأشرك في توحيد 
الألوهية لم يعتد بايمانه هذا ولا ينجيه هذا الاعتراف من عذاب 
النارء لأنه لا يدخله في عداد المؤمنين بالله وحده. 


وقد بين القرآن الكريم ان الكفار الذين بعث فيهم رسول الله 
2 ونزل عليه القران». ان إيمانهم ذلك المتمثل في اعترافهم بأنه 


خالقهم وخالق العالم جميعاً . كما قال تعالى : 9 ولَين لتم مُنْ لق . 
مود ةو سس يعر بر 


لَمَنواتِ وَالْأرصٌ لَبقَوَ آله © 7". غير نافع هم بل نص اله 
على كفر هم لأنهم جعلوامعه آم أخرى كما حكى اللهعنهم ذلك بقوله : 


ءا دده 4 و سوير ا سداس - ودسدّة هِ 
«#وعبوأ أن 0 ريم وال الكدفرونَ هنذا سلحر كذَّابٌ 


000 


أجعل الآ لها وحدًا ذا إِنّ هَنذًا لَمَى؛ عَابٌ # 29 . 


.١ا/ سورة النحل الآية:‎ )١( 
(؟) لتقبان: اية 6؟.‎ 
0 : (»ع) سورة ص الآية‎ 


فون 


ولذلك جاء في بحث توحيد الألوهية معالجة هذه القضية وهي 
اخلاص العبادة لله وحده بكل الأساليب المختلفة التى مرت في 
فصل اثبات الوحدانية في الألوهية. ْ 

كيا بين لنا القرآن الكريم, أن النبوة تفضل من الله ورحمة, 
خض الله.بها من نشاء من عناده قال تعالى : «آلله اع حَيْتُ 
نا رساك لَمَه © ”" فليس في استطاعة بشرا كتسابهاء كما يرى ذلك 
الفلاسفة , الذين فتحوا الباب للمتنبئين برأههم الذي يقول: «ان 
النبوة مكتسبة. ويمكن حصوطا عن طريق المجاهدة»). 

ولذلك كان من الخطأ الواضح وصف الأنبياء بالأوصاف التي 
شاعت بين الكتاب المعاصرين كوصفهم عليهم السلام بالعبقرية أو 
نبوغ الشخصية, لأنهم أسمى من ذلك, وأعلى مكانة, فهم يتلقون 
وحي السماء ويأخذون علمهم عن الله تعالى» وقد بين القرآن الكرم 
أوصافهم ومنزلتهم عند رهم سبحانه وتعالى, وأنهم الأمناء على 
تبليغ ما كلفوا بابلاغه, الحريصون على هداية أتمهم وبذل النصح 
هم. وارشادهم لما فيه خيرهم وفلاحهم في الدنيا والآاخرة. 

كبا أوضح القرآن الكريم أن وجود هذا الانسان على هذه 
الأرض: ليل عينا :اغا أوخيده' الله تعال< لغانة وحكمة» قال 


.١١1 سورة الانعام الآية:‎ )١( 


نضا 


أي ليس الأمر كذلك, بل هناك هدف. وهناك غاية لهذه 
الحياة. فلا بد أن يكون بعد الرحلة لهذا الانسان في هذه الحياة 
الدنيا من الرجوع إلى الله تعالى» يوضح ذلك مسلك القرآن في 
اثبات البعث » فآية سورة احج وهي قوله تعالى : ينايب اناس إن 


5 58 ع كنمو عه و - و 


كن ريع الك نا حَلْفْندم من تراب م من نطفة ثم من 


ذ# اه 0ه 


علقة . 000 

قد أوضحت رحلة هذا الانسان من مبدأ خلقه إلى أن يعود 
إلى ربه فالمؤمن بالله تعالى يحب عليه أن يدرك: 

من اين اتى ؟ 

ولماذا وجد ؟ 

وإلى اين يسير؟ 

ولا يقول كا يقول عمر الخيام : 
وسوف انضو الشوب ولم أدر لاذا جئت أين المقر؟ 


لأن القرآن ن الكريم 5 قد أعطى الاجابة الواضحة على هذه الأسئلة 


.0 سورة الحج آية‎ )1١( 


وض 


جميعاً. فبين أن الانسان خلق من تراب ثم من نطفة. 
١ 5‏ لس سساح لر 
كا بين انه وجد لعبادة الله وحده, قال تعالى : # وما خلمَت 
ان الإ إلايتَيدون» 8 


اا ا ل 


العبادة بمفهومها الواسع #قلْ إِنَّ صلاق وك ومحياى وممانى 


لله رب ] لعدلسين لا لاشر يك لهر رو ذلك أمرث ونا أل ل الم ل 


ساس سد 


وأوضح له ان الرجوع إلى الله تعالى فإليه المصير , واليه الماب . 
سم ورج ا سا م لاج مؤَج ىح سوس وى لير سه 
اسيم أ عا حَلقدي عينا وأنكر إِلَيَنَا لا ترجعون» 9 . 


فإذا لم يكن هناك بعث وحياة بعد الموت للجزاء , فان الخلق 


يكون عبثاً ‏ والله عز وجل 5ع قال تعالى : : #وما خلقنا 


السحاة راك رصونينا يا نطلا ذلك طن آلْذينَ كقروأ 0 


72 لط ”جر عر “بق ار 


للدين كفروام من آلنار » ا 
وقال “سال زو علفنا الجاء ري لا ركه 


للعبين # ذا 


00 سورة الذاريات آية 06. 

(١؟)‏ سورة الانعام آية ١1‏ 7ب .١5«‏ 
)'٠(‏ سورة المؤمنون آية .١١6‏ 

(:) سورة صاية /ا؟ا. 


)0( سورة الانبياء آية 2.١1‏ 


مض 


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انلك انك «الوهاتعر«وضل أن عل اننا عند« رعل اله وض 


وسام . 


تنكس 


الفهسارسريى 


١‏ - شبت اللشراجتع 
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وآخر. دون تاريخ . 

المغني في أبواب التوحيد والعدل. القاضي عبدالحبار . القاهرة. مطبعة 
الحلبى: 1840 ه. 

مفتاح دار السعادة. ابن الق. الرياض » مكتبة الرياض . 

المفردات في غريب القران. الراغب الاصفهاني. تحقيق همد سيد 
كيلاني . الطبعة الاخيرة. القاهرة, الحلبي . ١١8١‏ ه. 

الملل والنحل. الشهرستاني , تحقيق عبدالعزيز الوكيل. القاهرة. 
الحلبي . ١١81‏ ه. 

مناهج البحث العلمي . عبدالرحمن بدوي. القاهرة. دار النهضة 
العربية» ١9548‏ م. 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام . على سامي نشار . ط 8 . القاهرة, 
دار المعارف . ١9557‏ م. 

منهاج السنة النبوية. شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق مد رشاد سالم. 
القاهرة. مطبعة المدني. ١881‏ ه. 

منهج البحث العلمي عند العرب. جلال مد مومبى. ط ١‏ . بيروت, 
دار الكتاب اللبناني. 31 م. 

منهج التربية الاسلامية . حمد قطب . ط ؟ . دار دمشق للطباعة والنشر. 
المنطق الحديث ومناهج البحث. مود قاسم. ط 0 . القاهرة, دار 
المعارف. 1957/8 م. 

المواقف . الاإيحى. ط ١‏ . القاهرة, مطبعة السعادة. ١50‏ ه 

انبأ العظم . مد عبدالله دراز. ط *. سئة 1886 ه. 
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هس النبوات. شيخ الاسلام ابن تيمية. الرياض» مكتبة الرياض الحديثة 
151 هد 

4) النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الالهية.ابن سينا. ط ؟. 
١١0 1/‏ ها ظ 

9) الوحي المحمدي. همد رشيد رضا. 
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الفصل الاول: بيان حقيقة الإيمان وذكر أركانه إجمالاً 1١6‏ م 


الفصل الثاني : مسلك القرآن الكريم في الاستدلال على 
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الفصل الخامس:مسلك القرآن الكريم في إثبات البعث 
الفصل السادس :اراء العلماء في البعث 010 
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